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سورية.. وأسلحتها الكيماوية
عبد الباري عطوان

استخدام الصين وروسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار تقدمت به بريطانيا 
الى مجلس الأمن الدولي يعطي النظام الســوري مهلة لمدة شهر ونصف الشهر لسحب 
اســلحته الثقيلة من المــدن والاّ اخضاع الأزمة الســورية تحت البند الســابع من ميثاق 
الامم المتحدة، هذا الاستخدام يؤكد مجددا ان الدولتين ملتزمتان كليا بدعم هذا النظام، 
وانهمــا تملــكان ثقة عميــاء بقدرته على الاســتمرار في الســلطة، وربما ســحق الثورة 

المسلحة التي تريد الاطاحة به.
لا نعرف من اين جاءت هذه الثقة، والأسباب التي تدفع روسيا والصين الى استخدام 
الفيتو ثلاث مرات في اقل من عام، خاصة ان التفجيرات والهجمات التي تشــنها قوات 
الجيــش الســوري الحر وصلت الى قلــب العاصمة دمشــق، بما في ذلــك مراكز امنية 

استراتيجية مثل مقر مجلس الأمن القومي.
لا بــد ان الروس والصينيين يملكــون معلومات غير تلك التي تبثهــا محطات التلفزة 
العربية، حول بدء العد التنازلي لسقوط النظام، والاّ ما كانوا اتخذوا هذا الموقف الذي 
اغضب «أصدقاء ســورية» بزعامة الولايات المتحدة الامريكيــة ومعظم الدول العربية، 

وقرروا دعم نظام على وشك الانهيار، فلا نعتقد انهم على هذه الدرجة من الغباء.
أن يأتــي هــذا الدعم بعد اغتيــال ثلاثة جنرالات مــن ابرز اعمدة النظــام، وفي عملية 
اختــراق نوعيــة، وداخــل مقر مجلس الامــن القومي، فهذا قد يفســر على انــه نوع من 
الانتحار الاستراتيجي، اللهم الا اذا كان النظام نفسه هو الذي اقدم على تخطيط عملية 
الاغتيــال هــذه، وبالتالي تنفيذهــا كضربة اســتباقية لإحباط محاولــة انقلاب دبرها 

هؤلاء، بالتعاون مع قوى غربية لإطاحة رأس النظام وبعض الموالين له.
الضربــات الاســتباقية من اختصــاص حزب البعــث بفرعيه في العراق وســورية، 
فالرئيــس العراقي صدام حســين اقدم على تصفية خصومه عــام 1979، وبعضهم من 
اعضــاء مجلس قيادة الثورة ومن اقــرب المقربين اليه، بحجة تآمرهــم عليه مع القيادة 

السورية في حينها.
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الفيتو الروسي ـ الصيني المزدوج قد يؤدي الى تفاقم الأزمة وتصعيد الحرب بالوكالة 
التي تزداد اشــتعالا يومــا بعد يوم بين انصــار امريكا وحلفائها العــرب (المعارضة)، 
وبين النظام المدعوم من روسيا والصين الى جانب ايران وحزب الله وبعض دول تكتل 
البريكــس، خاصة بعد اعلان الولايات المتحدة عن مــوت مهمة كوفي عنان، وتصميمها 

على العمل بشأن الأزمة في سورية خارج اطار مجلس الأمن الدولي.
عندما تقول الولايات المتحدة انها ستعمل خارج اطار مجلس الامن فإن هذا يعني ان 
لديها خطة جاهزة في هذا الإطار، لأنها تعرف مســبقا ان المندوبين الروسي والصيني 
يقفان حجر عثرة في طريق اي عمل تحت مظلة الشــرعية الأممية، ولذلك فإن الســؤال 

هو حول نوعية هذا العمل الامريكي المتوقع وطبيعته.
الإدارة الامريكية لم تكشف اوراقها في هذا الإطار، ولكن تزايد الاحاديث عن مخاطر 
المخزون الهائل من الأســلحة الكيماوية الســورية، وامكانية وقوعه في ايدي تنظيمات 
متشــددة مثل تنظيــم القاعدة، او نقل بعضه الــى حزب الله اللبناني قد يســلط بعض 

الاضواء على الخطط الامريكية المقبلة.
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني حذر في مقابلة مع محطة «ســي ان ان» امس من 
وقوع الترســانة الكيماوية الســورية في ايدي تنظيم «القاعدة»، الذي بات يوجد بقوة 

على الاراضي السورية، واكد وجود معلومات قوية لديه تؤكد هذا الوجود.
ومــن المفارقــة ان تصريحات مماثلــة لتصريحات العاهل الاردنــي صدرت امس عن 
باتريك فانتريل المتحدث باســم الخارجيــة الامريكية ، وتزامنت في الوقت نفســه مع 
تقاريــر صحافيــة امريكية قالت ان امريكا واســرائيل تبحثان القيام بهجوم عســكري 
للســيطرة على مخزون الاسلحة الكيماوية الســورية، في حال انتشار حالة الفوضى، 

وللحيلولة دون حصول جماعات اسلامية متشددة عليها.
ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي تجول يوم امس على طول الحدود الســورية، 
واعرب عن مخاوفه من نقل النظام السوري اسلحة كيماوية ومعدات عسكرية ثقيلة الى 

حزب الله في لبنان، وقال ان اسرائيل قلقة من حال الفوضى الزاحفة الى سورية.
نخلص من كل ذلك الى القول بأننا قد نفاجأ في الايام او الاسابيع او الاشهر القليلة 
المقبلــة بهجوم امريكي ـ اســرائيلي على ســورية تحــت عنوان او ذريعة تأمين اســلحة 

الدمار الشامل في حوزتها، في تكرار للسيناريو الامريكي في العراق.
هذه الترســانة الكيماوية الســورية هي ملك للعرب جميعا، وليس للنظام الســوري، 
وهي موجودة في الاســاس كقوة ردع في مواجهة اي هجوم اسرائيلي بأسلحة نووية 
او اسلحة كيماوية تزدحم بها الترسانة العسكرية الاسرائيلية. وربما يفيد التذكير بأن 
الدول العربية لم تســتخدم مطلقا اي اسلحة كيماوية ضد اسرائيل، بما في ذلك حزب 
الله اللبناني، وما حدث هو العكس تماما، اي ان اســرائيل هي التي اســتخدمت قنابل 
الفوسفور الابيض الحارقة ضد العزّل والاطفال اثناء غزوها لقطاع غزة في نهاية عام 

.2008
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الشعوب العربية، او معظمها، تقف مع الشعب السوري الذي يطالب بأبسط حقوقه 
المشروعة في الكرامة والتغيير الديمقراطي، في مواجهة نظام ديكتاتوري قمعي، ولكن 
عندما يكون خيارها بين هذا النظام وغزو اســرائيلي ـ امريكي لســورية فإن الوضع قد 
يختلــف كليا، ولا نعتقد ان الشــعوب العربية قاطبة التي عارضت بشــدة غزو العراق، 

ستقبل بتكرار السيناريو نفسه في سورية وبمشاركة اسرائيلية غير مسبوقة فيه.
الاوضاع في ســورية، بل وفــي المنطقة بأســرها، تنزلق نحو ســيناريوهات خطرة 
للغاية، واحتمالات الحرب الاقليمية، بــل وربما الدولية العظمى، باتت الاكثر ترجيحا. 
سورية غرقت في الحرب الاهلية، وفي طريقها للانتقال الى حرب اقليمية تمهيدا لحرب 

عالمية موسعة تشمل المنطقة بأسرها.
مــن الصعــب الجزم بأن مــن تورطوا في ملف الأزمة الســورية ســواء النظام بقمعه 
وحلولــه الامنية الدموية، اوالدول العربية الداعمة لتســليح الثوار، او القوى الخارجية 
في المعســكرين الغربي او الشــرقي، التي تخطط وتدعم وتســلح بشكل مباشر او غير 
مباشر، قد توقعوا جميعا هذا التدهور الخطير والنهايات المفتوحة على كل الاحتمالات. 
ابــواب جهنم قد تفتح على المنطقة انطلاقا من ســورية، نقولها وفي الحلق مرارة، وفي 

القلب خوف بل رعب مما يمكن ان يترتب على ذلك من كوارث يصعب التنبؤ بها.

السفارة المصرية في واشنطن: «مرض دموي» تسبب بوفاته اثناء تلقي العلاج في امريكا
عمر سليمان «الصندوق الاسود» لمبارك يرحل فجأة قبل فتح خزينة اسراره

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
انه «الصندوق الاسـود» لعهد مبارك، وكاتم اسـراره الخطير، وعينه 
واذنـه بل وعقله في كل ما يتعلق بالأمن القومي والملفات الحساسـة في 
السياسـة الخارجيـة، يرحل فجـأة وقبـل ان يفتح خزينة اسـراره. فقد 
توفي في سـاعة مبكـرة من صباح امـس الخميس، اللواء عمر سـليمان 
نائب رئيس الجمهورية السـابق بأحد المستشـفيات بأمريكا. وكان عمر 
سـليمان قد تولى منصب مدير المخابـرات العامة المصرية، قبل ان يتولى 
منصـب نائـب رئيس الجمهورية إبـان ثورة 25 يناير، ثم اعلن ترشـحه 
للرئاسـة فـي الانتخابـات الرئاسـية الماضيـة، قبـل أن ترفـض اللجنـة 
الرئاسـية اوراق ترشـحه. وقد توفي اللواء عمر سـليمان في مستشفى 
كليفلانـد بالولايـات المتحدة، حيـث كان قد أصيب بمرض فـي الرئة منذ 
بضعة أشـهر، ثم حدثت له مشـاكل في القلب، وتدهورت صحته بشـكل 
مفاجىء منذ ثلاثة أسـابيع، استدعى نقله إلى مستشفى كليفلاند بولاية 
أوهايـو الأمريكيـة للعـلاج، إلـى أن توفـي في سـاعة مبكرة مـن صباح 
الخميـس. وكان اللـواء سـليمان يحظـى باحتـرام واسـع فـي المجتمـع 
المخابراتـي الدولي، نظرا لما شـهده جهـاز المخابرات العامـة المصري من 
تطويـر تحـت قيادتـه، ما مكنـه من تحقيـق انتصـارات مهمة فـي حربه 

المستمرة مع اسرائيل. 

وكان مبارك يعتبره الشـخص الاكثر جـدارة بالثقة في النظام، نظرا 
لولائه الشـديد وكفاءته، حتى انه سـمى حفيده الثاني عمر على اسمه، 
الا انـه رفـض تعيينه نائبـا للرئيس تحت ضغوط سـوزان مبارك ضمن 
سـيناريو التوريث. وتعرض سـليمان لمحاولة اغتيال قبيل سقوط نظام 
مبـارك، والمح الى ان جهات داخـل القصر ربما ارادت التخلص منه، فيما 

اعتبر اشارة الى نجل الرئيس السابق. 
وأعلنـت السـفارة المصريـة في واشـنطن في بيـان لها أنهـا أُخطرت 
صبـاح الخميـس، من قبـل ذوي نائـب الرئيس المصـري السـابق، عمر 
سـليمان، بأنه قد وافته المنية صباحا، وذلك بمستشـفى كليفلاند بولاية 
أوهايـو الأمريكية، والـذي كان يُعالج فيه، وأن سـبب الوفاة كان مرضاً 
وراثياً في الدم، تم اكتشافه خلال الأيام الماضية، أثناء الفحوصات التي 

كان يجريها بالمستشفى. 
وأضاف بيان السـفارة أنه يجري الآن اتخـاذ الإجراءات اللازمة من 
قبل المستشفى والقنصلية المصرية بواشنطن، ليتسنى نقل الجثمان إلى 

البلاد.
 ومـن جانبـه، أكـد ياسـر علـي المتحـدث باسـم رئاسـة الجمهورية، 
أن جنـازة عمر سـليمان سـتكون عسـكرية، وذلك وفـق البروتوكولات 
العسـكرية.وأضاف أن رئاسة الجمهورية أرسـلت برقية عزاء إلى أسرة 

الراحل عمر سليمان، وستوفد مندوباً لحضور العزاء.

دبابات وطائرات تقصف احياء بدمشق.. والاسد استقبل وزير الدفاع الجديد.. وتشييع شوكت وراجحة وتوركماني اليوم

فيتو روسي ـ صيني جديد.. والنظام السوري يفقد معابر حدودية
 بيروت ـ دمشق ـ عمان ـ انقرة ـ «القدس العربي»:

اسـتمرت وتيرة التطورات السياسـية والعسـكرية في التسارع 
في سورية الخميس غداة مقتل ثلاثة من اركان النظام، مع استخدام 
قوات النظام الدبابات لاقتحام احياء في العاصمة وسـيطرة مقاتلي 
المعارضـة علـى المعبر الحدودي مع العـراق البوكمـال، ومعبري ابو 
الهوى وجرابلس على الحدود مع تركيا، في حين منع فيتو روسـي- 
صينـي مزدوج مجددا صـدور قرار دولي يهدد بفـرض عقوبات على 
دمشـق. كما وردت انباء امس عن دخول قـوات لحزب الله اللبناني 
الاراضي السـورية والاشتباك مع الجيش السـوري الحر في منطقة 

القصير.
واعلـن مسـؤولون عراقيـون سـيطرة الجيـش الحر علـى معبر 
البوكمـال في حـدث هـو الاول منذ انـدلاع الحركـة الاحتجاجية في 

سورية ضد نظام بشار الاسد.
واكـد الوكيـل الاقدم لـوزارة الداخليـة العراقية عدنان الاسـدي 
الخميـس ان الجيـش السـوري الحـر بـات يسـيطر علـى كل المنافذ 

الحدودية بين العراق وسورية. 
وقـال مديـر المرصد رامي عبـد الرحمـن ان «مقاتلين مـن الكتائب 
الثائرة سيطروا على معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية 
في محافظة ادلب وحطموا صورا لبشار الاسد بعد انسحاب القوات 

النظامية من هذا المعبر». 
واظهر شريط مصور بثه ناشطون معارضون على موقع يوتيوب 
مسـلحين فـي الباحـة المؤدية الـى المعبـر الحـدودي يطلقـون النار 
فـي الهـواء احتفالا بسـيطرتهم عليه ثـم يحطمون صـورة للرئيس 
السـوري. واظهرت مشاهد اخرى مسلحين يحرقون صورة للرئيس 

السوري الراحل حافظ الاسد. 
جاء ذلك فيما وصل القلق الى الاردن حيث أعلنت المملكة الخميس، 
عن اتخاذ اجراءات وصفتها بـ»العادية» على حدودها المشـتركة مع 

سورية، وأنها تراقب الأوضاع على الحدود بين البلدين.
من جهته أجرى وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهـود باراك الخميس، 
جولـة تفقديـة علـى الحـدود الإسـرائيلية السـورية فـي الجولان، 
مجدداً خشـيته من أن يحاول حزب الله بحال سقوط نظام الرئيس 
السـوري بشار الأسـد، نقل أسـلحة كيميائية وثقيلة من سورية إلى 
لبنان. وقال باراك ان اسـرائيل سـتمنع اي تدفق للاجئين السوريين 

على هضبة الجولان.
الـى ذلـك تصاعـدت حـدة الاشـتباكات بـين القـوات النظاميـة 
والمقاتلـين المعارضـين الخميـس فـي احيـاء دمشـق وريفهـا لليـوم 
الخامس علـى التوالي مـا ادى الى هرب مئات السـكان نحو مناطق 
أكثـر امنا، فـي حين بلغت حصيلـة القتلى 111 شـخصا بينهم 51 من 

القوات النظامية.
بالمقابل حاول النظام احكام قبضته على الاحياء الثائرة ضده في 
دمشق، واسـتخدم لهذه الغاية للمرة الاولى في العاصمة، الدبابات 

لاقتحام حي دمشقي، بحسب المرصد. 
وأحاط الغموض بمكان الرئيس السـوري بشـار الأسد الخميس 
مـع اسـتمرار المعارك في قلـب العاصمة دمشـق بعد يوم مـن تفجير 

أسفر عن مقتل كبار قادة الأمن في البلاد.
وعرض التلفزيون السـوري الحكومي الخميـس لقطات للرئيس 
بشـار الاسد اثناء اداء وزير الدفاع الجديد فهد جاسم الفريج اليمين 
وهي أول لقطات للأسـد منـذ التفجير الذي وقع يـوم الأربعاء وقتل 

فيه ثلاثة من كبار المسؤولين في اجتماع أمني.
ولم يذكـر التلفزيون الحكومي مكان وزمان تصوير هذه اللقطات 

لكنها تبدد الشكوك عن مقتل الأسد في الهجوم. 
وصرح مصدر امني في دمشـق لوكالـة فرانس برس الخميس ان 
جنازة وطنية ستنظم الجمعة للمسؤولين الامنيين السوريين الثلاثة 

الذين قتلوا الاربعاء في تفجير في العاصمة السورية.
وقال هذا المصدر ان «جنازة وطنية ستجرى (الجمعة) في دمشق 

قبل نقل جثمان كل مسؤول الى مدينته لدفنه فيها». 
ولـم يعرف مـا اذا كان رئيس الدولة بشـار الاسـد سيشـارك في 

الجنازة. 
واكد مصدر امني لوكالة فرانس برس الخميس ان والدة الرئيس 
السوري بشـار الاسد وشقيقته توجهتا الى مدينة طرطوس (غرب) 

لدفن آصف شوكت.
واكد هذا المصدر ان «انيسـة الاسـد ارملة الرئيـس الراحل حافظ 
الاسـد وابنتها بشـرى ونسـاء اخريات من محيطهما توجهتا مساء 
امس (الاربعاء) بالطائرة الى اللاذقية (شـمال غرب) ليتوجهن بعد 

ذلك الى طرطوس». 
سياسـيا، اسـتخدمت روسـيا والصـين الخميـس حـق النقـض 
(الفيتـو) ضـد قرار لمجلـس الأمن مدعوم مـن الغرب هدد السـلطات 
السـورية بفـرض عقوبات إذا لم توقف اسـتخدام الأسـلحة الثقيلة 
ضد انتفاضة مناهضة لحكم الرئيس بشـار الأسـد وتسحب القوات 
مـن البلـدات والمـدن. وقالـت المبعوثـة الامريكيـة فـي الامم المتحدة 
الخميس ان مجلس الامن الدولي «فشل فشلا ذريعا» بشأن سورية، 
مؤكـدة ان واشـنطن سـتعمل الان خـارج المجلس لمواجهـة الرئيس 

السوري بشار الاسد.    (تفاصيل ص 4 و5)

بريطانيا تجمّد 100 مليون جنيه إسترليني لقادة سوريين 

اليوم اول ايام شهر رمضان 
في اغلب الدول العربية

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت المملكة العربية 
السعودية والامارات وقطر والكويت والاردن 
ومصـر  ولبنـان مسـاء الخميـس ان اليـوم 

الجمعة سيكون اول ايام شهر رمضان.
وأعلنـت دار الإفتـاء المصريـة أن الجمعـة 
أول أيام شـهر رمضان المبـارك، وأن الخميس 
آخر أيام شـهر شعبان، جاء ذلك فى احتفالية 
كبـرى للرؤية بمشـاركة القيـادات التنفيذية 
والشـعبية بالقاهـرة ومنـدوب عـن رئاسـة 
الجمهوريـة. ولكـن سـلطنة عمـان اعلنت ان 
الرؤيـة لم تثبت ان الشـهر يبـدأ الجمعة، في 

حين اعلنت سورية ان رمضان يبدأ السبت.
السـعودي  الرسـمي  التلفزيـون  وافـاد 
شـهر  ايـام  «اول  الجمعـة  اليـوم  ان  رسـميا 
رمضان المبارك»، وذلك بعد ان اشار الى انباء 
عن مشـاهدة هلال رمضان في مناطق متفرقة 

من المملكة. 

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي ســي) الخميــس أن بريطانيــا جمّدت أصولا 

قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني لقادة سوريين.
وقالــت الهيئة إن معظــم هذه الأصــول هي أموال 
مودعــة في حســابات مصرفيــة في المملكــة المتحدة 
مــن قبل أفراد ومنظمات وردت أســماؤهم في لائحة 
العقوبــات التي فرضها الاتحــاد الأوروبي على نظام 
الرئيس بشار الأسد، رداً على استخدامه العنف لقمع 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأضافــت أن الاتحــاد الأوروبــي أضــاف مطلــع 
العام الحالي أســماء الأســد، زوجة الرئيس الأســد، 
إلــى لائحة الأفــراد الذيــن جمّد أرصدتهم مــن أركان 
النظــام الســوري ويخطط لإدراج المزيد من الأســماء 

إلى اللائحة في الأسابيع المقبلة.
وقالت (بي بي سي) إن خبراء ماليين في الولايات 

المتحــدة وأوروبــا «يعملــون الآن على تعقــب أصول 
الرئيس الأسد وأعضاء نظامه على أرض الواقع وعبر 

الهاتف وعلى شبكة الإنترنت لتجميدها».
وأشــارت إلــى أن وحــدة تجميــد الأصــول فــي 
الحكومة البريطانية وضعت لائحة بأسماء 129 فرداً 
و 49 منظمة من ســورية خاضعــين لعقوبات الاتحاد 
الأوروبي. ونسبت (بي بي سي) إلى إيان ويليس من 
شــركة المعلومات التجارية (ألاكــو) قوله إن الأموال 
التي جمدتها بريطانيا «ليســت سوى جزء بسيط من 
الثروة التي جمعتها عائلة الأســد وشركائها المقربين 

خلال 41 عاماً في السلطة».
وأضــاف ويليس «هناك ما لا يقل عــن مليار جنيه 
إســترليني بعيداً عن منال الاتحاد الأوروبي أودعتها 
عائلة الأسد في روســيا وغيرها من الدول لم تفرض 

حتى الآن أي عقوبات على دمشق».

اعفاء الامير مقرن من منصبه 
وتعيين الامير بندر بن سلطان 
رئيسا للاستخبارات السعودية 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اصـدر العاهـل السـعودي 
عبداللـه بن عبدالعزيز الخميـس امرا بتعيين الامير 
بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسا للاستخبارات 
السعودية خلفا للامير مقرن بن عبدالعزيز الذي تم 
اعفاؤه. وقال التلفزيون السعودي الرسمي ان امرا 
ملكيا صـدر «بإعفاء الامير مقرن بـن عبدالعزيز من 
منصبه وتعيينه مستشارا ومبعوثا خاصا للملك». 

كمـا ذكـر التلفزيـون ان الملـك امر بتعيـين الامير 
بنـدر، نجـل ولـي العهـد الراحـل الاميـر سـلطان 
والسـفير السـابق للمملكـة في واشـنطن «رئيسـا 
للاسـتخبارات العامة اضافة الى منصبه امينا عاما 

لمجلس الامن الوطني».

صورة ممزقة للرئيس بشار الاسد على معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية

Twitter:@abdelbariatwan

انباء عن اشتباك قوات من حزب الله مع الجيش السوري الحر.. واسرائيل قلقة من نقل اسلحة كيماوية 

20 الف سوري دخلوا لبنان خلال 24 ساعة 
■ بيـروت ـ رويتـرز: قال مسـؤول امني لبنانـي يعمل على الحدود ان نحو 20 الف سـوري 
اجتـازوا المعبر الحدودي الرئيسـي الى لبنان خلال السـاعات الاربع والعشـرين الماضية بعد 

اندلاع قتال عنيف في عدة احياء بالعاصمة السورية دمشق.
وقـال المصدر ان عدد السـوريين الذين يمرون من معبر المصنع الحدودي الرسـمي يدور في 

الغالب حول خمسة آلاف شخص يوميا.
ولـم يعلق وزير الأشـغال العامـة اللبناني وائل ابـو فاعور على العدد الاجمالي للسـوريين 
الـذي عبـروا الى داخل لبنان ولكنه قال ان 8500 لاجىء سـوري من دمشـق دخلـوا البلاد في 

الساعات الاربع والعشرين الماضية.
وابلغ  ابو فاعور الصحافيين ان الحكومة اللبنانية ستفتح مباني مدرسية لاسكان اللاجئين 

وانها تلقت عروض مساعدات من دول عربية.
وشهدت بعض احياء دمشق قصفا عنيفا وابلغ سكان هناك رويترز ان العديد من الاشخاص 

انتقلوا لاحياء اكثر هدوءا او يحــاولون مغادرة البلاد.

الاردن يعلق طيرانه الى دمشق وحلب
■ عمــان ـ ا ف ب: قالــت الخطــوط الجويــة الملكيــة الاردنية 
الخميس انها علقت رحلاتها الى العاصمة السورية دمشق والى 
حلــب اثر تصاعد العنف في الجارة الشــمالية ســورية. واعلنت 
الشــركة انها «قــررت تعليق رحلاتها الجوية بــين عمان وكل من 
دمشــق وحلب ابتــداء من (الخميــس) في ضــوء تراجع حركة 
الســفر على الخطين بشــكل كبير نتيجــة الاحــداث الجارية في 

سورية والتطورات التي حدثت فيها خلال اليومين الماضيين». 
واضافــت في بيــان نقلـــته وكالــة الانباء الاردنية الرســمية 
(بترا) انها «ســتدرس امكانية اســتئناف الرحــلات الجوية الى 
كل مــن دمشــق وحلب اعتمــادا على عـــــودة حركة الســفر الى 

طبيعتها». 

عمر سليمان
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الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأفغانيـة امـس الخميـس أن قمّـة ثلاثيـة أفغانيـة ـ 
باكسـتانية- بريطانيـة عقـدت فـي كابـول لمناقشـة 
الوضـع الراهن في المنطقة، حيث أكـد المجتمعون على 
رؤيتهم المشـتركة للدفع قدما بالسـلام والاستقرار في 

المنطقة.
وأفادت وسـائل إعلام أفغانية أن الرئيس الأفغاني 
حميـد كـرزاي ورئيـس الحكومـة الباكسـتانية رجـا 
برويـز أشـرف، ونظيـره البريطاني ديفيـد كاميرون 
عبّـروا عـن رضاهم عـن عمليـة الانتقال الأمنـي التي 

تجري في أفغانستان.
وقـال بيـان الـوزارة « أكـدوا أهميـة السـلام فـي 
أفغانسـتان على سـلام باكسـتان وأمنها. وأكد رئيس 
الحكومـة كاميـرون علـى مواصلـة المجتمـع الدولـي 
التزامه بأفغانستان سلمية مسـتقرة وديمقراطية في 

منطقة مستقرة ومزدهرة».
واتفـق المجتمعـون علـى أن أفغانسـتان مسـتقلة 
وسـلمية ومعتمـدة علـى ذاتهـا، ضروريـة لاسـتقرار 
المنطقـة وازدهارهـا، معتبرين «الإرهـاب» أكبر تهديد 

للأمن الإقليمي والدولي.
وقالـت الـوزارة فـي بيانهـا إن المسـؤولين الثلاثة 
جـددوا التزامهـم القـوي بالعمـل معـاً للقضـاء علـى 
الإرهاب، واتفقوا على أن النجاح سـيعتمد على الدعم 

النشيط من المنطقة والمجتمع الدولي.
كمـا أشـار البيـان إلـى التزامـات المجتمـع الدولي 
طويلة الأمد بأمن أفغانسـتان وتطورهـا الاقتصادي، 

التي اتخذت في مؤتمري شيكاغو وطوكيو.
وشـكرت أفغانسـتان بريطانيـا وباكسـتان علـى 

دعمهما لهذه الأهداف.
وأكدر كرزاي على أهمية التوصل إلى حل سياسـي 
عاجـل لإنهـاء العنف فـي أفغانسـتان، وإلـى تحقيق 

الشـعب لطموحاتـه بسـلام دائم عبـر عملية شـاملة 
تتضمـن طالبـان، والحـزب الإسـلامي، ومجموعـات 

المعارضة المسلحة الأخرى.
وأكد أشرف وكاميرون دعمهما لهكذا عملية، بقيادة 
أفغانيـة، وبمسـاعدة باكسـتان ودول إقليمية أخرى، 

وبدعم من قبل بريطانيا والمجتمع الدولي.
إلى ذلـك، وقّـع كاميرون مع كـرزاي اتفاقيـة لبناء 
أكاديميـة للضبـاط بنمـط بريطانـي، وهـي جـزء من 
مسـاعداتها  إكمـال  فـي  المتواصـل  بريطانيـا  التـزام 
التنمويـة إلـى ما بعد العـام 2014 أي العـام المقرر فيه 
سـحب القوات القتالية البريطانية من أفغانستان مع 

انتهاء العمليات الدولية هناك.
وكان كاميرون وصل أمس الأربعاء إلى أفغانستان 
في زيـارة غير معلنة وجدد تعهده، بسـحب المزيد من 

القوات البريطانية في العام المقبل من هذا البلد.
وقـال رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
الاربعـاء بعـد وصولـه الى افغانسـتان في زيـارة لم 
يعلن عنها من قبل ان بريطانيا سـتقرر في نهاية العام 

عدد جنودها الذين سيغادرون افغانستان في 2013.
ومن المقرر ان تسـحب بريطانيا 500 جندي بحلول 
نهايـة هذا العـام لكن كاميـرون لم يذكر عـدد الجنود 
الذين ستسـحبهم العام القادم مكتفيا بقوله انه واثق 
مـن ان عملية انتفال المسـؤوليات الامنيـة من القوات 

البريطانية الى القوات الافغانية تسير على ما يرام.
وقـال كاميـرون للصحافيـين «لا أريـد الخوض في 
الاعـداد الان. لا اريـد ان أبـث آمالا كاذبـة. ثمة خفض 
محدود هـذا العام وسـتكون هنـاك تخفيضات اخرى 
العام المقبل سـتعلن في نهاية العام وكلها تتوقف على 

الوضع في الميدان وسلامة عملية الانتقال.»
واضـاف «مـا وصلنـي هـو ان الانتقال يسـير على 
مـا يـرام» مشـيرا الـى الرسـالة التـي تلقاهـا بعد ان 

تحدث مع القـادة العسـكريين البريطانيين في جنوب 
افغانستان.

ولبريطانيـا زهـاء 9500 جنـدي فـي افغانسـتان 
يمثلـون ثانـي اكبر قوة اجنبيـة بعد القـوة الامريكية 

وتعتزم سحب أغلبهم بحلول 2014. 
أعلنـت قـوات حلـف شـمال الأطلسـي  الـى ذلـك 
(الناتـو) امـس الخميـس إن جنديـين تابعـين لقـوة 
المسـاعدة الأمنية الدولية التـي يقودها الناتو قتلا فى 

هجمات منفصلة. 
وقـال الناتـو فـى بيانـين منفصلـين إن كل جنـدي 
لقـى حتفـه إثـر انفجـار قنبلـة كانـت مزروعـة علـى 
جانـب الطريق أحدهما فى شـرق افغانسـتان والأخر 
فـي جنـوب أفغانسـتان.  ولم يذكـر الحلـف أماكن أو 

جنسيات الجنود القتلى.
وقتل 14 مسـلحاً وأصيـب 6 واعتقل 40 في عمليات 
مشـتركة نفذتهـا القـوات الأفغانية وقوات المسـاعدة 
الدوليـة في أفغانسـتان «إيسـاف»، خلال السـاعات 

الأربع والعشرين الأخيرة في أقاليم أفغانية مختلفة.
وأعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانية فـي بيان امس 
الخميـس، أن الشـرطة الوطنيـة والجيـش الوطنـي 
الأفغانـي و»إيسـاف»، نفـذت 25 عمليـة مشـتركة في 
نانغارهـار وبغـلان وتخار وفريـاب وقندهار وزابول 

وغازني وغور وهلمند.
وأضافـت ان القـوات تمكنـت مـن قتـل 14 مسـلحاً 

واعتقال 40 آخرين، وجرح 6 في العمليات.
ولـم تتحـدث الـوزارة عـن وقـوع أية خسـائر في 

صفوف القوات المنفّذة للعمليات.
وذكرت الـوزارة انه خلال هـذه العمليات صادرت 
القـوى الأمنيـة كميات كبيـرة من الأفيون والأسـلحة 
ودراجتـان  اليدويـة  والقنابـل  الناسـفة  والعبـوات 

ناريتان وآليتان.

بريطانيا تقرر في نهاية العام حجم انسحابها التالي من افغانستان

قمّة ثلاثية افغانية بريطانية باكستانية في كابول... ومقتل جنديين من «الناتو» 

الرئيس الافغاني حامد كرزاي ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون ونظيره الباكستاني برويز مشرف خلال القمة الثلاثية في كابول

■ عواصم ـ وكالات: صرح قائد شـرطة دبي 
الفريـق ضاحـي خلفـان ان البحريـة الامريكية 
ارتكبـت خطـأ باطلاقهـا النار علـى زورق صيد 
قبالة سـواحل الامارات مـا ادى الى مقتل صياد 

هندي وجرح ثلاثة آخرين.
وقـال خلفان لصحيفة خليج تايمز الاماراتية 
«اعتقـد انـه خطـأ وانـه مـا كان على السـفينة 
الامريكية التصرف كما فعلت في هذا الحادث». 

والـى  تحقيقنـا  الـى  «بالاسـتناد  واضـاف 
(الناجـين)  الصياديـن  ان  اعتقـد  الشـهادات 
يقولـون الحقيقة»، في اشـارة الـى تصريحات 
الجرحـى الذيـن يؤكـدون انهـم لـم يتلقـوا اي 

تحذير قبل اطلاق النار. 
واكـد ان شـرطة دبـي مكلفـة التحقيـق فـي 
الحادث نظرا لوقوع الحادث في المياه الاقليمية 
الاماراتية.  وتابع الفريق ضاحي خلفان ان هذه 
الحـوادث تعامل على انها قضية قتل وستسـلم 
النتائج التي يتوصل اليها المحققون الى النائب 

العام في دبي.  
وفتحـت سـفينة التمويـن «يـو اس ان اس 

راباهانوك» نيران رشاشاتها الثقيلة على زورق 
سـريع مزود بمحـرك بـدا وكانه يشـكل تهديدا 
بمحاذاة سـواحل دبي، مـا ادى الى مقتل صياد 

هندي واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة. 
للاسـطول  الخامسـة  القيـادة  واعلنـت 
الامريكية من مقرها فـي البحرين ان الزورق لم 
يرد على التحذيرات وكان «يقترب بسرعة» من 

السفينة. 
وطلبت الهنـد الثلاثاء من الامـارات العربية 

المتحدة التحقيق في مقتل الصياد.
الـى ذلك أصـدرت الولايات المتحـدة تحذيراً 
لمواطنيها من استمرار وجود تهديد وقوع أعمال 
«إرهابية» وعنف تسـتهدفهم في مختلف أنحاء 

العالم.
فـي  القنصليـة  الشـؤون  مكتـب  ونشـر 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة بيانـاً أوضـح فيه 
تنظيـم  فيهـا  بمـا  «الإرهابيـة»  المجموعـات  ان 
«القاعدة» «ما زالـت تخطط لاعتداءات إرهابية 
متعـددة  أماكـن  فـي  الامريكيـة  المصالـح  ضـد 
مـن بينهـا أوروبـا وآسـيا وإفريقيـا والشـرق 

الأوسط».
وأشـار إلـى ان «الاعتـداءات قـد تتبـع عـدة 
تكتيكات مثل العمليات الانتحارية والاغتيالات 

والاختطاف والخطف والتفجير».
ودعـا المكتـب الامريكيـين إلـى الحـذر عنـد 
اسـتخدام النقل العام بما في ذلك وسائل النقل 
البحرية. ولفت البيان إلى ان الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيا همـا أكثر المناطـق التي لا يمكن 
التنبـؤ بمـا يجـري فيهـا إذ نفـذت المجموعـات 
اليمـن  فـي  هجمـات  والقراصنـة  الإرهابيـة 

والجزائر وكينيا والصومال.
وعدد البيان عدة أماكن يمكن اسـتهدافها من 
بينها «أحـداث رياضيـة مهمة ومناطق سـكنية 
ومكاتـب أعمال وفنـادق ونـواد ومطاعم ودور 

عبادة ومدارس» وغيرها.
المواطنـين  الخارجيـة  وزارة  وشـجعت 
الذيـن  أو  الخـارج  فـي  المقيمـين  الامريكيـين 
يخططون للسفر على استخدام برنامج»المسافر 
حـالات  فـي  يتصلـون  بمـن  لمعرفـة  الذكـي» 

الطوارئ.

امريكا تحذر مواطنيها من مخاطر أعمال «إرهابية» قد تستهدفهم 
ضاحي خلفان: البحرية الامريكية

ارتكبت خطأ باطلاقها النار على زورق صيد

ـ ا ف ب: اتهـم الجنـاح  ■ واشـنطن 
مسـاعدة  الجمهـوري  للحـزب  اليمينـي 
الامريكيـة  الخارجيـة  لوزيـرة  مسـلمة 
صلـة  علـى  بأنهـا  كلينتـون  هيـلاري 
رد  وقـد  المصريـين،  المسـلمين  بالاخـوان 
السـناتور جون ماكين هذا الاتهام بشـدة 

الاربعاء.
وهومـا عابدين هـي منذ فتـرة طويلة 
احدى اقرب مسـاعدات هيلاري كلينتون 
مديـرة  وكانـت  الخارجيـة،  وزارة  فـي 
مكتبها خلال حملة الانتخابات الرئاسـية 
السـابقة  الاولـى  الامريكيـة  للسـيدة 
فـي 2008.  وبعـث خمسـة مـن اعضـاء 
الكونغرس، منهم المرشحة السابقة للفوز 
بترشـيح الحـزب الجمهوري الـى البيت 
الابيـض ميشـيل باكمـان، برسـالة الـى 
وزارة الخارجيـة لطلب فتح تحقيق حول 
الصلات بـين عبدين والاخوان المسـلمين 
الذين اصبحوا الحركة السياسية الاولى 
فـي مصـر منـذ سـقوط الرئيس حسـني 

مبارك.  
ولدى القاء كلمته في مجلس الشـيوخ 
الاربعـاء، دافـع الجمهـوري جـون ماكين 
المرشـح السـابق للانتخابات الرئاسـية 
منافسـا لباراك اوباما، عـن عبدين حيال 

الاتهامات التي وجهها فريقه. 
وقـال ماكين «اعلن البعـض في الفترة 
الاخيـرة ان هوما وهـي امريكية مسـلمة 

ستشـارك في مؤامرة دنيئـة للتأثير على 
السياسـة الخارجيـة للولايـات المتحـدة 
والتيـار  المسـلمين  الاخـوان  لمصلحـة 

الاسلامي عموما». 
وانتقد السـناتور «هجوما مجانيا ولا 
اساس له على امرأة شريفة وهي امريكيو 

مخلصة لبلادها وموظفة متفانية». 
واضـاف ماكين ان «هـذه الانتقادات لا 
اهمية لها ولا اسـاس. ومن الضروري ان 
تتوقـف على الفـور».  وبلسـان المتحدث 
باسـمه قـال باتريـك فنتـرل ان كلينتون 

وصفت هذه الانتقادات بأنها «غريبة». 

الجمهوريون يتهمون مساعدة مسلمة لكلينتون
 بأنها على صلة بالاخوان المسلمين في مصر

اثيوبيا: ملس في حالة طيبة
 بعد أن عولج من مرض 

■ اديس ابابا ـ رويترز: قالت متحدث باسم الحكومة الاثيوبية الاربعاء إن رئيس 
الوزراء ملس زيناوي عولج من مرض وهو «في حالة طيبة» الان.

وجـاءت تصريحـات المتحدثة وسـط تكهنات متزايدة بشـأن صحـة الرجل الذي 
يتولى السـلطة منذ 1991 حيث انتشـرت شـائعات تقول إنه مريض بشدة منذ غيابه 

عن قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في اديس ابابا يوم الاحد.
وقـال دبلوماسـيون في اديـس ابابا ان ملـس يعالج من مرض لم يكشـف عنه في 
بروكسـل. وقالت مصادر أخرى إنه يعالج في المانيا بينما قالت جماعات معارضة إنه 

مريض بداء خطير أو توفي.
لكن بيريكيت سـايمون المتحدث باسـم الحكومة قال لرويتـرز «يتلقى العلاج وهو 

في حالة طيبة.» ورفض الكشف عن مرض ملس أو المكان الذي يعالج فيه.
وقـال دبلوماسـي اثيوبـي فـي اوروبا إن الشـائعات بشـأن صحة ملـس «ترويج 

للفزع». واضاف «صحته مستقرة وتتحسن وسيعود للعمل قريبا.» 

اندونيسيا تكثف حملتها لمكافحة الإباحية 
على الإنترنت قبل حلول شهر رمضان 

■ جاكرتـا ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إعلامية امس الخميس إن وزير اندويسـيى قال 
إن بـلاده تكثـف جهودها لحجـب المواقـع الإباحية على شـبكة الإنترنت خلال شـهر 

رمضان. 
وقـال وزير الاتصـالات والمعلومات تيفاتول سـيمبيرينج / 50 عاما/ أمس الأربعاء 
إن الحكومـة حجبـت أكثر من مليون موقع إلكتروني يضم مـوادا إباحية منذ أن بدأت 
الحملـة عـام 2010.  ونقـل عـن سـيمبيرينج السياسـي الـذي ينتمى لحـزب العدالة 

والرخاء الإسلامي القول «سوف نكثف جهودنا لحجب المواقع الإباحية». 
وأضـاف «إن ذلـك ليـس فقط بسـبب رمضان ولكـن يتعـين علينا فعل ذلـك طوال 
الوقـت».  وقـد حث سـيمبيرينج المواطنـين على إبلاغ السـلطات بأي مواقـع إباحية 

مازال يمكن الوصول إليها. 
وتقـوم اندونيسـيا بحملـة لمكافحـة الإباحيـة بعدمـا صـدق البرلمان علـى قانون 
مكافحة الإباحية عام 2008. وقد انتقد النشـطاء الحقوقيون القانون حيث يخشـون 

من إمكانية استغلاله لتقييد حرية التعبير. 

الهند تنتخب رئيسا لتفتح الطريق لاجندة الاصلاح 
■ نيودلهـي ـ رويتـرز: صـوت مشـرعو الهنـد امـس الخميـس لانتخـاب رئيـس 
جديد ويضعوا نهاية لاسـابيع مـن الجدل ويوفروا فرصة يقـول البعض انها الأفضل 
أمـام رئيس الـوزراء مانموهان سـينغ لبدء الاصلاحـات وتحويل الدفة فـي اقتصاد 

متباطيء.
وتنتظر الاسـواق الهندية تحركا سريعا لتخفيف قوانين الاستثمار وخفض الدعم 
فـور الانتهاء من عملية التصويت للمنصب الشـرفي بدرجة كبيرة. وفاق اداء سـوق 
الاسـهم والروبية الاسـواق الاسـيوية الاخرى هذا الشـهر بعد ان لمح سـينغ الى انه 
سيتخذ قرارات بعد الانتخابات.  وحذر محللون من ان ثقة المستثمرين ستتراجع اذا 

لم تتحقق الاجراءات المنتظرة.
وقال روبا ريجي نيتسـور كبيـر الخبراء الاقتصاديين في بنك بـارودا في مومباي 
«هذا موقف سيدعم الحكومة او يكسرها. «عليهم حقا ان يطرحوا أولا اجراء اصلاحيا 
قويا او اثنين والا سـيتحملون اللوم.» وتولى رئيس وزراء الهند منصب وزير المالية 
في يونيو حزيران ليحل محل براناب موكيرجي الذي استقال ليرشح نفسه للرئاسة 

وهو سباق من شبه المؤكد ان يفوز به بعد ان حظي بتأييد حلفاء.
وينتخـب رئيـس الهنـد 4896 نائبـا في مجالـس الولايـات والبرلمـان الوطني في 

نيودلهي ومن المتوقع اعلان النتيجة يوم الاحد المقبل.

■ قاعـدة غوانتانامو الامريكية ـ ا ف 
ب: اسـتؤنفت الاربعاء جلسـة اسـتماع 
مغلقة وفـي غياب المتهم فـي غوانتانامو 
قبل بدء محاكمة السـعودي عبد الرحيم 
الناشـري مدبـر الاعتـداء علـى المدمـرة 
الامريكيـة كـول، وسـط احتجاجات من 

محامي المتهم ووسائل الاعلام.
نظـام  تعديـل  بعـد  المحاكمـة  وهـذه 
المحاكم العسـكرية هـي الاولى من نوعها 

في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما. 
وقـال احـد محامـي الدفاع ريتشـارد 

كامن «انه وضع غير مسبوق فعلا». 
واضاف في تصريح للصحافيين «انها 
المـرة الاولى التي اذهب فيها الى جلسـة 
بلا موكلي»، مشـيرا الى انه ترافع في 35 
قضية عقوبـة بالاعدام بما فـي ذلك امام 

قضاء الحق العام. 
واقـر المدعي فـي غوانتانامو الجنرال 
«اول  بانهـا  جهتـه  مـن  مارتينـز  مـارك 
جلسـة مغلقة» منذ تسـلمه هـذا المنصب 
في 2011 واسـتئناف المحاكم العسـكرية 
فـي عهـد ادارة الرئيـس الديموقراطـي 

باراك اوباما. 
وقالـت المدعيـة جوانا بالتـس خلال 
الجلسـة ان عبـد الرحمن الناشـري (47 
عامـا) لـم يتمكـن مـن حضـور الجلسـة 

المغلقـة بسـبب معلومات سـرية طرحت 
على بساط البحث. 

واكـد الجنـرال مارتينز «انه شـخص 
لا يسـمح لـه بالحضـور»، وذلـك علـى 
رغـم اعتـراض المحامـي سـتيف رييـس 
الـذي شـدد علـى «حـق» المتهم «فـي ان 
يكـون حاضـرا فـي كل جلسـات المحاكم 

العسكرية». 
مسـألة  دقيقـة   90 طـوال  ونوقشـت 
اعتقـال السـعودي فـي سـجون سـرية 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية 
الـذي  المعاملـة  وسـوء  ايـه)  آي  (سـي 
تعرض له مـن 2002 الـى 2006 قبل نقله 

الى غوانتانامو. 
الاسـتخبارات  لوكالـة  تقريـر  وقـال 
المركزيـة الامريكيـة انـه واجـه حـالات 
حملتـه على الاعتقاد انـه تعرض لتقنية 
اسـتجواب  ووسـائل  بالغـرق  الايهـام 

اخرى قاسية. 
واحتجت 14 من وسـائل الاعلام على 
عقد جلسـة مغلقة وذلك فـي طلب رفعته 

في 12 تموز/يوليو امام المحكمة. 
علـى  الطلـب  فـي  محاميهـم  وشـدد 
«الاهمية الكبرى التـي يوليها الجمهور» 
لهـذه القضيـة التـي تتضمـن «ادعاءات 
فـي  الناشـري  لهـا  تعـرض  بالتعذيـب 

الاعتقـال، وتؤكـد رغبـة الجمهـور فـي 
معرفة الحقيقة». 

وقال القاضي العسـكري جيمس بول 
في جلسـة الثلاثاء «اريد ان اخفض مدة 

الجلسة المغلقة الى اكبر قدر ممكن». 
نسـتطيع  «لا  كامـن  المحامـي  واعلـن 
ان نجـري نقاشـا (مفتوحا) حـول كل ما 
يتعلـق بوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 
الامريكيـة». واوضـح انه تسـلم 12 الف 
صفحـة مـن الوثائـق المصنفـة اسـرارا 
دفاعيـة و40 الـف صفحة مـن المعلومات 
غير المصنفة سـرية، موضحـا انه ينتظر 

«المزيد بالتأكيد». 
وانكـب الطرفان على مناقشـة طلبين 
للدفـاع كانـا مـا زالا مختومـين وطالـب 
فيهمـا بمزيد من المعلومـات حول ظروف 

اعتقال السعودي واحتجازه. 
وناقشت هذه الجلسة السرية مسألة 
اخذ عينات مـن الحمض النووي الريبي 
(دي ان ايـه) وبصمـات الاصابـع التـي 
جمعـت من مكان الاعتداء على السـفينة 
يو.اس.اس كول الذي اسفر عن 17 قتيلا 
في 2000، وحددت العناصر التي ستبقى 

سرية. 
واشـار احد المدعـين انطوني ماتيفيي 
الـى ان الحكومة تنوي اسـتخدام بعض 

تصريحات الناشري ضده. 
لكـن كبير المدعـين مـارك مارتينز كرر 
قانـون  ان  الصحافيـين  لبعـض  القـول 
«اسـتخدام  يحظـر  العسـكرية  المحاكـم 
الافادات التي تجمع بالاكراه والتعذيب». 
واضـاف ان «عمليـة المواجهـة مفتوحـة 
وشـفافة قـدر الامكان بحيـث تفضي الى 

محاكمة عادلة». 
ان  الـى  العسـكري  القاضـي  والمـح 
المحاكمة لـن تبدأ الا في تشـرين الثاني/

نوفمبر كما هو مقرر واعرب عن انزعاجه 
مـن حكومـة تتأخر فـي تسـليم الوثائق 

التي يطالب بها الدفاع. 
وقـال المحامـي كامن «لم يتغير شـيء 
منـذ 2006»، لدى اجـراء الاصلاح الاول 
للمحاكم العسكرية في عهد ادارة بوش. 
واضـاف ان «النظـام لا يتسـم بمزيد من 
ادارة  عهـد  فـي  والشـفافية»  الانفتـاح 

اوباما. 
ورأت اندريا براسو من منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش ان «لمـن المقلق جـدا ان 
تعقـد محكمة جلسـة مغلقـة لا تحضرها 
الصحافة ويتغيب عنها المتهم». واضافت 
ان «تمكن المتهم من الاطلاع على العناصر 
التي تدينه مكون اساسي من اي محاكمة 

عادلة».

جلسة مغلقة لمحاكمة الناشري في غوانتانامو

■ الكويـت ـ ا ف ب: اصـدر اميـر الكويت الشـيخ صباح 
الاحمد الصباح الخميس مرسـوما بتشـكيل حكومة جديدة 
مـع تعديـلات طفيفـة اذ ابقـى علـى معظـم وزراء الحكومة 

السابقة، بحسبما افادت وكالة الانباء الكويتية (كونا).
ويتوقع ان تكون هذه الحكومة التي يرأسها الشيح جابر 
المبارك الصبـاح حكومة مؤقتة تقوم بحل البرلمان وتشـرف 

على انتخابات جديدة في الاشهر القادمة.  
واعيـد تعيين هاني حسـين وزيـرا النفط فيمـا نقل نايف 

الحجرف من وزراة التربية الى المالية. 
والعضـو الجديـد الوحيـد فـي الحكومة هي رولا دشـتي 
التي عينـت وزيرة للتخطيـط والتنمية. ودشـتي هي المراة 
الوحيـدة فـي الحكومـة وكذلـك عضـو البرلمـان الوحيد في 

التشكيلة.  
واسـتقالت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ جابر في 25 
حزيران/يونيو الماضي بعد اربعة اشـهر فقط من تشـكيلها، 
وذلـك في اعقـاب حكم غيـر مسـبوق للمحكمة الدسـتورية 
الغى الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/
فبراير وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الاسلامية والقبلية. 
واسـتقالت الحكومـة بهـدف السـماح لحكومـة جديـدة 
باتخـاذ التدابير القانونية والدسـتورية المناسـبة لتطبيق 

قرار المحكمة الدستورية، وذلك بحسب بيان رسمي. 
وكان قـرار المحكمة الغى البرلمان المنتخـب واعاد البرلمان 
السـابق الذي كانت تهيمن عليه القوى الموالية للحكومة، ما 

اطلق ازمة سياسية كبيرة في البلاد.  
وسبق ان طالبت المعارضة بان توصي الحكومة الجديدة 
الامير بحـل البرلمان المعاد الذي انتخب في 2009، مباشـرة، 

سيما ان عددا من اعضائه ضالع في فضائح فساد.  
وكان برلمان 2009 حل في كانون الاول/ديسـمبر 2011 في 
اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق اسفر خصوصا 
عـن اسـتقالة رئيس الوزراء السـابق الشـيخ ناصـر محمد 

الصباح.  والحكومة الجديدة هي العاشرة منذ 2006.

تشكيل حكومة كويتية جديدة مع تعديلات طفيفة

■ لنـدن ـ رويتـرز: تعتـزم المكتبـة الوطنيـة البريطانية 
اتاحـة اكثر مـن نصف مليـون صفحة مـن وثائـق تاريخية 
تشـرح التاريـخ والثقافـة العربيـة علـى الانترنـت للمـرة 
الاولى في اطـار خططها لجعل الوصول الى محتوياتها اكثر 

سهولة.
وتشمل الاعمال التي تنوي المكتبة اتاحتها على الانترنت 
كتـاب (دليل الخليـج) للبريطاني جيه.جـي. لوريمر والذي 
يعتبـروه الكثيـرون احـد اهـم المصـادر عـن دول الخليـج 
والمملكـة العربيـة السـعودية والـذي ألفـه أصلا فـي مطلع 
القرن العشرين ككتيب لمسـاعدة عملاء المخابرات وصانعي 

السياسة البريطانيين في الشرق الاوسط.
ويعرض المشـروع -الذي سيتكلف 8.7 مليون استرليني 
(14 مليون دولار)- اكثر من نصف مليون وثيقة اضافة الى 
25 ألف صحفة من مخطوطات تستعرض العلوم والطب في 

العالم العربي اثناء القرون الوسطى.

وفي السـابق كانت الوسـيلة الوحيدة للاطلاع على هذه 
الوثائق هو زيارة حجرات القراءة بالمكتبة في لندن.

واعلـن عن المشـروع كشـراكة بين المكتبة ومؤسسـة قطر 
أمس الاربعاء ويهدف الى زيادة وعي الناس بتاريخ الشرق 

الاوسط وعلاقة المنطقة العربية مع بريطانيا وباقي العالم.
وقال كولن بيكر امين دراسـات الشـرق الاوسـط بالمكتبة 
هـذه  كل  لجعـل  لنـا  فرصـة  «هـذه  لرويتـرز  البريطانيـة 
المخطوطات متاحة على الانترنت وشـرح المعلومات وجعلها 

متاحة لنطاق اوسع من الجمهور».
ويتضمـن المشـروع الذي يسـتمر ثـلاث سـنوات مراحل 
متعـددة منهـا تصويـر كل عنصر واعـداد فهـارس باللغتين 

الانجليزية والعربية. 
وتحـوي المكتبة اكثـر من 150 مليـون وثيقة مثـل الماجنا 
كارتـا ومفكـرة ليونـاردو دافنشـي. وتتسـلم المكتبـة ثلاثة 

ملايين وثيقة جديدة سنويا. 

شراكة بين بريطانيا وقطر لاتاحة آلاف الوثائق 
التاريخية عن دول الخليج على الانترنت

■ دبـي ـ ا ف ب: اعربت منظمة هيومن 
اسـفها  عـن  الاربعـاء  ووتـش  رايتـس 
تشـمل  التـي  القمـع»  عمليـات  «لتكثيـف 
الناشطين الاسلاميين في الامارات العربية 
المتحـدة، حيـث اعتقـل كمـا قالـت ثلاثـة 
عشـر ناشـطا هذا الاسـبوع بعدمـا اعلنت 

السلطات القبض على مجموعة تآمرية.
عـن  تدافـع  التـي  المنظمـة  واوضحـت 
حقوق الانسـان في بيان ان 13 ناشطا من 
مجموعة دعـوة الاصلاح من تيار الاخوان 
المسـلمين اعتقلـوا الاثنين، فارتفـع الى 25 
علـى الاقل عـدد المعتقلين فـي صفوف هذه 

المجموعة منذ آذار/مارس.  
حقـوق  عـن  والمدافعـان  والمحاميـان 
الانسـان محمد الركـن ومحمـد منصوري 

نائب رئيس الاصلاح، هما بين الاشـخاص 
الذين اعتقلوا بعد اعلان السـلطات الاحد 
اعتقـال مجموعـة مـن الاشـخاص كانـوا 

يتآمرون على امن الدولة. 
وكتبت مديـرة هيومـن رايتس ووتش 
للشـرق الاوسـط سـارا ليه وايتسـون ان 
«المؤامـرة الوحيـدة التـي يمكـن ان تقلـق 
الامـارات هـو ان تسـتأصل الحكومـة اي 

انشقاق» في هذا البلد الخليجي. 
واضـاف البيان ان «على السـلطات ان 
توقف هـذا القمـع علـى الفور وتفـرج عن 
جميـع الناشـطين المعتقلين لانهم مارسـوا 

حقوقهم في حرية التعبير والاجتماع». 
ان  ووتـش  رايتـس  هيومـن  واعلنـت 
الناشـطين الاخريـن الذين اعتقلـوا اخيرا 

الحجـاري،  وعبداللـه  الركـن  راشـد  هـم 
ابـن وصهر الركن وخالد الشـيبة وعمران 
الرضوان وخليفـة النعيمي وعبد الرحمن 
الشمسـي  عمـران  وراشـد  الحديـدي 
وابراهيم الياسي وعيسـى الساري وعبد 

الرحمن النعيمي وحسين النجار. 
ووتـش  رايتـس  هيومـن  وذكـرت 
«جميعهـم عناصر ناشـطون فـي الاصلاح 
ويبدو ان السـلطات اعتقلتهم فقط بسبب 
علاقاتهم مع هـذه المجموعة»، موضحة ان 
عبـد الرحمـن النعيمـي اخلي سـبيله بعد 

ساعات على توقيفه.  
واضافـت المجموعة انهـا لا تعرف مكان 
اعتقـال الاشـخاص الاخريـن المعتقلين او 

هل وجهت اليهم تهم ام لا.

«هيومن رايتس ووتش» تأسف
لقمع ناشطين اسلاميين في الامارات

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

الولايات المتحدة تحض ايران 
على اطلاق سراح «معتقليها السياسيين»

■ واشــنطن ـ ا ف ب: حضت الولايات المتحدة مجــددا الاربعاء ايران على 
اطلاق ســراح «معتقليها السياســيين» كافة، معربة عن قلقها على اثنين منهم 

هما ناشط كردي ومدافع عن حقوق الانسان.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في بيان 
«اننــا قلقون بعد المعلومات التــي تفيد بأن الوضع الصحي للناشــط الكردي 
محمد صديق كابودوند والناشط في مجال حقوق الانسان نرجس محمدي، 
وكلاهما معتقلان، يتدهور بسرعة»، مذكرة بان كابودوند «مضرب عن الطعام 

منذ 26 ايار/مايو». 
واضافت نولاند ان الرجلين «بحسب معلوماتنا في وضع حرج». 

واعلنت ان واشنطن «تدعو السلطات الايرانية الى الافراج الفوري عن جميع 
المعتقلين السياســيين واحترام قوانينهــا الخاصة وموجباتهــا الدولية التي 

تضمن حريات التعبير والمعتقد الديني والرأي والتجمع لجميع مواطنيها». 
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نقص المياه يدفع رب عائلة
عراقية من 11 فردا للانتحار

■ الناصريـة  - ا ف ب: اقـدم مزارع عراقي فـي الناصرية جنوب بغداد 
على الانتحار الخميس تاركا وراءه اسـرة مؤلفة من 11 فردا، وذلك بسبب 
النقص في المياه الذي دفع مئتي عائلة للنزوح الى مناطق اخرى. وبحسب 
مصادر محلية، فان حبيب سـلمان (54 عاما) اطلق النار على نفسـه بسبب 
النقـص المسـتمر فـي الميـاه التي يعتمـد عليهـا فـي الزراعة، مصـدر رزقه 
وعائلتـه المؤلفة من 11 فردا بينهم سـبعة اطفال.  وكان سـلمان يعيش في 

ناحية الاصلاح جنوب شرق مدينة الناصرية (305 كلم جنوب بغداد). 
واكد مدير ناحية الاصلاح علي حسـين رداد ان «الضحية سـلمان عانى 
من ازمة نفسـية حادة بسـبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي كان يمر به 

ما دفعه الى الاقدام على هذا الامر». 
وتحدث حسين عن «نزوح 200 عائلة من الفلاحين خلال الاشهر الماضية 

من محافظة ذي قار الى مناطق اخرى في العراق بسبب ازمة المياه». 
وكان صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسـف) اشـار في وقت سابق 
الـى تقرير دولي يثير «احتمال جفاف نهـري دجلة والفرات في العام 2040 
نظـرا للتغييـرات المناخيـة وانخفـاض كميات الميـاه والاسـتخدام المكثف 

لاغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي». 
ويعانـي نهرا دجلـة والفرات مـن نقص حاد في منسـوب المياه بسـبب 

الانخفاض الكبير في معدل تدفق المياه. 

مقتل أربعة عراقيين وإصابة
اثنين في هجومين بالموصل 

■ الموصـل - د ب أ: أعلنـت الشـرطة العراقيـة مقتـل أربعـة أشـخاص 
وإصابـة اثنـين آخريـن فـي حادثين منفصلـين في مدينـة الموصـل. وقالت 
مصـادر أمنية إن» مسـلحين أطلقـوا الرصاص على ضابـط برتبة عقيد في 
الجيش العراقي السـابق بأسـلحة كاتمة للصوت أثنـاء خروجه من منزله 
في منطقة الميثاق شـرقي الموصل واردوه قتيلا ولاذ المسـلحون بالفرار إلى 
جهـة مجهولـة». وأوضحت المصـادر أن «ثلاثة مـن عناصر الشـرطة قتلوا 
وأصيب اثنان آخران بانفجار قنبلة يدوية رماها مسـلح على نقطة تفتيش 

للشرطة في منطقة اليرموك غربي الموصل». 

العراق يعين فريقا للاشراف
على اعادة رعاياه العالقين في سوريا

■ بغـداد  - ا ف ب: شـكل رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي فريقا 
للاشـراف على اعادة العراقيين العالقين في سوريا، حسبما افاد المستشار 
الاعلامـي لرئيـس الوزراء الخميس. فـي هذا الوقت، اعلـن محافظ الانبار 
قاسـم محمـد عبـد ان «آلاف العائلات العراقيـة وصلت الى الحـدود اليوم 
واجتازتهـا باتجـاه العراق»، مضيفا «شـكلنا خلية ازمة وسـنوفر باصات 

لنقل العرقيين الفارين». 
واكـد مصـدر امني في معبر الوليـد الحدود مع سـوريا ان هناك «نزوحا 
جماعيـا لآلاف العراقيـين»، مشـيرا الـى ان «العائـلات العائـدة تعرضـت 
للضـرب والشـتم والطرد القسـري، وبعضها سـلبت على ايدي مسـلحين 
سوريين موالين للنظام». وفي بغداد، قال المستشار الاعلامي علي الموسوي 
ان «رئيـس الوزراء نوري المالكي شـكل فريقا برئاسـة وزيـر النقل (هادي 
العامـري) للاشـراف علـى عملية نقـل المواطنـين العالقين في سـوريا الى 

البلاد». 
واضـاف ان «المالكـي خصـص كذلـك طائرتـه الخاصـة من اجـل اعادة 
المواطنين» من سـوريا. ودعت بغداد رعاياها المقيمين في سـوريا ومعظمهم 
من اللاجئين الـى مغادرتها والعودة الى العراق بعـد «تزايد حوادث القتل 

والاعتداء» عليهم، بحسب ما افاد الثلاثاء بيان حكومي. 
وتقـدر سـوريا عـدد اللاجئـين العراقيـين علـى اراضيها بمليـون وربع 
مليون شخص فيما يبلغ العدد المسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين حتى نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2010 139 الفا و586 شخصا. 
ويشـترك العـراق بحدود بطـول نحو 600 كلم مع سـوريا يقـع اكثر من 

نصفها في محافظة الانبار التي تسكنها غالبية سنية. 

عائلات ثلاثة قتلى في غارات اميركية في اليمن
ترفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة

■ واشنطن  - ا ف ب: رفعت عائلات ثلاثة اميركيين قتلوا العام الماضي 
في غارات شـنتها طائرات اميركية بلا طيار في اليمن، بينهم انور العولقي 
الامام المتطرف الاميركي اليمني الذي يدين بالولاء لتنظيم القاعدة، شكوى 

على مسؤولين كبار في الادارة الاميركية.
وجـاء في الشـكوى التي اودعـت الاربعاء احـدى محاكم واشـنطن ان 
قتل الرجال الثلاثة في هجمات شـنتها الحكومة الاميركية «ينتهك الحقوق 
الاساسية الممنوحة لأي مواطن اميركي ومنها الحق في الا يحرم من الحياة 
من دون محاكمة».  وتشـمل الشـكوى حالات العولقي وسمير خان اللذين 
قتـلا في غارة شـنتها طائرة بـلا طيار فـي 30 ايلول/سـبتمبر 2011، وابن 

العولقي عبد الرحمن (16 عاما) الذي قتل في غارة مماثلة بعد اسبوعين. 
وتستهدف الشكوى وزير الدفاع ليون بانيتا ومدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الاميركية (سـي آي ايه) ديفيد بترايوس واثنين من المسؤولين عن 

العمليات الاميركية الخاصة اجازا شن الغارات. 
وقد بـدأ هذا التحرك القضائـي افراد من عائـلات الضحايا الاعضاء في 

الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية. 
وقـد صرحـوا ان قتل العولقي ليـس مبررا لانه لم يكن يشـكل اي تهديد 

فوري للولايات المتحدة التي لم تكن مع ذلك في حالة حرب مع اليمن. 
وتسـتند الشـكوى بالتالي الى معلومـات صحافية تفيـد ان خان وابن 
العولقـي لـم يكونـا هدفـين محدديـن لتلـك الغـارات، واتهمت السـلطات 
الاميركيـة بالتقاعـس عـن اتخـاذ تدابيـر تحمي المدنيـين مـن مخاطر تلك 
الغـارات.  وكان الرئيـس الاميركـي باراك اوبامـا برر القضـاء على الامام 
العولقي مؤكدا ان قتله يوجه «ضربة قاسية جدا الى انشط فروع القاعدة»، 

القاعدة في المغرب الاسلامي. 
وتقول السـلطات الاميركية ان العولقي شارك مشاركة فعالة في الاعداد 
للاعتـداء الفاشـل الذي نفذه على طائرة كانت تقوم برحلة بين امسـتردام 
وديترويـت يوم عيد الميلاد 2009، النيجيري عمـر فاروق عبد المطلب الذي 
اخفى متفجرة في ثيابه الداخلية.  وتراسل ايضا مع القائد الاميركي نضال 
حسـن منفذ اطـلاق النار الذي ادى الى مقتل 13 شـخصا فـي قاعدة فورت 

هود (تكساس) في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 
وفـي 2010 وحتى قبـل قتله، وفيما تحدثـت معلومات عن ادراج اسـمه 
في لائحة اميركية عن مسـؤولين في القاعدة يتعين قتلهم، رد قاض اميركي 
دعوى رفعها والد انور العولقي كان الهدف منها منع الادارة من السعي الى 

القضاء عليه. 

إيران ترفض إتهامات اليمن لها بالتدخل
في شؤونه الداخلية

■ طهـران  ـ  يـو بي اي: رفضت إيـران، إتهامات اليمن لهـا بالتدخل في 
شؤونه الداخلية، ودعت صنعاء الى الإهتمام بمطالب شعبها. 

وقال الناطق بلسان الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست في تصريح 
لقنـاة (العالم) الإخبارية اليوم، إن «الـدول التي تواجه موجة من المطالب 
الشـعبية مـن الأفضـل أن تهتـم بهـذه المطالب المشـروعة وتوفـر الأرضية 
لتحقيقها بدل توجيه الإتهامات الى إيران بشـأن تورطها في الأحداث التي 

تقع في هذه الدول».
وأضـاف أن «اليمـن يواجه اليوم مطالـب شـعبية، وأن توفير الأرضية 
لتحقيـق هذه المطالـب يجب أن يدرج في جدول أعمال الساسـة اليمنيين»، 

معتبراً أن «إثارة إتهامات واهية ضد الآخرين لا تجدي نفعاً».

■ القاهـرة  ـ ا ف ب: توفـي نائـب الرئيـس 
المصـري السـابق اللـواء عمـر سـليمان الـذي 
عـرف خصوصا لترؤسـه لفتـرة طويلـة جهاز 
المخابرات خلال حكم الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك، الخميـس فـي الولايـات المتحـدة، كما 

افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالـت الوكالـة ان «نائب الرئيس السـابق 
اللـواء عمـر سـليمان توفـي فـي وقـت مبكـر 
الخميس في مستشـفى بالولايات المتحدة» عن 

77 عاما. 
ديبلوماسـي  عـن  نقـلا  الوكالـة  واضافـت 
مصـري فـي واشـنطن ان سـليمان توفـي مـن 
جراء ازمـة قلبية مفاجئة اصابتـه اثناء اجراء 

فحوصات طبية. 
وقال مسـاعده حسـين كمال لوكالـة فرانس 
برس ان سليمان «كان يخضع لفحوصات طبية 
فـي كليفلاند. وتبذل جهود على اعلى مسـتوى 

لنقل جثمانه الى مصر». 
وذكـرت الوكالة ان سـليمان كان يعاني منذ 
اشـهر من مرض في الرئة، كما حدثت له مشاكل 

في القلب. 
واضافت الوكالة ان صحة سليمان تدهورت 
فجـأة قبل ثلاثة اسـابيع ما اسـتدعى نقله الى 
مستشـفى فـي كليفلانـد بولايـة اوهايـو حيث 

توفي. 
وكان سـليمان عـين نائبـا للرئيـس خـلال 
الانتفاضـة التـي ادت الـى الاطاحـة بحسـني 

مبارك في شباط/فبراير 2011. 
فقـد عينه مبارك في 29 كانـون الثاني/يناير 
علـى  الشـعبية  الاحتجاجـات  اوج  فـي   2011
نظامـه وفـي محاولـة لتهدئـة خصومـه، نائبا 
للرئيـس، المنصب الذي كان شـاغرا منذ ثلاثين 

عاما. 
وغـادر سـليمان مصـر بعدمـا اسـتبعد عن 

السـباق الرئاسـي في اول انتخابات رئاسـية 
تجري فـي البلاد في فترة ما بعـد مبارك والتي 

جرت في 23 و24 ايار/مايو. 
وكان غادر الى دبي قبل ان يتوجه الى المانيا 
ومنهـا الـى الولايـات المتحـدة لتلقـي العلاج، 
كما قال احد مسـؤولي حملته الرئاسـية سـعد 

العباسي لوكالة فرانس برس. 
مـن جهتهـا قالـت ريم ممـدوح عضـو فريـق 
حملتـه الانتخابيـة ان «صحتـه تدهـورت فـي 
الاونة الاخيـرة. لقد كان فـي الولايات المتحدة 

مع عائلته». 
النظـام  دعائـم  احـد  كان  الـذي  وسـليمان 
المخلـوع، اثار مفاجـأة عند اعلانه في نيسـان/

ابريل ترشـحه للانتخابات الرئاسية فيما كان 
اكد سابقا انه لن يشارك في السباق. 

اللجنـة  اكـدت  بعدمـا  اسـتبعاده  تم  لكـن 
الانتخابية انه لم يتمكن من الحصول على دعم 

15 محافظة كما ينص عليه القانون. 
ويرى الكثيرون في مصر ان سـليمان يشكل 
جـزءا من الدائـرة التي كانت مقربة سـابقا من 

مبارك. 
ولد عمر سـليمان في الثاني من تموز/يوليو 
1935 لعائلـة ميسـورة فـي قنـا بصعيـد مصـر 
وانخرط في الحياة العسـكرية قبـل ان يصبح 

في 1991 رئيس جهاز المخابرات. 
وتلقى سـليمان تدريبا عسـكريا في الاتحاد 
السـوفياتي السـابق، وكان شـخصية غامضة 
بالنسبة للعالم وكذلك في مصر التي تتميز فيها 

نشاطات الجيش المتنفذ بالسرية. 
الا انه برز على الساحة في السنوات الماضية 
حيث دار حديث عن احتمال خلافته لمبارك حتى 

قبل الثورة. 
وبسـبب علاقاتـه الجيـدة مـع الاميركيين 
اوكلـت الـى هـذا الرجـل «مهمـات خاصـة» 

وكلـف خصوصـا ملفـات تتعلق بالسياسـة 
الخارجية لا سـيما ملف النزاع الاسرائيلي-

الفلسطيني. 
ورعـى سـليمان العديـد مـن الاتفاقـات بين 
الفلسطينيين والاسـرائيليين في الاعوام 2001 
و2002 و2005. كمـا لعـب دورا مهمـا فـي وقف 

اطـلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس 
اثر حرب غزة في 2009. 

وفي العام 1995 نصح سليمان مبارك بركوب 
سـيارة مصفحة خلال زيـارة كان يقوم بها الى 
اديـس ابابـا، وقـد ادى ذلك الـى انقـاذ حياته 
بعـد ان تعرضت السـيارة الى نيران مسـلحين 

اسلاميين ما ادى الى مقتل سائقها. 
وخـلال التسـعينات وعقب محاولـة اغتيال 
مبارك الفاشلة، شارك سليمان في جهود وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) 
وغيرهـا من اجهزة الاسـتخبارات الاجنبية في 

قمع الاسلاميين داخل مصر وخارجها. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قضـت محكمـة القضـاء الإداري في 
جلسـتها التـي عقـدت الخميـس بعدم 
الإعـلان  بطـلان  نظـر  اختصاصهـا 
الدسـتوري المكمل، وعـدم اختصاصها 
نظـر الطعن على قـرار الدكتـور محمد 
مرسـي، رئيـس الجمهوريـة، بعـودة 
وإحالـة  للانعقـاد،  الشـعب  مجلـس 
الطعـن للمحكمـة الدسـتورية العليـا. 
كمـا قضت المحكمـة بوقف نظـر دعوى 
حل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين 

الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
وكانـت المحكمة قد قررت في جلسـة 
الأربعاء تأجيل الفصل في طلب رد هيئة 
الدائـرة الأولـى التي تنظر استشـكال 
بطلان الجمعية التأسيسـية للدستور 

إلى جلسة 30 يوليو الجاري. 
لإلغـاء  قـدم  قـد  طعنـا   29 وكان 
قـرار الدكتـور محمـد مرسـى رئيـس 
الشـعب  مجلـس  بعـودة  الجمهوريـة 
للعمـل ، وهو القرار الـذى تم وقفه بعد 

حكم المحكمة الدستورية العليا. 
قـرار  علـي  الطعـون  مقدمـو  وأكـد 
عـودة مجلس الشـعب، أن قرار رئيس 
الجمهوريـة في هـذا الصدد قـد خالف 
العليـا  الدسـتورية  المحكمـة  حكـم 
المجلـس،  انتخابـات  قانـون  ببطـلان 
ووصفـوا القـرار بأنـه انتهـاك لدولـة 
القانون والدستور اولى هذه الدعاوي 
اقامهـا ابراهيم فكـري المحامي وحملت 
رقم 50083 لسـنة 66 ق مشـيرا الي ان 
اسـباب اقامـه الدعوي مخالفـة القرار 
للدسـتور والقانون حيث نصت المادة 
24 مـن الاعـلان الدسـتوري الصـادر 
فـي مارس 2011 علـي ان الاحكام التي 
تصدر ويكون الامتنـاع عن تنفيذها او 
تعطيـل تنفيذهـا مـن جانـب الموظفين 
يعاقـب  جريمـة  المختصـين  العمومـين 

عليها القانون
واوضحت الدعوي ان ثاني اسباب 
اقامتهـا الانحـراف بالسـلطة وانعدام 
القـرار فمن المعـروف ان مصـدر القرار 
رئيـس الجمهوريـة الـذي قـد خـاض 
عـن  مرشـحا  الرئالسـة  انتخابـات 
الحريـة والعدالـة الحـزب الـذي حـاز 
بالاغلبيـة فـي مجلـس الشـعب وقبل 
اعـلان فوزه بمنصـب الرئيـس في 17 
يونية 2012 صدر الاعلان الدسـتوري 
المكمـل المعمـول بـه فـي البـلاد نصـت 
المـادة 3 منـه علـي انـه اذا كان مجلس 
الشـعب منحـلا ادي الرئيـس اليمـين 
للمحكمـة  العموميـة  الجمعيـة  امـام 
الدسـتورية العليـا وبالتالـي انتقلـت 
الاعلـي  للمجلـس  التشـريع  سـلطة 
للقوات المسـلحة واصبح دستوريا هو 

المنوط به اصدار التشريعات
واضافـت الدعـوي انـه اعترافا من 
المطعون ضـده «رئيـس الجمهورية لما 
جـاء بهـذا الاعـلان، ومـا نصـت عليه 
المـادة 30 منـه فقـد ادي اليمـين امـام 
الجمعيـة العامة للمحكمة الدسـتورية 
ليـس اعترافا منه بما جـاء في الاعلان 
وانمـا  فحسـب  المكمـل  الدسـتوري 
اعترافا بشـريعية ومشروعية المحكمة 
التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي 
قال كلماته في الحكم الصادر في دعوي 
رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب 

في تكوينه باطل.
مـا  ان  الـي  الدعـوي  واشـارت 

وصـراع  ازمـات  مـن  البـلاد  تعانيـه 
حـاد علـي السـلطة القائمـة هـو مـن 
بقايـا النظـام القـديم وان هـذا القـرار 
مـن شـانه ان يعـرض البـلاد لصـراع 
محمـوم علـي السـلطة ويجعـل هناك 
سـلطتين تشـريعين في بلـد واحد. كما 
اشـارت دعـوي المحامي نبيـل غبريال 
رئيـس  ضـد  66ق  لسـنة   50203 رقـم 
الجمهوريـة ورئيـس المجلـس الاعلـي 
للقوات المسـلحة ان رئيس الجمهورية 
اقسـم اليمين امام المحكمة الدسـتورية 
باحتـرام القانـون لكنـه قـام بارتكاب 
جريمة في حق الشـعب باعادة مجلس 
الشـعب المنحـل متحديا حكـم المحكمة 
الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا 
شرعيا ويتحدي الشرعية الدستورية 
واتهمـه بالخيانـة العظمـي علـي حـد 
قوله، واشـار ان القرار الصـادر باطل 
ولا يستند الي اي شرعية دستورية او 
قانونية وحكـم المحكمة واضد وواجب 

النفاذ.
وقـد اقام الدعـوى القضائيـة خالد 
على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية 
واخرون ضد رئيس المجلس العسكري 
ورئيس الجمعية التاسيسـية ورئيس 
بوقـف  مطالبـين  بصفاتهـم  الـوزراء 
مـن  الصـادر  السـلبي  القـرار  تنفيـذ 
رئيس المجلس العسكري بالامتناع عن 
اصدار قـرار بعرض نصـوص الاعلان 
الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه 
الشـعب،كما  علـى  العـام  للاسـتفتاء 
اقيمـت دعـاوي قضائية اخـرى لالغاء 
الاعلان الدستوري المكمل بدون اجراء 

استفتاء عليه.
اوضحوا فـي دعواهم ان النصوص 

الاعـلان  فـي  وردت  التـي  الجديـدة 
الدسـتوري لاتعتبـر مبـادىء تتحدث 
عن الحقوق العامـة والحريات،بل هي 
نصـوص جديـدة وخطيرة،فهـي تحد 
مـن سـلطات رئيـس الدولـة لحسـاب 
المؤسسة العسـكرية دون عرضها على 
الشـعب الـذي لـه السـيادة وصاحب 

السلطان.
العسـكري  المجلـس  ان  واضافـوا 
بصفتـه القائـم بـادارة شـئون البلاد 
نيابة عن الشـعب لفتـرة مؤقتة اجرى 
اسـتفتاء مارس 2011 على بعض مواد 
الاعلان الدسـتوري الصادر في مارس 
2011 بسـند واقـرار مـن الشـعب بعد 
موافقتـه عليه،لـذا فـلا يجـوز للوكيل 
والمفـوض ان يتصـرف فـي غيـر ما هو 
مفـوض فيه،بـل ليـس لـه ان ينصـب 
نفسـه محـل الاصيل،ولمـا كان الاعلان 
يونيـه   17 فـي  الصـادر  الدسـتوري 
تضمـن قواعـد جوهريـة تشـبه الهرم 
الجمهوريـة  رئيـس  المقلوب،فتجعـل 
المسـلحة،واغتصب  للقـوات  خاضـع 
المجلس العسكري سلطة التشريع بعد 
حـل البرلمان،على الرغـم من ان رئيس 
الجمهورية للمـرة الاولى ياتي منتخبا 
مـن الشـعب بخـلاف اعضـاء المجلس 
العسـكري الذيـن تولوا ادارة شـئون 
انتخـاب  لفتـرة مؤقتـة لحـين  البـلاد 
الرئيـس،وكان يجـب على العسـكري 
ان يطرح نصوص الاعلان الدستوري 

المكمل للاستفتاء
حـل  دعـوى  قيـام  اسـباب  أمـا 
التاسيسـية فقـد كان شـحاتة محمـد 
شـحاتة المحامى ومديـر المركز العربى 
للنزاهـة والشـفافية والحاصـل علـى 

حكـم تاسيسـية الاولـى واخـرون قد 
اقامـوا دعـاوى قضائية أمـام محكمة 
القضـاء الإدارى مطالبـين فيـه بحـل 
التـى  الثانيـة  التأسيسـية  الجمعيـة 
يترأسـها المستشـار حسـام الغريانى 
الأعلـى  القضـاء  مجلـس  رئيـس 

السابق.
أن  دعواهـم  فـي  واوضحـوا 
رئيسـى مجلسـى الشـعب والشـورى 
التأسيسـية  الجمعيـة  بتشـكيل  قامـا 
للدسـتور للمـرة الثانيـة مـن أعضـاء 
جـاء  مـا  مخالفـين  الشـعب،  مجلـس 

بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 
12 يونيه الماضى شـكلت لجنة جديدة 
بهـا العـوار نفسـه، وخالفـت الحكـم 
الذى نـص صراحـة على أنـه لا يجوز 
لأعضاء المجلسين «الشعب والشورى» 
المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها 
ضمت فـى عضويتها الجديـدة أعضاء 
السياسـية  حقوقهـم  مـن  محرومـين 
بموجب أحكام قضائيـة أيدتها محكمة 

القضاء الإدارى
واوضحـت أن الطعون التـى أقامها 
عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان 

الإعـلان الدسـتورى المكمـل، الصـادر 
مـن المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة ، 
باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة، يقتصـر على حمايـة الثورة 
ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى 
مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها 
معقـودة لرئيـس المحكمة الدسـتورية 
العليـا بحكم الدسـتور طبقا لدسـتور 
1971 ليـس من اختصاصهـا، وأضافت 
الجمعيـة  حـل  دعـوى  أن  المحكمـة 
التأسيسـية الثانيـة ليـس ايضـا مـن 

اختصاصها النظر فيه .

انتقل مع عائلته للعلاج بالولايات المتحدة منذ ثلاثة اسابيع

وفاة اللواء عمر سليمان بنوبة قلبية في مستشفى امريكي

القضاء الاداري المصري يؤجل النظر في الطعن بالجمعية التأسيسية
ويحكم بعدم الاختصاص في الفصل بالاعلان الدستوري وقرار اعادة مجلس الشعب

اللواء الراحل عمر سليمان

الخارجية المصرية تحذر المواطنين من السفر 
إلى سوريا وتنشئ غرفة متابعة لرعاياها هناك

رت وزارة الخارجيــة  ■ القاهــرة - يــو بــي اي: حــذَّ
المصرية، مســاء الخميس، المواطنين المصريين من الســفر 
إلى ســوريا إلى حين عــودة الأوضاع إلــى طبيعتها، فيما 

أنشأت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المصريين هناك.
وقال الناطق الرسمي بإســم الخارجية المصرية عمرو 
رشــدي، في تصريح للصحافيين اليــوم، «إنه على ضوء 
الأوضــاع الأمنية الخطيــرة التي تشــهدها جميع المناطق 
الســورية حاليــاً، وفــى ظــل توقع اســتمرار تدهــور تلك 
الأوضاع خلال الفترة القادمة، فإن وزارة الخارجية تحذر 
المواطنين المصريين من الســفر إلى ســوريا خــلال الفترة 
الحالية حرصاً على سلامتهم، ولحين عودة الأوضاع في 

سوريا الشقيقة لحالتها الطبيعية».
وحثَّ رشــدي المصريين المقيمين في سوريا على توخي 
الحيطة والحذر، مؤكداً أن الســفارة المصرية في دمشــق 
ســتقوم بتوفير جميــع التســهيلات اللازمــة لمعاونة من 

يرغب منهم بالعودة إلى أرض الوطن.
وأبلــغ الصحافيــين برقمــي هاتــف يعودان للســفارة 

المصرية لدى دمشق.
وأشــار رشــدي إلى أن وزير الخارجية المصري محمد 
كامل عمرو أصدر توجيهات عاجلة بإنشاء غرفة عمليات 
بالوزارة لمتابعــة الأوضاع في ســوريا أولاً بأول، وتقييم 
تأثيرهــا على أوضــاع المصريــين المتواجدين هنــاك، كما 
ســتتلقي استفســارات المواطنين حــول أفــراد عائلاتهم 
وأقاربهــم المتواجديــن في ســوريا، وتوفير المســاعدات 
اللازمــة لهــم ولذويهــم في ظل الظــروف الخاصــة التي 

تعيشها سوريا.
وتشهد ســوريا منذ 15 مارس/آذار 2011 أحداثاً دامية 
بين القــوات الحكوميــة والمعارضــة المســلحة امتدت من 
أطــرف البــلاد وتركزت فــي العاصمة دمشــق منذ قرابة 

أسبوع. 

سيدة مصرية مع بناتها في احد شوارع القاهرة امس
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يوجد عمليا ما يمنـع الحكومة الأردنية من إلتقاط 
أنفاسها قليلا وإستثمار الأجواء  المشحونة المتوترة في 
سـورية لتخدير مجمل التفاعل السياسـي تحت عنوان 
الحالة الإسـتثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الوزراء 

بموجب النصوص الدستورية.
 إسـتراحة مهمة ويمكـن أن يدعمها قطاع واسـع من 
الشـعب بقوة تحـت عنـوان المشـهد السـوري المتفجر 
لجميـع الأطـراف إذا مـا قـررت السـلطات الحكوميـة 
تجميـد المسـار السياسـي والإتجاه نحو تقديـر الحالة 
الإستثنائية التي تتطلب تدابير طارئة يتيحها الدستور 

لمجلس الوزراء بالنص بهدف حماية الوضع الداخلي.
وهـي تدابيـر إذا مـا تقـررت فعـلا سـيكون هدفهـا 
الإحتيـاط لعـدم تصديـر الأزمـة السـورية للعاصمـة 
الأقـرب عمان كما يقول الكاتب والمحلل السياسـي ماهر 
أبـو طيـر الذي ينقـل عن رئيس سـابق للـوزراء قوله: 

الأزمة بسورية بطبيعتها متنقلة نحونا.

هذه الإسـتراحة إذا ما نضجت وإنتقلت من مستوى 
الإقتـراح البيروقراطـي المتداول على مسـتوى رئاسـة 
الوزراء إلى مسـتوى القرار الشـعبي لـن تجد كثيرون 
يعارضونهـا فـي نخبـة عمـان السياسـية والحزبيـة 
والمدنية فالإجراء سيكون دستوريا ومبررا من الناحية 
العملية لكن نشـطاء الحراك السياسي يخشون مسبقا 
مـن تأثيراتـه المحتملـة علـى تأخيـر أجنـدة الإصـلاح 
السياسـي بدواعـي تفاقـم الأزمة في سـورية المجاورة 
والإنعكاسـات الخطيـرة المتوقعة أمنيا فـي المقام الأول 

وعسكريا وإقتصاديا في المقام الثاني.
وهـذه السـيناريوهات تبـرز على مسـتوى صناعة 
القـرار فـي عمـان بعـد مسـتجدات حيوية توحـي بأن 
الموقـف الأردنـي تجـاه الملف السـوري لم يعـد محايدا 
عمليـا فرئيـس الـوزراء فايـز الطراونـة دعـا مجلـس 
الأمـن للتدخـل والملـك عبدللـه الثانـي وصـف تفجيـر 
دمشـق الأخير بأنه ضربة قوية لنظام بشـار مستذكرا 
عبر الصحافة الأمريكية كيف خذل بشـار الأسـد حلول 

الإنتقال السلمي والسياسي للسلطة.
السـورية  الإعلاميـة  الماكينـة  بـدأت  ذلـك  مقابـل 
تتحـرش فعـلا فـي الأردن فأمـين سـر مجلس الشـعب 

السوري خالد بود ظهر أمس الأول على شاشة فضائية 
(دنيـا) متعهدا بالكشـف عن ما أسـماه بالدور السـري 
للمخابرات الأردنية فيمـا يحصل في بلاده في تصريح 
تصعيدي يؤشر على سعي دمشق لإتهام جميع الجهات 

وإرباكها.
إذا مـا تقـررت  المعادلـة داخليـا سـتختلف تمامـا   
السياسـي  فالحـراك  فعـلا  الإسـتثنائية  الإجـراءات 
سـيطالب بالهدوء وقـد تحظر التجمعات في الشـوارع 
ومسـار التشـريعات قـد يتعطـل ,وحريـات الإعلام قد 
تتقلص قليـلا ومؤقتـا والإنتخابات قد تؤجـل قليلا أو 
تجري حسـب بعض القـراءات بموجب قوانـين مؤقتة 

تتيجها الحالة الإستثنائية.
كل تلـك الإتجاهـات وغيرهـا تتيح حسـب الخبراء 
المـادة 124 من الدسـتور الأردني التـي تعطي الحكومة 
الحـق بتعطيل تشـريعات وإتخاذ تدابيـر طوارىء في 

حالات الضرورة القصوى.
  المؤكد تماما في عمان هذه الأيام أن الإيقاع السوري 
فرض نفسـه وبقـوة على الوضـع الداخلـي فالبوصلة 
الجماعية للأردنيين حكومة وشعبا متجهة نحو دمشق 
وكل الملفـات والقضايـا والمشـاريع مرهونـة بتطورات 

الوضع الميداني في سورية.
لذلـك يقترح ساسـة ومحللـون بأن لحظـة الحقيقة 
حانـت فعمان تدرجت في لغتها التخاصمية مع دمشـق 
بنعومـة خـلال اليومـين الماضيـين والمعارك في دمشـق 
يصـل غبارها لعمـق العاصمـة الأردنيـة ولا مجال بعد 
الآن للبقـاء في دائرة التردد واللعب مع جميع الأطراف 

وعلى جميع الأطراف.
ودوائـر عمـان لا تنفي شـعورها بأن الدائـرة بدأت 
تضيـق علـى نظـام الرئيـس بشـار الأسـد.. رغـم ذلك 
عززت السـلطات المحلية الحراسـة حول مقر السـفارة 
السـورية وحرص وزير الخارجية ناصـر جودة طوال 
يوم الأربعاء على بقاء مقر السفارة الأردنية في دمشق 

مفتوحا وفاعلا.
الأردن  فـي  وإجتماعيـا  سياسـيا  الوحيـد  الثابـت 
أن الأحـوال تغيـرت والبـلاد دخلت في مـزاج الأجواء 
الإسـتثنائية التـي يترقبهـا الجميع لان سـيناريوهات 
العمـل جاهزة أصلا فصحيفة «الغد» اليومية المقربة من 
السـلطات نقلت عن مصادر أمريكية الشهر الماضي بان 
الأردن سـيعلن حالة طوارىء إذا ما إنفجرت الأوضاع 

في الأردن.. هذه الحقيقة تتقدم وبسرعة.

«الدنيا» تتحرش وخالد عبود يتوعد بالكشف عن دور المخابرات الأردنية
غبار تفجيرات دمشق إستنشق في عمان والبلاد دخلت في أجواء «إستثنائية»

الإيقاع السوري يشغل الرأي العام الأردني وحراسات على سفارة نظام بشار

لندن ـ «القدس العربي»:
هل هـي النهايـة اذا، والى اين تسـير 
سـورية، هـل انتهـى فعـلا نظـام بشـار 
الاسـد، بعد ان خسـر عقولـه التي كانت 
تخطط للامسـاك بالوضع والقضاء على 
المقاومـة المندلعـة منذ اكثر من 16 شـهرا، 
مـا هـو سـر التفجيـر الغامض، هـل كان 
اسـئلة   تطهيـرا،  او  تفجيـرا،  انفجـارا، 
كثيرة وغيرها طرحتها الصحافة العالمية 
ولكن المشترك فيها هي ان النهاية للنظام 
الحاكـم ولحكـم الطائفـة العلويـة التـي 
تحكم سورية منذ اربعين عاما او اكثر في 

الطريق للنهاية.
معظـم  تتسـاءل  العـادة  هـي  وكمـا 
التعليقـات عـن طبيعة النهاية وشـكلها، 
هل سـتكون دمويـة ام انهيـارا في داخل 
النظام، ام هربا على شـاكلة الذين هربوا 
مـن الحكام العـرب، بالتأكيد لا يسـتبعد 
انتقـام،   وعمليـات  دم  حمامـات  احـد 
فالضربة في قلب النظـام ايا كان منفذها 
وطريقـة تنفيذهـا تعتبر تحـولا مهما في 
مسـار الثـورة السـورية التـي قتـل فيها 
حتـى الآن اكثر من 14 الف شـخص على 

اقل التقديرات. 

ليست ستالينغراد ولكن

وفي هذا السـياق يرى روبرت فيسـك 
فـي «اندبندنـت» ان التفجيـرات ليسـت 
«سـتالينغراد» النظـام السـوري ولكـن 
مخالب الثـورة تحركت الآن لتنهش قلب 
النظـام. ويقـول ان حقـدا كان كامنا لان 
ينفذ هذا العمل الوحشـي ضـد الحكومة 
السـورية، مشـيرا الـى انـه مشـى قبـل 
ثمانية اشـهر قريبا من المؤسسـة الامنية 
التي حدث فيها التفجير. وفي ذلك الوقت 
اخبـره صديق سـوري ان هنـاك تعذيبا 
يحدث فـي الطوابق الارضيـة لا تريد ان 
تعـرف عنـه، وبالتأكيد فان اي شـخص 
سـيخرج منه سالما سـيكون سعيدا بقتل 

معذبيه علاوة على رئيس الجلادين.
واضاف انه ليس مسـتغربا ان يختار 
النظـام وزيـر دفاع جديد هو فهد جاسـم 
الفريـج، احد مواطني مدينـة حماة التي 
دمرهـا والـد بشـار عـام 1982. ويقـول 
ان الاب حافـظ ظـل خائفا حتـى اللحظة 
الاخيـرة مـن حياتـه ان ينفجـر العنـف 
فـي سـورية عندمـا كان يشـاهد تفـكك 
الاهليـة  والحـرب  القديمـة  يوغسـلافيا 
فيها، ويرى الذبح الذي مارسـه حلفاؤه 
فـي الجزائر فـي التسـعينات مـن القرن 
الماضـي قائلا ان سـورية اليوم هي نفس 
البوسـنة وكرواتيـا وصربيـا فـي نهاية 
القـرن الماضـي. وتسـاءل عـن خيـارات 
بشار الآن، هل سـيهرب؟ وان قرر الهرب 

فمن سـيقوده للمطار سـيكون عسـكريا 
برتبـة عميـد، علوي مثله، فهل سيسـمح 
هـذا الاخيـر لـه بالهـروب»، ويقـول ان 
الحديـث هـذا مثيـر للكآبة لكن مـا يمكن 
قوله ان الاسـد سيتمسـك بالسلطة اكثر 
من توقعاتنا، ولن يهرب، فالفرقة الرابعة 
التـي يقودها شـقيقه ماهر هـي امر آخر، 
وسـتظل الدبابـات فـي شـوارع دمشـق 
الرصـاص  واصـوات  العتيقـة،  المدينـة 
تسـمع في كل مكان، ويختـم بالقول هذه 
ايـام غيـر مسـبوقة، قائـلا لمـاذا ولعـدة 
مـرات، حتـى التلفاز السـوري الرسـمي 
اجبـر علـى قـول الحقيقـة، المحلفـون لا 
يزالون يتناقشـون ولم يصـدروا الحكم 

بعد.
حيرة من روسيا

حدث كهـذا لم يكن ليفـوت على كتاب 
الافتتاحيات في الصحف، حتى صحيفة 
تخصـص  لـم  التـي  تايمـز»  «نيويـورك 
للشـأن السوري الا قليلا من افتتاحياتها 
وكثيـرا مـن تقاريرهـا اجبـرت وبسـبب 
الحديث الكبير على كتابة افتتاحية تحت 
عنوان « اغتيال في دمشـق»، مشيرة الى 
ان الحرب الدموية التي شنها الاسد على 
شـعبه منذ شـهور قد وصلـت عميقا الى 
القلب. واشـارت الـى التقارير المتضاربة 
حـول العمليـة بـين النظـام والمعارضة، 
ومع انهـا لا توافق على التكتيكات الا انه 
مـن الصعـب اعتبـار القتل نقطـة تحول 
في الحرب السـورية، فعلى الرغم من ان 
المقاومـة المسـلحة تحقق نجاحـات على 
الارض الا انـه لا توجد اية اشـارات على 
اسـتعداد الاسـد للتخلـي عـن السـلطة. 
وقالـت ان بشـار اثبت انه اكثر وحشـية 
مـن والـده فـي ضـرب معارضيـه. ومـا 
يبدو واضحا الآن ان اي حل دبلوماسـي 
للازمـة الـذي تحـاول الولايـات المتحدة 
والمجتمـع الدولي التوصل اليه يتلاشـى 

الآن بسبب العناد الروسي.
وقالـت ان كل واحـد يجـب ان يقلـق 
خاصة السوريين الذين قاتلوا في الحرب 
ومن تلاحقهم دبابـات النظام. وتحدثت 
عن العقوبـات التي فرضت علـى النظام 
من الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي 
والتـي تركـت اثـرا عليـه لكنه سـيكون 
اشـد لو جاءت من الامم المتحدة. وتقول 
ان روسـيا وافقـت علـى خطـة السـلام 
التـي قدمهـا كوفي عنـان لكنهـا تعارض 
ايـة عقوبـات خشـية مـن تكـرار الدرس 
الليبـي، مـع ان الناتـو عبـر عـن موقفـه 
مـن انـه لا يريـد التـورط فـي حـرب في 
سـورية، ولا تزال موسـكو تدعم اسراف 
الاسـد في القتل بدعمه بالسـلاح خاصة 
المروحيات. وركزت على الموقف الروسي 
الذي قالت انها لا تستطيع فهمه وان كان 

يصب في صالح الشعب السوري والامن 
الاقليمـي، قائلة انه بدلا مـن الثبات على 
موقفهـم فـي الدفـاع عـن قضية خاسـرة 
فانهم سـيكونون اكثر نفعـا في التوصل 

لحل دبلوماسي.

 القاعدة الشعبية تتقلص

فـي اتجاه اخـر قالـت «اندبندنت» ان 
مـد الحـرب قد تغير فـي سـورية. وقالت 
انـه على الرغم مـن اللهجـة المتحدية في 
التلفزيون الرسـمي عن صلابة الحكومة 
والجيـش والشـعب الا ان الحقيقة تقول 
ان السـلطة تتسـرب مـن اصابـع النظام 
قالتـه  مـا  يهـم  لا  انـه  وتقـول  المدمـاة. 
المعارضـة المنقسـمة علـى نفسـها حـول 
المسؤول عن التفجير لكنه مجرد تفجيره 
في مقر مهم وقتل قريب للرئيس يظهر ان 
النظام لم يعد منيعا وغير قادر حتى على 

حماية نفسه.
دفعـة  يعتبـر  التفجيـر  ان  وتعتقـد 
معنويـة للمعارضـة التـي ظلـت تعانـي 
من هجـوم النظام بعد مذبحة تريمسـة، 
مـا  لكـن  عنـان،  كوفـي  خطـة  وتنتهـك 
سـتتركه العملية هذه هي ان الدعم الذي 
لا يـزال النظـام يحتفـظ به بين الشـعب 
وعندهـا  تدريجيـا  سـيذوب  السـوري 
سـتكون بداية النهاية. وتعتقد ان جهود 
فـرض العقوبات على سـورية والنقاش 
والموقـف  المتحـدة  الامم  فـي  حولهـا 
الروسـي والصينـي منهـا لم يعـد مهما، 
لان تطـور الاحـداث فـي سـورية يجـرد 
المجتمـع الدولـي مـن القـدرة علـى الرد. 
وتختـم بالقول انه في ظـل عزم الجيش 
على الانتقام فالوضـع مخيف ولكن اكثر 

خوفا للرئيس. 

 دم ومذابح جديدة 

القـادة  ذبـح  ان  تـرى  «الغارديـان» 
يعتبـر ضربـة قاصمـة فـي قلـب النظام، 
واضافت ان التطورين الهامين في الثورة 
هما اسـتمرار القتال في دمشق مما يعني 
ان الجيـش الحر قادر علـى الصمود لمدة 
طويلة والامر الثاني هو استهداف الحرب 
الرئيس شخصيا لان الهجوم لم يكن في 
العاصمـة ولكـن فـي قلـب الآلـة الامنية 
للنظـام. وقالت ان النظام اعلن عن بديل 
عـن وزير الدفـاع المقتول مـن اجل اثبات 
قوتـه وهـو الذي يحتكـر القـوة الجوية 
والبرية وانه قادر على البقاء وانه ليس 
فـي مزاج لرفـع الراية البيضاء، مشـيرة 
للشـعب  بالنسـبة  القاتمـة  الحقيقـة  ان 
السـوري هـي ان دمـا جديـدا سـينزف. 
كل هـذا والنظـام يقـف امـام حقائـق لا 
يمكنـه انكارها، وهي انتقـال الحرب الى 

دمشـق التي كان سكانها ينظرون لحرب 
الشـوارع في حمص وكأنها من بلد اخر، 
فقد اسـتمرت المعـارك التي قالـت تقارير 
انهـا اقتربت من القصـر الجمهوري حتى 
بعد التفجير. وتقول الصحيفة ان النظام 
لا يزال يحتفظ بقاعدة صغيرة من الدعم 
لكن تصاعد الطائفية ستؤدي الى وقوف 
العلويـين وراء النظـام، ولكـن القاعـدة 
التـي يعتمـد عليهـا النظـام مـن الاكـراد 
تتقلـص  الاقليـات  وبقيـة  والمسـيحيين 
خاصـة ان عمليـات الانشـقاق تزايدت، 
الفـارس  نـواف  انشـقاق  الـى  مشـيرة 

ومناف طلاس.
ومع ترحيب سـكان دمشـق بالعملية 
والحديث عن الانتقام فان هناك احساسا 
عاما ان عصبة النظام قد حشرت الآن في 
الزاوية. وتقول ان الدبلوماسـية لم تعد 
قادرة على مواكبة الاحداث ولم تستبعد 
ان تقوم روسيا التي لم تغير موقفها بعد 
وطالبـت بمعاقبـة «الارهابيـين» والتـي 
تحـاول حمايـة مصالحها العسـكرية ان 
تغيـر موقفهـا. ومـع انـه لا احـد يمكنـه 
اعتبار مـا حـدث الاربعاء نقطة الحسـم 
لكن الاحداث تتحرك وان المشـهد الاخير 
لهذه المسرحية المأساوية  اقترب اكثر مما 

كنا نتوقع.
 

اوباما الاناني

علـى خـلاف بقيـة الصحـف انتقدت 
«ديلـي تلغـراف» موقـف بـاراك اوبامـا 
من الازمـة حيث عبرت عـن مخاوفها من 
تأجيلـه اي انخـراط فـي سـورية الى ما 
بعد الانتخابات الرئاسـية. واشارت الى 
طريقـة تعامـل التلفزيـون الرسـمي مـع 
الحـدث حيـث انـه كان على غيـر العادة 
حساسا، ولكنها اشارت الى ان الظروف 
الغامضـة للقتـل تطـرح اسـئلة ان كانت 
هنـاك عمليـة تصفيـة ام ضحيـة لصراع 
على السـلطة، خاصـة ان تقارير تحدثت 

عن عملية انشقاق.
وتقول ايا كان الامر فالتوصل للحقيقة 
في سورية امر صعب، وتوافق الصحيفة 
بقية التحليلات ان ايام الطائفة العلوية 
في الحكـم صـارت معـدودة، فمحاولات 
قمـع الانتفاضـة باليد الحديدية فشـلت، 
كما ان النخب السنية في الجيش تتخلى 
عـن النظـام وسـيتبعهم آخـرون، ولكن 
الاخبـار غيـر السـارة هـي ان النظام لن 
ينتهـي بـدون قتـال ومجازر. وتـرى انه 
لم يعد هناك اي حل للازمة ما دام الاسـد 
وازلامه في السلطة، وما يجب على الغرب 
فعله وجيران سـورية هو السيطرة على 
الفوضى التي ستنشأ بعد رحيل النظام، 
وسيكون لروسيا دور تلعبه وكذا امريكا 
التي لا يزال موقف رئيسـها اوباما مثيرا 

عملاء موساد على الحدود مع سورية.. وسي اي ايه يدعمون المعارضة ويراقبون تحركات القاعدة وعينهم على الترسانة الكيماوية

سورية: حتى التلفاز الرسمي قال الحقيقة.. هذه ايام غير عادية.. والمجتمع الدولي لم يعد دوره مهما
الاسد وبطانته حشروا في الزاوية ويستعدون للانتقام.. واوباما مطالب بالتحرك والسيطرة على الفوضى 

اطفال سوريون في بوخارست يشاركون باحتجاج ضد مجازر النظام 

للقلق اذ انه يريـد تأجيل اي انخراط في 
الشأن السـوري الى ما بعد الانتخابات. 
لكـن تـردي الوضـع  يجعل مـن الواجب 
علـى امريـكا ان لا تتخلى عـن واجباتها، 
لانهـا فقـط تريد ان تتناسـب مع الجدول 

الانتخابي المحلي.

الانتقال المنظم للسلطة
 وخيارات واشنطن

 والـى هـذا السـيناريو اشـار ديفيـد 
بوسـت»  «واشـنطن  فـي  اغناطيـوس 
حيـث قـال ان الولايات المتحـدة تحاول 
ان تتجنـب فراغا مثلما حدث في العراق 
بعد الغزو. وقـال اغناطيوس ان اوباما 
يطمح لان يحقق «انتقالا يمكن السيطرة 
عليه» يقـوم على الاطاحة بالاسـد وفي 
الوقـت نفسـه الحفـاظ على مؤسسـات 
الدولـة السـورية. ويقـول ان الحاجـة 
لحماية وتأمين الترسـانة الكيماوية هي 
السبب وراء سعي واشنطن تحقيق نقل 
للسلطة منظم تعمل من خلاله المعارضة 
مـع العناصر المقبولة من النظام الحالي. 
ويبـدو ان هـذا التعامـل هـو مـا اغضب 

الكثير من المتشددين في المعارضة الذين 
ارادوا قطع رأس النظام يوم الاربعاء. 

ويقـول ان الولايـات المتحـدة تصف 
سورية بانها نسخة مشرقية عن «الغرب 
المتوحـش» وفي ظل هـذا الوضع فان كل 
وكالة امنية غربية تحاول البحث وقراءة 
من هي المعارضة وطبيعة قيادتها حسب 
مسـؤول نقل عنـه. وقال ان عملاء سـي 
اي ايه يعملون منذ اسابيع مع المعارضة 
السـورية فـي جنـوب تركيا لمسـاعدتهم 
في اسـتخدام اسـلحة غير قاتلـة كما ان 
عـددا من عمـلاء الموسـاد الاسـرائيليين 
يعملـون علـى الحـدود مـع سـورية مـع 
انهـم يحاولون عدم الظهـور. ويقول ان 
اهـم اربع نقـاط للعبور الى سـورية هي 
تركيا والاردن حليفتا امريكا، فيما يعتبر 
كل مـن لبنـان والعـراق معبـرا للحـرب 
الطائفيـة. ولكـن السـؤال الاهـم هو عن 
قوة القاعدة وحلفائها في سـورية. وفي 
الوقـت الـذي تعتبـر فيه القاعـدة عاملا 
مقلقـا لامريـكا الا ان المعارضـة تعـد بان 
تقتلع جذورها من سـورية بعد الاطاحة 
بالاسـد، مشـيرا الـى ان هـذه تأكيـدات 
تشـبه ما تم بـين الصحوات السـنية في 

بترايـوس.  ديفيـد  والجنـرال  العـراق 
ويقول ان رسـالة امريكا للمعارضة هي 
ضرورة التأكيد للاقليات انه سيكون لها 
دور هام في العملية السياسية والحفاظ 
على حقوقها، وحتى الآن لم تتلق امريكا 
للاسـلحة  بالنسـبة  امـا  وعـودا.  الا 
الكيماويـة فامريـكا امامها خيـاران هما 
منع الاسد من استخدامها ومنع وقوعها 
في ايدي المتطرفين، مشـيرا الى ان ليبيا 
تقدم نموذجا جيدا، حيث سـاعد عملاء 
سـي اي ايه المقاتلين الليبيين على تأمين 
ترسـانة الاسـلحة الكيماوية في ودان، 
الحكومـة  ايـه  اي  سـي  سـاعدت  كمـا 
الليبيـة الجديـدة علـى اقامـة اتصالات 
مع رموز من النظام السـابق ممن لديهم 
معرفة بالاسـلحة. وقد اكتشفت سي اي 
ايـه ان النظام اسـتورد قنابل كيماوية ـ 
ربما من ايران ـ خبأها في سبها. ويختم 
بالقول ان سورية مهيأة الآن لعنف اكثر 
ومـن اجل ذلـك فواشـنطن مطالبة بمنع 
حـدوث العنـف الطائفـي وعـدم انتقال 
سـورية.  حـدود  خـارج  الـى  العـدوى 
ويقـول ان الوضـع بـات خـارج حـدود 

التعاون الدولي. 

ضربة للنظام وبداية لحمام دم

وفي النهاية ترى كل التقارير ان الاغتيال 
ضربـة قويـة حيـث نقلـت «لـوس انجليـس 
تايمـز» عـن مسـؤول قوله ان آصف شـوكت 
الحـر  الجيـش  كان  وان  متنفـذا  رجـلا  كان 
قـادرا علـى الوصـول فـي دمشـق فسـيكون 
هـذا مؤثرا على كل مسـؤول كبير في النظام. 
ويجمع كل المعلقين على ان النهاية قد اقتربت 
ولكنها ستكون محملة بالالام والعنف. ولعل 
غموض الحادث يلقي بكاهله على التحليلات 
حيث نقلت «الغارديان» عن محلل في الشأن 
السـوري قولـه ان الجنـرالات ربمـا كانـوا 
يحضـرون لانقـلاب او ان عمليـة امنيـة قـد 

حدثت» اي تصفية.
وتقـول «ديلـي تلغـراف» انـه ايـا كانـت 
حقيقـة مـا حـدث فهـي تؤكـد مـن مصداقيـة 
ويتسـاءل  قويـة.  تمـرد  كحركـة  المعارضـة 
محللون عمن سـيحل محل قادة لا يعوضون 
بالنسـبة للنظام، مما يؤشر الى ازمته وقرب 
نهايته. والسـؤال هل سيرتد هجوم الاربعاء 
سلبا على المقاومة من خلال استفزاز شراسة 
النظام وقوته قبل موته ام لا؟ سؤال ستجيب 

عليه الايام المقبلة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تشـهد السـاحة الفلسـطينية الرسـمية 
والفصائليـة تحركات واتصـالات مع جميع 
الاطراف السـورية للحيلولة دون جر اكثر 
مـن نصف مليـون لاجئ فلسـطيني مقيمين 
فـي سـورية الـى دائـرة الصـراع الداخلي 

المحتدم هناك.
مـن  والاتصـالات  التحـركات  وجـاءت 
قبـل القيـادة والفصائـل الفلسـطينية فـي 
ظـل خشـيتها من وجـود اطـراف سـورية 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  لاقحـام  تسـعى 
هناك بالصراع الدائر بين نظام بشار الاسد 

والمعارضة السورية.
الشـؤون  وزيـر  أعلـن  جهتـه  ومـن 
المالكـي  ريـاض  الفلسـطيني  الخارجيـة 
الخميـس أنـه سـيجري الاتصـال مـع كافة 
السـورية  والمعارضـة  الرسـمية  الجهـات 
لتجنـب اقحـام اللاجئين الفلسـطينيين في 
المخيمات الفلسطينية في سورية في أعمال 

العنف التي تشهدها البلاد.

صحافـي  تصريـح  فـي  الماكـي  وأعـرب 
للاذاعـة الرسـمية عـن ثقته بـأن المخيمات 
الفلسـطينية فـي سـورية سـتبقى خـارج 

دائرة هذا الصراع.
بشـأن  المالكـي  تصريحـات  وجـاءت 
السـورية  الاطـراف  جميـع  مـع  الاتصـال 
فـي  الفلسـطينيين  اقحـام  دون  للحيلولـة 
الدائـر هنـاك فـي ظـل  سـورية بالصـراع 
سـعي الفصائل الفلسـطينية المتواجد على 
الاراضـي السـورية وغير المتواجـدة هناك 

لعدم جر الفلسطينيين لذلك الصراع.
وكان الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية نبيـل أبـو ردينـة اعلـن بـإن 
الرئيـس محمـود عبـاس يتابـع علـى مدار 
السـاعة ما يجـري بالمخيمات الفلسـطينية 
في سورية، التي تتعرض بين الحين والآخر 
لهجمـات تـؤدي إلـى سـقوط ضحايـا مـن 

اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أبو ردينة، في تصريح صحافي 
مسـاء  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
الاربعاء بأن عباس يجري اتصالات حثيثة 
لتجنيب المخيمات مثل هذه الأعمال، مشددا 
على أن الموقف الفلسـطيني، وقرار الرئيس 

الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
هـو عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخلية 
العربية، خاصة ما يجري في سوريا، تحت 

أي ظرف من الظروف.
وأضـاف ابو ردينـة «أن الرئيـس يهيب 
بالجميع تجنيب المخيمات الفلسـطينية أية 
عمليـات يمكـن أن تؤدي إلى إزهـاق أرواح 
الأبريـاء»، معيـدا التأكيـد علـى السياسـة 
فـي  التدخـل  بعـدم  الثابتـة  الفلسـطينية 

الشؤون الداخلية العربية.
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  اعتبـرت 
فلسـطين التي تتخذ من دمشق مقرا لها بأن 
الحل السياسـي والحـوار الوطنـي وليس 
التفجيـرات والاغتيـالات، هـو مـا يحمـي 
سـورية وشـعبها وارضهـا ويوقـف نزيف 
الـدم الطاهـر واسـتنزاف مـوارد ومكانـة 

الوطن والدولة.
الحـل  فـي  الشـعبية  الجبهـة  ورأت 
السياسـي طريقـا للاصـلاح يوفـر لابنـاء 
سورية تحديد خياراتهم وانتخاب قياداتهم 
ويجنب سـورية كوارث استباحة السيادة 
وتفتيت الوحدة الوطنية والنسيج الوطني 
والاجتماعي والثقافي، ويقطع الطريق على 

التدخـلات الخارجيـة المتنوعـة والعديـدة 
الاطراف وسياسة العسكرة التدميرية التي 
تقودها دول «الناتو» واتباعهم في المنطقة.

بيـان  فـي  الشـعبية  الجبهـة  ودعـت 
صحافـي ارسـل لـ»القـدس العربـي» «الى 
اليقظة والتحـوط اتجاه دسـائس الاعداء 
التي تحاك ضد الشـعب الفلسطيني والامة 
العربية، والى حماية الوجود الفلسـطيني 
المؤقت فـي احضان الشـقيقة سـورية على 
طريـق العـودة للديـار التـي شـردوا منها 
ابنـاء فلسـطين قسـرا بالعنـف والارهاب، 
دومـا  بنفسـه  ينـأى  الـذي  الوجـود  هـذا 
عـن التدخل فـي شـؤون مضيفيـه، وليس 
لـه مـن مصلحة سـوى فـي صيانة سـيادة 
واسـتقلال سـورية ووحـدة وعزة شـعبها 
العظيم ووحدة الشـعوب العربية وتقدمها 
علـى درب الحرية والديمقراطيـة والعدالة 

الاجتماعية».
ومـن الجديـر بالذكـر ان عـدد اللاجئين 
الفلسـطينيين المقيمـين فـي سـورية بلغ في 
عـام 2001 (401) ألف، حسـب الإسـقاطات 
فـي  الـواردة  الأرقـام  علـى  والاعتمـاد 
المجموعات الإحصائية السـورية حتى عام 

2000، وسيصل العدد حتى نهاية عام  2002 
الى (413) ألف لاجئ فلسـطيني تبعاً لمعدل 
النمـو الذي يصل إلى نحو 3 بالمئة سـنوياً. 
بينهم 51.3 بالمئة من الذكور و(49.7) بالمئة 
من الإنـاث. في حين قدرت الأونروا مجموع 
الفلسـطينيين فـي سـورية فـي 30 حزيران 
العـام 2002 بـنحـو /401185/ لاجئـاً  مـن 
يتوزعـون علـى عشـرة مخيمـات حسـب 
تعريفـات الأونـروا و علـى المدن السـورية 
المختلفـة ،ولا يعتبر مخيم اليرمـوك مخيماً 
الذي يضـم (130) ألف فلسـطيني من عداد 
المخيمات المعترف بها من قبل الأنروا، حيث 
بـات للمخيـم بلديـة خاصة تعمل فـي إطار 

وزارة الإدارة المحلية السورية.
وحسب معطيات المجموعات الإحصائية 
السـورية يتركـز 68.8 بالمئـة مـن إجمالـي 
اللاجئـين فـي العاصمة السـورية دمشـق، 
مثـل  ضواحيهـا  فـي  القائمـة  والمخيمـات 
اليرمـوك، سـبينة، جرمانـا، خان الشـيح، 
السيدة زينب، ذانون، الرمدان، الحسينية. 
في حين يتـوزع الباقـون (31.2بالمئة) على 
المحافظات الأخرى، اللاذقية، حلب، حماه، 

حمص، درعا، والمخيمات القائمة فيها.

في ظل مخاوف من سعي اطراف سورية اقحام اللاجئين الفلسطينيين بالاقتتال الداخلي:
اتصالات وتحركات فلسطينية رسمية وفصائلية لمنع اقحام

 اكثر من نصف مليون لاجئ في سورية بالصراع الدائر هناك

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـفت مصـادر اسـرائيلية متعـددة 
الخميـس عن تأهب الجيش الاسـرائيلي 
للقيام بعمليات عسـكرية للسيطرة على 
الاسـلحة الكيمائية السورية بحجة منع 

وصولها الى حزب الله اللبناني.
الإسـرائيلية  الإذاعـة  واوضحـت 
بـين  جـرت  مباحثـات  بـأن  الخميـس 
مسـؤولين أمريكيين وإسرائيليين مؤخرا 
حول عزم إسـرائيل شـن هجـوم محتمل 
على مواقع الأسلحة الكيماوية السورية 

والسيطرة عليها. 
وأشـارت الإذاعـة إلى أن المسـؤولين 
الامريكيين ابلغوا نظراءهم الاسرائيليين 
قيـام  المتحـدة  الولايـات  تأييـد  بعـدم 
إسـرائيل بمثل ذلك الهجوم، والسيطرة 

علـى الاسـلحة الكيماوية السـورية لان 
ذلـك قـد يمنـح الرئيس السـوري بشـار 
الاسد الفرصة لحشـد الدعم لنظامه ضد 

التدخل الإسرائيلي.
وفي ظل التأهب الاسـرائيلي لامكانية 
القـوات  اغلـق  عسـكري  تدخـل  اي 
العسـكرية الاسـرائيلية ظهـر الخميـس 
هضبة الجولان السوري المحتل بعد أنباء 
وصلتهـا تفيـد بقـرب وصـول مسـلحين 
سوريين معارضين لنظام بشار الاسد من 

الحدود مع الجولان على حد قولها.
أعلن الجيش الاسرائيلي انتشار قوات 
كبيـرة مـن الجيش فـي هضبـة الجولان 
بحجـة أن المنطقة السـورية مـن الهضبة 
شـهدت الخميس اشـتباكات مسلحة بين 

الجيش السوري والمعارضة.
وجـاء اغـلاق هضبـة الجـولان بعـد 
مرور سـاعة واحـدة على مغـادرة وزير 
الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك الحدود 

السـورية التـي كان فـي زيـارة ميدانية 
لها.

ومن جهته قال التلفزيون الإٍسرائيلي 
القناة الثانية الخميس: «أنه خلال جولة 
إسـتطلاع أمنيـة لوزير الأمـن ـ الدفاع - 
الإٍسـرائيلي إيهـود بـاراك سـقطت عدة 
قذائـف هاون علـى بعد نصـف كيلو متر 

فقط من المكان الذي كان يقف به باراك 
وأوضحـت القنـاة بأنه خـلال الوقت 
الـذي كان يسـتطلع باراك ما يـدور على 
الحـدود السـورية، سـمعت فجـأة عـدة 
إنفجـارات وبعـد فحص قصيـر تبين أن 
قذائـف هـاون أطلقت علـى منطقة غبطة 

الخشب في الجولان السوري .
وقـال بـاراك خـلال جولتـه الأمنيـة 
«الجيش الإسرائيلي سيلاحق أي تهريب 
لجهـات  السـورية  المخـازن  مـن  سـلاح 
مختلفـة وأيضا نحـن مسـتعدون لليوم 

الذي سيلي سقوط نظام الأسد».

اسرائيل تتأهب للسيطرة على السلاح الكيماوي 
السوري بحجة عدم وصوله لحزب الله اللبناني وتعلن 

هضبة الجولان المحتلة منطقة عسكرية مغلقة

■ القاهـرة ـ يو بي آي: هاجم عضـو المكتب التنفيذي في «المجلس 
الوطنـي السـوري» المعـارض أحمـد رمضـان، روسـيا واصفـاً وزير 
خارجيتهـا سـيرغي لافروف بـ»الفاشـل»، ودعا الـى تدخل دولي في 

سورية خارج إطار مجلس الأمن الدولي.
وقـال رمضان، ليونايتد برس إنترناشـونال الخميس، إن المجتمع 
الدولـي «لا يجب أن يصمت عن المجازر التي تجري في سـورية، حتى 
لو اسـتخدمت روسـيا حـق النقـض (الفيتو) فـي مجلـس الأمن ضد 
تحرك دولي تجاه سورية»، داعياً إلى تدخل دولي خارج إطار مجلس 
الأمـن من خـلال مجموعة «أصدقاء الشـعب السـوري» علـى غرار ما 

حدث في كوسوفو.
يشـار إلى أن «المجلس الوطني السـوري» المعارض الذي أُعلن عن 
تأسيسـه مطلع تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2011 يضم المعارضة 
السـورية في الخـارج، ومن أهـم مكوناته الإخوان المسـلمين وإعلان 
دمشـق للتغييـر الديمقراطـي ومسـتقلين، فضـلاً عـن أحـزاب كردية 
أعلنت تجميد مشاركتها بكافة قوى المعارضة السورية لأسباب تتعلق 

بضرورة إيلاء القضية الكردية أهتماماً أكبر.
واتهـم رمضـان الدبلوماسـية الروسـية بالفشـل، قائـلاً «يقـود 
الدبلوماسـية الروسية وزير (سـيرغي لافروف) فاشل لم يقرأ الواقع 
علـى الأرض فـي سـورية مثلما فشـل في قـراءة الثورات فـي تونس 

ومصر واليمن وليبيا». 
وحث روسـيا على «الإنحياز لمطالب الشـعب السـوري وثورته»، 
مشـيراً إلى أن «العلاقة المستقبلية بين سورية وروسيا وبين الشعوب 
د بناءً على موقف موسـكو مما  العربية بشـكل عام وروسـيا سـتتحدَّ

يجري الآن في سورية».
توا  وقال «أخشـى أنه فـات أوان إصلاح تلك العلاقـة؛ فالروس فوَّ
فرصة كبيرة لأن يعيدوا دمج روسـيا في علاقتها الإيجابية مع العالم 
العربي ومع سورية، ولا يمكن لروسيا أن تساند الشعب السوري بعد 
زوال النظـام (السـوري) الحاكم لأن إدخال هدف بعـد إنتهاء المباراة 

لا يعني شـيئاً». ورأى رمضان أن إسـتخدام روسيا للفيتو في مجلس 
الأمـن الدولي ضد أي تحرك دولي حيال سـورية يعكس صراعاً بينها 
وبـين الولايـات المتحـدة الأمريكية وبعـض الـدول الغربيـة، معتبراً 

أن»موسكو تتخذ من سورية رهينة في هذا الصراع».
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 
الدولي ضد مشـروع قرار طرحتـه الدول الغربيـة ودول عربية بحق 

سورية، في شباط (فبراير) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين.
وكشـف عضـو المكتـب التنفيذي فـي «المجلس الوطني السـوري» 
المعـارض عـن أن وفـداً من المجلس تحـدث مع المسـؤولين الروس عن 
بناء علاقات إسـتراتيجية مع سـورية في المسـتقبل تتجـاوز علاقتها 
بالنظام الحالي، مشـيراً إلى أن التواجد الروسـي في سورية محدود 
حالياً بناءً على إتفاق ينظّم إسـتخدام قاعدة عسـكرية مرتين كل عام 

من أجل التزود بالوقود وبعض المؤن.
واعتبـر رمضان أن النظام السـوري «فقد قدرة المبـادرة الحقيقية 
على الأرض فهـو منكفئ ميدانياً ويواجه أيضاً مزيد من الثورة ومزيد 
من التحرك الشـعبي ولذلـك يعمد إلى القتل العشـوائي والقصف من 
أماكـن بعيـدة لأن قـوات النظام أحيانـاً تقصف من بعد يصـل إلى 30 
كيلـو متراً، وهو الآن بدأ يقصف دمشـق وهـي العاصمة التي يفترض 

ل نهايته القريبة». به حمايته وبذلك يُسجِّ
وتشـهد سـورية منذ 15 آذار (مارس) عـام 2011 مظاهرات تطالب 
بإصلاحات وبإسقاط النظام، تحوّلت الى مواجهات بين قوى مسلّحة 

وأجهزة الأمن الحكومية، أدّت الى مقتل الآلاف من الطرفين.
وفيمـا تتهـم المعارضـة الحكومة بأنهـا تقصف البلـدات وتقتل من 
تصفهـم بـ»المتظاهريـن السـلميين»، تقـول السـلطات السـورية إنها 
حة» التي  تخوض حرباً مع من تصفهم بـ»المجموعات الإرهابية المسـلّ
تقول إنها مدعومة من الخارج، وتتحدث عن إسـتقدام المعارضة آلاف 
المقاتلين العرب والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية للمشـاركة 

في القتال.

معارض سوري يصف لافروف بـ«الفاشل» 
ويدعو لتدخل دولي في سورية خارج إطار مجلس الأمن
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ـ رويتـرز: قـال مسـاعد كبيـر للرئيـس  ■ موسـكو 
الروسـي فلاديمير بوتـين الخميس إن روسـيا لم تبحث 

احتمال استضافة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتوحي تصريحات يوري اوشاكوف مستشار بوتين 
للسياسـة الخارجيـة فيمـا يبـدو بعدم الاهتمـام بمصير 
الاسـد الذي حمته موسـكو مـن الضغـوط الغربية لكنه 
لم يعط اي مؤشـر على ان روسيا سـتغير موقفها وتؤيد 

التهديد بفرض عقوبات على سورية. 
وقـال اوشـاكوف للصحافيـين إن بوتـين لـم يبحـث 
الوجهـة التـي سـيقصدها الأسـد اذا تـرك سـورية لا في 
محادثاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
ولا فـي مكالمـة هاتفية مع الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
الاربعاء. ولدى سـؤاله عما اذا كان الأسـد يمكن أن يأتي 
الى روسـيا أجـاب قائلا «لا أعـرف.. على الأقل لم أسـمع 

شيئا عن هذا الأمر».
ولـم يظهر الأسـد علانيـة أو يدلـي بتصريحـات منذ 
تفجير في دمشـق امس الأربعاء أسـفر عـن مقتل صهره 
آصف شـوكت ووزير الدفاع داود راجحة ومعاون نائب 
رئيس الجمهورية حسـن تركماني في هجوم دفع القوات 

الحكومية لإمطار مناطق المعارضة بوابل من المدفعية.
وقـال مصدر رسـمي ان الاسـد في دمشـق بينما قالت 
مصادر في المعارضة ودبلوماسي غربي إن الأسد موجود 
في مدينة اللاذقية الساحلية ليدير الرد على تفجير أمس 
في الوقت الذي تحدث فيه السكان عن أعنف قتال تشهده 

العاصمة منذ اندلاع الانتفاضة قبل أكثر من 16 شهرا.
وأثـار الضغط علـى حكومة الأسـد فيما أسـماه وزير 
الخارجية الروسـية سـيرجي لافروف «معركة حاسـمة» 
تكهنات بأنه ربما يطلب اللجوء للخارج وربما يكون ذلك 

في روسيا التي منعت جهودا غربية سابقة للإطاحة به.
ويقول بوتين ومسـؤولون روس آخرون إن موسـكو 
لا تدعـم الأسـد لكن خروجه من السـلطة يجب الا يحدث 
الا في اطار حوار سياسـي داخلي ويجب ألا يكون شرطا 

مسبقا لمثل هذا الحوار.
وأوضـح اوشـاكوف ان روسـيا والولايـات المتحـدة 

مازالتا مختلفتين بشأن طريقة حسم الصراع.
وقـال «يمكـن القـول ان كلا مـن بوتـين وأوبامـا يفهم 
موقـف الطـرف الاخر بشـكل أفضـل. (لكن) فيمـا يتعلق 

بالمسارات العملية لحسم الموقف بقيت الاختلافات».
وطرحت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
مشـروع قـرار فـي مجلـس الامـن التابـع لـلامم المتحدة 
يهدد الاسـد وحكومته بفرض عقوبات في مسـعى لوقف 
العنـف. وقدمـت روسـيا مشـروع قـرار آخـر لا يتضمن 

التهديد بفرض عقوبات. 
وقال اوشـاكوف انه خلال حديـث بوتين مع اوباما لم 

يتمكن الرئيس الروسي «من اقناع» الولايات المتحدة.
وقال البيـت الابيض الامريكي ان بوتين واوباما اتفقا 
علـى الحاجـة الى وقـف العنـف وان اختلفا حول سـبل 

تحقيق ذلك.

مساعد لبوتين: روسيا لم تبحث 
احتمال استضافة الأسد 

■ دمشـق ـ بيروت ـ عمـان ـ وكالات: 
فـر مئات السـكان مـن احياء في دمشـق 
الخميس مع اشـتداد المعارك العنيفة بين 
المقاتلـين المعارضـين والجيـش النظامي 
بينمـا اعتبر المجلـس الوطني السـوري 
ان الانفجـار الـذي اسـتهدف مقـر الامن 
النهايـة»  «بدايـة  دمشـق  فـي  القومـي 
لنظام الرئيس بشـار الاسـد، في سـاعة 
مبكـرة من صبـاح الخميس افاق سـكان 
بلـدة حـواش الصغيرة وسـط سـورية 
من نومهم على اصوات قنابل وصواريخ 
القتها مروحيتان حكوميتان واطلاق نار 
من رشاشاتهما الثقيلة عشوائيا ما خلف 

العديد من الضحايا.
المعبـدة  غيـر  بشـوارعها  وحـواش 
وبيوتها الفقيرة ذات الاسـقف الرمادية، 
تشبه اي بلدة عادية في ارياف سورية. 

بيد ان خصوصيتها تنبع مما يسـميه 
سكانها السـبعة آلاف «الحدود العلوية» 
في السـهل الزراعـي الكبير فـي محافظة 

حمص (وسط). 
ففـي جانـب تمتـد مـدن وقرى سـنية 
تعتبـر مؤيـدة للمتمردين وفـي الجانب 
تجمعـات  تمتـد  الغـرب  باتجـاه  الاخـر 
مواطنيهم من الاقليـة العلوية (10 بالمئة 
من السـكان) التي ينتمي اليهـا الرئيس 

السوري بشار الاسد. 
ومنذ اسـبوعين تقصف قـوات النظام 
بشـكل متقطع ليـلا نهارا القرى السـنية 
عند هذه «الحدود» بالصواريخ وبقنابل 
زنـة 500 كلـغ، بحسـب مـا افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان ان «القصـف العنيـف يتواصل 
لليـوم الرابـع علـى التوالـي علـى حـي 
القابون وبشـكل رئيسي بقذائف الهاون 

ورشاشات المروحيات». 
واشـار الى»تطور مستوى العنف من 
القـوات النظامية الخميـس حيث قصف 
المروحيـات  بصواريـخ  القابـون  حـي 
المقاتلـة ما ادى الى احتـراق وتدمير عدد 

كبير من المنازل». 
ووصـف الوضـع الإنسـاني في الحي 
بانـه «صعب جدا» حيث يسـتمر انقطاع 
الكهربـاء، مشـيرا الـى ان «اكثـر من مئة 
عائلـة محاصـرة تحت القصـف لا مجال 
لخروجها بسبب شدة العنف من القوات 
النظامية».  واوضـح المرصد ان «الوضع 
الطبـي تدهـور بعد قصـف مركـز الهلال 
الاحمـر حيـث لا يوجـد في الحي مشـفى 

ميداني لاستقبال الجرحى». 
وانتشـر القناصـة علـى عـدة مبانـي 
بمنطقـة  البسـاتين  منطقـة  محيـط  فـي 
المـزة، بحسـب المرصـد الـذي اشـار الى 
ان الاشـتباكات لا تزال دائـرة في منطقة 

الحجـر الاسـود وحـي دف الشـوك، في 
حـين تعرضـت منطقة سـاحة السـخانة 
في حي الميـدان للقصف من قبـل القوات 
النظاميـة.  وفـي حـي الصناعـة لا تـزال 

الاشتباكات مستمرة. 
واعلـن المرصـد ان معـارك تـدور فـي 
ريف دمشـق فـي مـدن حرسـتا وعربين 

والتل والزبداني. 
ووصف مصدر امني من دمشق لوكالة 
فرانـس بـرس المعـارك التـي تـدور بـين 
الجيـش النظامـي والمقاتلـين المعارضين 
فـي القابون والميدان بانها «عنيفة جدا»، 
مشـيرا الـى ان هـذه المعارك «ستسـتمر 
خـلال السـاعات الــ48 المقبلـة لتنظيف 
دمشـق مـن الارهابيـين مـع بداية شـهر 

رمضان». 
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  واضـاف 
الكشـف عن اسـمه انه بعـد تفجير مبنى 
الامـن القومـي اصبـح الجيـش النظامي 
انـواع  كل  اسـتخدام  علـى  «مصممـا 
الاسـلحة المتوفـرة لديـه للقضـاء علـى 

المسلحين في دمشق». 
مـن  «طلـب  الجيـش  ان  الـى  ولفـت 
السـكان الابتعـاد عن مناطـق القتال في 
حين ان الارهابيين يحاولون استخدامهم 
كدروع بشـرية».  وذكر المرصـد ان عددا 
مـن احياء دمشـق يشـهد حركـة هروب 
لمئـات مـن سـكانها وخصوصا مـن المزة 

والميدان الى مناطق اكثر امانا. 
واضـاف ان حـي التضامـن ومخيـم 
اليروموك شـهدا صبـاح الخميس حركة 
نزوح للاهالي وشوهدت السيارات على 
طريـق المتحلق الجنوبـي، وكذلك منطقة 
السـيدة زينـب فـي ريـف دمشـق التـي 
شهدت ايضا هربا للسكان باتجاه نجها. 
ووصفـت شـاهدة من سـكان دمشـق 
لوكالة فرانس برس الوضع في العاصمة 
السـورية بانـه «اكثر من كارثـي»، لافتة 
الـى ان «منظـر النازحـين الهاربـين مـن 
القصـف فـي محيـط منطقـة الكراجـات 
وعلـى امتداد أرصفة اتوسـتراد العدوي 

يدمي القلب». 
واوضحـت ان «الكراجات هي المنطقة 
التـي يصلها النـاس قادمين مـن القابون 
ودومـا وحرسـتا وغيرهـا مـن المناطـق 
«الوضـع  ان  مضيفـة  لهـا»،  المجـاورة 

الصحي والغذائي بدا يسوء». 
واشـارت الـى «حديث عـن نقص في 
الخبز والادوية، مضيفة»طرق بابي عدد 
من الجيـران طالبـين بعض الخبـر (...) 

وغالبية المتاجر في العاصمة مقفلة». 
(شـرق)،  الـزور  ديـر  محافظـة  فـي 
تتعرض مدينة الشحيل التابعة للقصف 
مـن قبـل القـوات النظامية كمـا تتعرض 
بلـدة الخريطـة للقصف، بينمـا تتعرض 

مناطـق عـدة فـي درعـا وريفهـا جنوبـا 
للقصف من قبل القوات النظامية. 

وفـي حلـب شـمالا، اعلنـت الكتائـب 
المعارضـة سـيطرتها الكاملة علـى مدينة 
اعـزاز وقتل عناصر من الامن العسـكري 
وتدميـر دبابـات وناقـلات جنـد مدرعة 
بعـد اشـتباكات عنيفة، بحسـب المرصد 
الذي اشـار الى سيطرة اللجان الشعبية 
الكردية على مدينة كوباني (عين العرب) 
بعدمـا انسـحبت قـوات الامـن مـن كافة 

المراكز في المدينة من دون قتل. 
ولفـت عبـد الرحمـن فـي اتصـال مع 
اول  «ههـي  كوبانـي  ان  بـرس  فرانـس 
مدينـة تسـيطر عليهـا الثـورة مـن دون 
قتـال»، مشـيرا الـى انـه بالاضافـة الـى 
كوبانـي، فـان ثلاث مـدن اخرى سـيطر 
عليهـا المعارضـون بالكامـل وتقـع علـى 
اعـزاز  وهـي  السـورية  التركيـة  الـدود 
والبـاب وجرابلـس. وجـاء فـي نبأ على 
السـوري»تنبيه:  التلفزيـون  شاشـة 
مسـلحون في التضامن والميدان والقاعة 
ونهـر عيشـة يرتـدون بـدلات عسـكرية 
عليهـا شـارات حرس جمهـوري ما يؤكد 
إعتـداءات  لإرتـكاب  يخططـون  انهـم 
وجرائم مسـتغلين ثقة المواطنين بقواتنا 

المسلحة الباسلة».
وسـقط فـي سـورية امـس 68 قتيـلا 
المقاتلـين  مـن  وسـتة  مدنيـا   31 بينهـم 
المعارضـين، مقابـل مـا لا يقل عـن 31 من 
القـوات النظاميـة بينهـم 15 فـي معركة 
القابون في دمشق وثلاثة في ريف حلب، 

بالاضافة الى 13 في حلب شمالا. 
سياسـيا، قـال الناطق باسـم المجلس 
الوطني السـوري جورج صبرا الخميس 
لفرانـس بـرس «نحـن نرى ان مـا جرى 
يـوم الاربعـاء مؤشـر الـى بدايـة نهاية 
هذا النظام»، معتبـرا ان «الضربة كبيرة 
علـى راس النظام وراس اجهزته الامنية 

والقمعية». 
ضربـة  تلقـى  «النظـام  ان  وقـال 
قاصمة»، مشـددا على ان الانفجار يعني 
ان «هـذا النظام لم يعد يشـكل اي شـيء 
في مسـتقبل سـورية وانه اصبـح جزءا 

من الماضي فقط». 
من جهته، قـال رئيس بعثـة المراقبين 
الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود 
ان سورية «ليسـت على طريق السلام»، 
معبـرا خـلال مؤتمـر صحافي عقـده في 
دمشق عن ادانته للتفجير الذي استهدف 
اجتماعـا لكبـار القـادة الامنيـين في مقر 

الامن القومي في دمشق الاربعاء. 
وذكر بانتهـاء التفويـض الممنوح من 
قبـل مجلس الامن الدولي لبعثة المراقبين 
الجمعـة فـي 20 تمـوز (يوليو)، مشـددا 
علـى ان «اي تمديد للتفويض سـيترافق 

استمرار القصف العنيف على العاصمة لليوم الرابع.. ومود يغادر سورية مع انتهاء المهمة ويقول إن البلاد ليست على طريق السلام

انباء عن اشتباكات قرب مقر الحكومة ومئات من سكان دمشق يفرون والمجلس الوطني يعتبر «نهاية» النظام بدات

اثار القصف على البنايات في دوما قرب دمشق

إسـتخدمت  وكالات:  ـ  نيويـورك   ■
روسيا والصين، الخميس، حق النقض ضد 
مشـروع قرار بريطاني فرنسـي في مجلس 

الأمن بشأن سورية. 
وعقـد مجلـس الأمـن جلسـة صباحيـة 
جـرى خلالها التصويت على مشـروع قرار 

يهدد السلطات السورية بفرض عقوبات.
واستخدم مندوبا روسـيا والصين حق 

النقض ضد القرار. 
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم الصين 
وروسـيا الفيتـو ضد قـرار بمجلـس الأمن 
بشـأن سـورية، فقـد سـبق أن اسـتخدمتا 
الفيتـو ضـد مشـروع قـرار طرحتـه الدول 
الغربيـة ودول عربيـة بحـق سـوريو، في 
شـباط (فبراير) وتشـرين الأول (أكتوبر) 

الماضيين.
واتهمت روسيا الخميس الدول الغربية 
بالسعي لاسـتخدام مشروع قرار تم طرحه 
فـي مجلس الامن بشـان سـورية وصوتت 
موسكو وبكين بالفيتو ضده، لتبرير القيام 

بتدخل عسكري في البلد المضطرب. 
وقال فيتالي تشوركين ان مشروع القرار 
سـعى الى «فتح الطريق لفـرض العقوبات 
وكذلـك للتدخـل العسـكري الخارجـي في 

الشؤون الداخلية السورية». 
واعتبـرت مندوبـة أمريكا لـدى مجلس 
الأمن الدولي سـوزان رايس أن اسـتخدام 
حق النقض الفيتو من قبل روسـيا والصين 
ضد مشـروع قـرار بريطاني - فرنسـي في 
مجلس الأمن بشأن سـورية جاء «مدمراً»، 
واعتبـرت أن المجلـس فشـل اليـوم بأكثـر 

مهماته أهمية بشكل ذريع.
عقـب  المجلـس  أمـام  رايـس  وقالـت 
الـذي  القـرار  مشـروع  علـى  التصويـت 
حـق  والصـين  روسـيا  ضـدّه  اسـتخدمت 
النقـض، إن «الفيتـو الروسـي - الصينـي 
الثالث جـاء مدمرا»، لافتة إلى أن مشـروع 

القرار كان بإمكانه تقديم الدعم السياسـي 
لبعثة المراقبين الدوليين إلى سورية.

هـذا  أن  المخـزي  «مـن  أنـه  واعتبـرت 
المجلـس لـم يتمكـن مـن تبنـي هـذا القرار 
الداعـم للبعثـة»، مضيفـة «ضيعنـا فرصة 
أخرى حاسـمة للعمل.. لا يمكـن أن نتحمل 

تضييع المزيد».
وقالـت إن مجلـس الأمن «فشـل بشـكل 
ذريـع فـي أهـم مهمـة علـى أجندتـه لهـذا 
العـام»، وأضافـت «كنا وما زلنا متشـككين 
بعثـة  وكفـاءة  السـوري  النظـام  بنيـات 

المراقبين الدوليين».
وأشـارت إلى أن النظام السـوري صعّد 
من هجماتـه بالآونة الأخيرة على شـعبه، 
البعثـة قوبلـت فقـط  أن «جهـود  مضيفـة 
مجلـس  تحـرك  وبعـدم  بالعنـف  بتكتيـك 

الأمن».
ورأت أن مـا حصـل أمـس فـي سـوريا 
«يشـير الى ان الوضع في سوريا سيستمر 
مجلـس  تحـرك  عـدم  ظـل  فـي  بالتدهـور 

الأمن».
وقالـت إن احتمال اسـتخدام الأسـلحة 
الكيمياويـة فـي سـورية يجـب أن يكـون 
باعثاً للقلـق، وأضافت المندوبـة الأمريكية 
«سنسـعى خـارج مجلـس الأمـن لممارسـة 

الضغط على سورية».
مجلـس  فـي  فرنسـا  منـدوب  وأعلـن 
الأمـن جيـرار آرو خـلال الجلسـة امس أن 
المشـروع كان سـيعطي النظام السوري 10 
أيـام لوضع حـد لقصـف المناطـق، واعتبر 
اسـتخدام الصـين وروسـيا لحـق النقـض 
الفيتو ضـد القرار خطأ سيحاسـبهما عليه 

التاريخ.
وقـال آرو أمـام المجلـس «كنـا سـنعطي 
النظام السـوري 10 أيام لوضع حد لقصف 
المناطق السـورية إذ نشـهد على مقتل 100 
ألف شخص يومياً»، مضيفاً أن على مجلس 

الأمن يجب أن يبقى سيّد القرارات.
واعتبـر أن فيتـو روسـيا والصين امس 
إنهمـا  الدولـي..  المجتمـع  عمـل  «يعرقـل 
اسـتخدمتا الفيتـو ضـد كل الأعمـال التـي 
بذلناهـا خـلال كل الفترة السـابقة لإيجاد 

حل سلمي للأزمة».
وأضاف «طلبنا التصويت رغم معرفتنا 
صينـي»،  روسـي  فيتـو  بوجـود  المسـبقة 
تلتزمـا  لـم  والصـين  روسـيا  أن  معتبـراً 
بمقـررات اجتمـاع مجموعـة العمـل حـول 

سورية في جنيف.
الـدول  مـع  العمـل  «سـنواصل  وتابـع 
فـي  الجرائـم  مرتكبـي  لملاحقـة  الصديقـة 
سـورية»، وقـال إن «الجرائـم والويـلات 
ستسـتمر بحق الشـعب السـوري» مضيفاً 
أن «التاريخ سيحاسبهما (روسيا والصين) 

على هذا الخطأ الفادح».
وقـال آرو «لا يمكننا التحدث عن انتقال 
سـلمي فـي سـورية فـي ظـل فيتو روسـي 
وصينـي»، معتبـراً أن الرئيـس السـوري 
بشار «الأسد يقتل شـعبه ومن غير المقبول 

وقوف روسيا والصين إلى جانبه».
مجلـس  فـي  بريطانيـا  منـدوب  وقـال 
الأمـن ارك ليال غرانت بدوره، إن موسـكو 
وبيجينغ «تعملان للمرة الثالثة على عرقلة 
جهود مجلـس الأمن في إيجـاد حل للأزمة 

السورية».
وأضاف أن «الفيتو الروسـي والصيني 
دفـع بالنظام السـوري لارتـكاب المزيد من 

الجرائم».
واعتبر منـدوب ألمانيا فـي المجلس بيتر 
فيتيـج أن ما يجـري في سـورية حالياً هو 
حـرب أهليّـة، وقـال «فقدنـا الأمـل في حل 

سلمي» للأزمة.
وأضاف أن «أيام الأسد معدودة.. ألمانيا 

ستستمر بدعم الشعب السوري».
ويدعـو مشـروع القـرار الـذي تدعمـه 

والمانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
غيـر  عقوبـات  فـرض  الـى  والبرتغـال، 
عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الامم المتحـدة فـي حـال لم يسـحب الاسـد 
الاسـلحة الثقيلة من المدن السـورية خلال 
عشـرة ايام.  وكانت روسـيا اكدت انها لن 

تقبل فرض عقوبات على سورية.
فـي  المتحـدة  الولايـات  بعثـة  وذكـرت 
مجلـس الأمن على حسـابها علـى (تويتر) 
أن»روسـيا والصين إستعملتا الفيتو للمرة 
الثالثة خلال 10 أشهر يمنع رداً حقيقياً على 

النزاع».
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مـون ومبعـوث المنظمة الدوليـة والجامعة 
دعـا  عنـان  كوفـي  سـورية  الـى  العربيـة 
مجلـس الامن الى القيام بتحرك قوي حول 
سـورية قبل تصويت مرتقب الخميس على 
مشـروع قرار مدعوم من الغـرب يدعو الى 

فرض عقوبات على دمشق.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض 
ضد مشـروع القرار في المجلـس رغم القلق 
المتزايـد حـول سـورية بعد تفجير دمشـق 
الذي ادى الـى مقتل ثلاثة قادة امنيين كبار 

مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد. 
وقـال بـان كـي مـون ان القيـام بتحرك 
يدفـع قوات الحكومـة والمعارضة الى وقف 

العنف»ضرورة ملحة». 
مـن جهته قـال عنـان انه علـى المجلس 
بخصـوص  بتحرك»حاسـم»  يقـوم  ان 
النـزاع بعدمـا اقنع القوى الكبـرى بارجاء 

التصويت الذي كان مرتقبا الاربعاء. 
وقال بان كي مون فـي بيان ان «الوضع 
الضـرورة  يبـرز  سـورية  فـي  المتدهـور 
القصـوى لـكل الاطراف لوقـف العنف بكل 
اشـكاله وتطبيـق الخطة الواقعة في سـت 

نقاط والبدء بسرعة بحوار سياسي». 
واكـد البيان الذي نشـره مكتبه ان بان 

كي مون «يدين بشدة» تفجير دمشق الذي 
قتل فيه وزير الدفاع السـوري ومسؤولان 

امنيان كبار. 
كما عبر عن قلقه من اسـتخدام «اسلحة 
ثقيلة» من قبل قوات الامن السـورية وحث 
مسـؤوليته  «تحمـل  علـى  الامـن  مجلـس 
والقيام بعمـل جماعي وفعال على اسـاس 
ونظـرا  المتحـدة  الامم  ميثـاق  التزامـات 

لخطورة الوضع». 
التصويـت  قبـل  تدخـل  عنـان  وكان 
الغربـي  القـرار  مشـروع  علـى  المرتقـب 
الاربعاء لكي يتم ارجاء التصويت. لكن في 
ظل عدم وجـود اي اقتراحات دبلوماسـية 
اخرى فانه تمت الدعوة الى تصويت جديد 

الخميس. 
وحث عنان «اعضـاء مجلس الامن على 
ومنسـق  قـوي  بتحـرك  والقيـام  الاتحـاد 
يسـاهم في وقف سـفك الدماء في سـورية 
والتحضير لبدء انتقال السياسي» كما قال 

الناطق باسمه احمد فوزي. 
وعبـر عنـان عـن اعتقـاده بـان موجـة 
العنـف الاخيـرة «تؤكـد الضـرورة الملحة 

للقيام بتحرك حاسم في مجلس الامن». 
تهديدهـا  علـى  ابقـت  روسـيا  لكـن 
باسـتخدام الفيتو لوقف اي مشـروع قرار 
يتضمـن اشـارة الـى الفصـل السـابع فـي 
ميثـاق الامم المتحـدة الذي يسـمح لمجلس 
الامـن بفـرض عقوبـات حفاظا علـى الامن 
والسلام ويجيز حصول تدخل عسكري في 

حال عدم نجاحها. 
وتحـدث الرئيسـان الروسـي فلاديمير 
هاتفيـا  اوبامـا  بـاراك  والامريكـي  بوتـين 
لكنهما لم يتمكنا من تجاوز خلافاتهما حول 

الشان السوري. 
وقال وزير الخارجية الروسـي سيرغي 
لافـروف الاربعـاء فـي موسـكو «لا يمكننـا 
ان نقبـل الفصـل السـابع والشـق المتعلق 

واشنطن اعتبرته مدمّرا.. وباريس قالت انه يعرض مهمة عنان للخطر.. ولندن تتهم روسيا والصين بعرقلة الجهود

روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد قرار غربي بشأن سورية وموسكو ترى ان المشروع كان سيفتح الطريق «للتدخل العسكري»

دمشق ـ من جوني عبو:

يسـتمر الشـاب عمر في الابتسـامة رغم انه 
كان يسـير فـي جنـازة احد اقـرب أصدقائه في 
حي الميـدان الدمشـقي الـذي انضم مبكـرا الى 
انتفاضة السـوريين فـي وجه سـلطة الاحتكار 

واللون الواحد. 
هكذا ترى الشابة الدمشقية الجميلة ايناس 
«رمضـان السـوري» هذه الأيام حيث يسـتقبل 
بعضـا من المجتمـع شـهر «الفضيلـة والعطاء»  
والتكافـل  والتعاضـد  التفـاؤل  مـن  بكثيـر 
جهـة،  مـن  العنـف  مواجهـة  فـي  الاجتماعـي 
والغـلاء الفاحـش وزيـادة البطالـة، مـن جهة 
ثانيـة، ومصريـن على ان شـلال الـدم المتدفق 
علـى مختلـف الجوانب مـن التراب السـوري، 
يجب أن لا يسـتمر، لأنه يسـهم بقـوة في تمزق 
وتشـتت العائـلات بفعـل دوامـة العنـف التي 
فرضـت ايقاعـا جديـدا علـى مختلـف شـرائح 

التنوع السوري. 
تقـول اينـاس وهـي مهندسـة شـابة كانـت 
قبـل  السـلمية  المظاهـرات  بعـض  فـي  تخـرج 
اشـتداد دوامة العنف المرعبة معجبة انا بإرادة 
أبناء بلـدي، لا تقهر ولا تتراجـع ولا تلين برغم 

الضريبـة الكبيـرة التي يدفعونها فـي كل يوم، 
رمضـان هذا العام سـيكون له حضور مختلف، 
لن يكون تقليديا بالتأكيد، قد لا يستطيع الكثير 
من السوريين التمتع بسهراته التي كانت تطول 
حتـى سـاعات الصبـاح، وربمـا تشـكل حالـة 
الفلتـان الأمني حاجـزا يمنع الناس مـن زيارة 
بعضهـم أو التنقـل بأمان بين الأحيـاء أو المدن، 
لكـن ذلـك كلـه لا يوهـن عزيمـة السـوريين في 
الاستمرار من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل 
لكل السـوريين، نريد ان نستقبل رمضان المقبل 
ونحـن أكثر توحـدا وكرامة وانفتاحـا وقبولنا 
لبعضنـا البعض كي نتعلم ان الاحتكار انكسـر 

إلى غير رجعة». 
أمـا أم حسـين وهـي ربـة منـزل تسـكن حي 
السيدة زينب جنوبي دمشـق، لا تتردد بالقول 
«إن شاء الله سيكون رمضان عامل خير وسلام 
على كل السوريين يقرب بينهم، نريد للجميع ان 
يتوحدوا فـي مواجهة المخاطر، اسـتنزاف الدم 
السوري من قبل جميع الأطراف خسارة كبيرة 
على سورية كلها، رمضان يجب أن يجمعنا على 

الخير نحو حياة أفضل لأجيالنا القادمة». 
وتؤكـد حنان الشـامي، السـيدة التـي تدير 
احـد صـالات المعروضات الشـرقية في دمشـق 
والطقـوس  والفرحـة  «البهجـة  أن  العتيقـة 

ليسـت على حالها في رمضان هـذا العام كأيام 
الهـدوء والطمأنينة، لا احد ينكـر ذلك، لكن في 
نفس الوقت، سـنعض على جراحنـا ونتجاوز 
هـذه الأزمـة المكلفـة كثيرا لكـن لهـا العديد من 
الايجابيات التي تسـاعدنا علـى الحصول على 
طموحاتنـا، والتـي قد تتأخر بعض الشـيء إلا 

أنها آتية لا محال». 
واضافت «صيرورة الحياة تفرض التغيير» 
هكذا يشاركها زميلها سـامر الرويلي المهجر من 
مدينتـه ديـر الزور شـمال البلاد وجهـة نظرها 
فيقـول» رمضـان السـوري هـذه الأيـام ليـس 
هـو شـهر الطعـام والسـهر كالعـادة، لأن ذلـك 
هو مجـرد طقس اجتماعي مسـل لكنه ليس كل 

الحالة». 
بائعـو شـراب العـرق سـوس فـي محيـط 
ومدحـت  الحميديـة  وسـوق  الأمـوي  الجامـع 
باشـا لم يختفون في الأيام الأولى التي تسـبق 
رمضان، ليسـوا بنفس كثافة الحضـور كما في 
السـابق لكنهـم متواجديـن بأعـداد اقـل نظرا 
لتراجـع حركـة الناس والسـياح وبـطء حركة 
الاقتصـاد عمومـا وهو ما ينعكـس على الوضع 

العام في عموم سورية. 
التلـي/ تاجـر فـي حـي  ابـو مـازن  ولـدى 
الحريقـة الدمشـقي التجـاري الشـهير/ وجهة 

نظـر في رمضـان العـام الجاري قائـلا «الناس 
تسـاند بعضهـا في الأزمـات، لكن هـذا لا يعني 
ان ضعـاف النفـوس او النامـوس يغيبون عن 
الساحة، في كل الأزمات تظهر طبقة الانتهازيين 
والطفيليـين واللصـوص لكـن مجتمعنـا قـادر 
على مواجهتهم، فالجمعيات الخيرية وشـبكات 
للعائـلات  الإنسـانية  والمسـاعدات  الإغاثـة 
جهـدا  يدخـرون  لـن  والمنكوبـة  المتضـررة 
والثيـاب  الماديـة  الاحتياجـات  كل  تأمـين  فـي 
الشـيء  ان  واعتقـد  والشـراب..  والطعـام 
الأصعب هو التعويـض المعنوي للعائلات التي 
فجعـت بأولادها وبناتهـا وذويها لكـن الله مع 

الصابرين». 
وعلـى غير العـادة الرمضانية، يلاحظ المرء 
الذي يتجول في دمشـق أو باقي المدن السورية 
تراجعا في مظاهـر الزينة والاحتفالات أو حتى 
زيـادة العـروض فـي الأسـواق، والأسـباب لا 
تحتـاج الى شـرح كما يـرى محمـد المنجد احد 
أصحاب المطاعم قائلا «انا أتفهم ذلك أبناء بلدي 
لديهم ظروفهم منهم من يتفرغ لمعالجة مشـاكله 
ومنهـم من هو حزين على وفاة قريب او صديق 
ومنهـم من هو متفرغ للحـراك العام وظروفه لا 
تسـاعده علـى حيـاة طبيعيـة.. كل الأمـور في 
سورية حاليا ليست طبيعية لذلك غياب مظاهر 

الاحتفـالات برمضـان هـذا العـام مؤجلة حتى 
إشـعار آخر، إضافة الى ذلك الصعوبات المالية 
والاقتصاديـة والميدانية لكن كل ذلك لا يمنع ان 
الحالـة المعنويـة عالية لدى غالبيـة المنخرطين 
في الانتفاضـة لأن إيمانهم بالتغييـر وإرادتهم 

على الاستمرار لن يتراجعا». 
حال محمد قد لا يبدو مشابها لغيره احيانا، 
ابو اياد مثلا وهو بائع اقمشة في احد الاسواق 
القديمة يـرى ان»الناس تعبـت وملت ولم يكن 
احـد يتوقـع ان تطـول الازمة الى هـذا الحد ولا 
نعلم الى متى تستمر اضافة الى انها مكلفة ماليا 
وبشريا على الجميع نريد الاسراع في الحلول، 
كنـا نمي النفس فـي رمضان الماضي ان تحسـم 
الامور وننتقل الى طـاولات الحوار لكن على ما 
يبـدو ان الازمة مركبة ومعقـدة وقد تطول اكثر 
فأرباب الأسر السورية لم يعودوا قادرين على 
تحمل المزيـد في ظل ارتفاعات متتالية لأسـعار 
السلع والمواد الغذائية والخدمية، والتي تزداد 
حدتها في الشهر الفضيل، الأمر الذي أفقد معظم 
الأسر السـورية بهجة رمضان، وأثار قلقاً بالغاً 
لـدى محـدودي الدخل، والحكومـة عاجزة عن 
تقديم الحلول، لا بل على ما يبدو ان لا حل لديها 
سـوى، ما تقوم به ومن خلالـه يظهر الكثير من 

العجز والتخبط». 

السوريون يلهمون بعضهم في رمضان مع اشتداد جذوة الانتفاضة 
والتكافل الاجتماعي يسيطر على المشهد الرمضاني

بالعقوبات». 
حـق  والصـين  روسـيا  واسـتخدمت 
النقـض مرتـين لوقف مشـروعي قـرار ضد 

نظام دمشق. 
والقـرار الـذي اعدتـه بريطانيـا ونـال 
دعـم الولايـات المتحـدة وفرنسـا والمانيـا 

والبرتغال يدعو الى عقوبات غير عسكرية 
بموجـب الفصـل السـابع اذا لـم يسـحب 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد الاسـلحة 
الثقيلـة من المدن السـورية بحلول عشـرة 

ايام. 
الامم  لـدى  البريطانـي  السـفير  وقـال 

سـيتم  انـه  غرانـت  ليـال  مـارك  المتحـدة 
التصويت على النص صباح الخميس. 

مـن جهتـه قـال السـفير الفرنسـي لدى 
الامم المتحـدة جيرار آرو «لقد قلنا بوضوح 
باننـا  والصينيـين،  الـروس  لاصدقائنـا 

مستعدون للتفاوض». 

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: قــال مصــدر ســوري، 
الخميــس، إن الســلطات الأمنيــة الســورية ألقــت 
القبض علــى منفّذ عمليــة التفجير التي اســتهدفت 
مبنــى الأمن القومي في دمشــق في وأدّت الى مقتل 

عدد من القادة الأمنيين والعسكريين.
وقال المصدر المطلع ليونايتد برس إنترناشونال، 
«هنــاك معلومات موثوقة بأن الســلطات الســورية 
ألقت القبض علــى منفّذ عملية التفجير التي حصلت 
الاربعــاء في مكتــب الأمن القومــي» وراح ضحيتها 
وزير الدفاع الســوري العماد داوود راجحة ونائبه 
العمــاد آصف شــوكت ورئيس خليــة الأزمة العماد 
حســن توركمانــي وإصابة وزيــر الداخليــة اللواء 
محمد الشــعار ورئيــس مكتب الأمــن القومي اللواء 

هشام الاختيار.
ولــم يذكر المصدر هوية منفّــذ التفجير ولا الجهة 
التي تشــغّله، لكنــه أكّد أن «واضع العبوة الناســفة 
في قاعة الإجتماع هو أحد العناصر المكلفين بحماية 
المبنى» الذي يقع بالقرب من ســاحة الروضة وسط 

العاصمة دمشق.
وفي الســياق، قال مصدر سوري إن 5 أشخاص 
فقط هــم من حضــروا الإجتماع الذي عقــد في مقر 
الأمــن القومي في دمشــق أمس وأســفر عن مقتل 3 

منهم وجرح اثنين.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ليونايتد 
برس إنترناشونال، إن»الأشــخاص الذين حضروا 
الإجتمــاع هــم مَــن أُعلن عن أســمائهم أمــس، وهم 

الشــهداء داوود راجحه وزير الدفــاع ونائبه العماد 
آصف شــوكت، ورئيس خلية الأزمة العماد حســن 
توركمانــي، وإصابــة وزيــر الداخلية اللــواء محمد 
الشــعار، ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء هشــام 

الاختيار».
وأضاف المصدر أن «مــا حصل أمس هو إختراق 
أمني لا أحد ينكره، والخطأ أن يحصل هذا الإجتماع 
في مــكان معلــوم، وبذلك يمكــن أن يكــون هدف»، 
موضحــاً أن»هــؤلاء هم فقــط مَن حضــر الإجتماع 
وليس مــا تم تداوله عبر وســائل الإعلام عن وجود 
أكثــر مــن 10 ضباط هم قــادة الأجهــزة الأمنية في 

سورية».
من جهة أخرى، قالت مصادر ســورية مطلعة إن 

«التفجير تم بواســطة عبوة ناســفة مكوّنة من مادة 
(TNT) شــديدة الإنفجار تقدّر زنتها بنحو 50 كلغ 
تم إدخالهــا الى القاعــة عن طريق أحــد مرافقي من 

حضروا الإجتماع». 
واســتهدف إنفجار كبيــر الأربعــاء، مبنى الأمن 
القومــي في دمشــق أثناء إجتماع لــوزراء وعدد من 

قادة الأجهزة الأمنية السورية.
وأعلن التلفزيون الســوري أعلــن في وقت لاحق 
أمس «إستشــهاد كل من وزير الدفــاع العماد داود 
راجحــة ونائبــه العمــاد آصــف شــوكت، ورئيس 
خلية الأزمة العماد حســن توركمانــي، في التفجير 
الإنتحــاري الإرهابــي الذي اســتهدف مبنــى الأمن 

القومي في دمشق».

مع تحول اكبر نحـو (الاهتمام) بالوضع 
السياسي». 

وشـدد مود على انه مـن اجل تحقيق 
مصلحة الشـعب السوري «نحن بحاجة 
الامـن  مجلـس  مـن  فاعلـة  قيـادة  الـى 
ووحـدة حقيقيـة حـول خطة سياسـية 
تتجاوب مع طموحات الشـعب السوري 

وتكون مقبولة من كل الاطراف». 
ورأى انـه علـى الحكومـة السـورية 
«تقـديم  سـواء  حـد  علـى  والمعارضـة 
التنازلات» والجلوس الى طاولة حوار. 

الدوليـين  المراقبـين  بعثـة  وكانـت 
المؤلفـة من 300 عنصر غير مسـلح علقت 
عملياتها فـي منتصف حزيران (يونيو)، 
بسـبب «تصاعـد العنـف بشـكل كبيـر» 
فـي البـلاد التـي تشـهد احداثـا داميـة 
منـذ منتصـف اذار (مـارس) 2011 ذهب 
ضحيتهـا اكثر مـن 17 الف قتيـل اغلبهم 
مـن المدنيـين، بحسـب المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان.  ودعـا الامـين العـام 
لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون ومبعوث 
المنظمـة الدوليـة والجامعـة العربية الى 
سـورية كوفـي عنـان مجلس الامـن الى 
القيـام بتحـرك قوي حـول سـورية قبل 
تصويت مرتقـب الخميس على مشـروع 
قـرار مدعوم من الغـرب يدعو الى فرض 

عقوبات على دمشق. 
ودان بـان في الوقت نفسـه «بشـدة» 
الهجوم الذي استهدف مقر الامن القومي 

في دمشق. 
روسـيا  تسـتخدم  ان  المتوقـع  ومـن 
والصين حق النقض ضد مشـروع القرار 
فـي المجلـس رغـم القلـق المتزايـد حـول 

سورية بعد تفجير دمشق. 

المندوبان الروسي والصيني في مجلس الامن بعد استخدامهما الفيتو

مصدر سوري: السلطات الأمنية ألقت القبض على منفّذ تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق
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ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي:  ■ بورغـاس (بلغاريـا) 
قتـل سـتة اشـخاص وجـرح 32 آخرون فـي هجوم 
انتحاري اسـتهدف سـائحين اسـرائيليين هو الاول 
من نوعه في بلغاريا واتهمـت الدولة العبرية ايران 
وحزب الله بالوقوف وراءه ويمكن ان يفاقم التوتر 
في الشرق الاوسـط، فيما قال نائب وزير الخارجية 
داني أيالـون الخميس، إن إسـرائيل سـتقدم خلال 
الأيـام القليلة المقبلة شـكوى إلى مجلـس الأمن ضد 
إيـران وحزب اللـه، في أعقاب تفجيـر بورغاس في 

بلغاريا.
وأشـاد أيالون في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية 
بالتعاون بين ممثلي إسـرائيل والسلطات البلغارية 

المختصة في أعقاب هذا الإعتداء. 
تسـفيتان  البلغـاري  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
تسـفيتانوف في مؤتمر صحافـي الخميس في مطار 
بورغاس حيث وقع الهجوم «في الواقع هناك سبعة 
قتلـى وليـس ثمانية: خمسـة اسـرائيليين وسـائق 

بلغاري والانتحاري». 
واضاف ان «الانفجار سببه رجل قتل في الهجوم 
ولم تعرف هويته»، موضحة ان «وثيقة سفره كانت 
رخصة قيادة مزورة صادرة عن ولاية ميشيغن» في 

الولايات المتحدة. 
وتابـع وزير الداخلية ان «الانتحاري كان يرتدي 
قميص تي شـرت ويحمـل حقيبة ظهر وبـدا مثل اي 
سائح آخر. وقد وضع حقيبته في مقصورة الحقائب 

في الحافلة التي وقع فيها الانفجار». 
شـبكات  بثـت  الداخليـة  وزارة  مـن  وبطلـب 
للانتحـاري  فيديـو  شـريط  البلغاريـة  التلفزيـون 

التقط في المطار بكاميرا مراقبة. 
ويظهر في الشريط شـاب نحيل يتجول في قاعة 
الانتظار في المطار وشعره اشقر طويل. وهو يرتدي 
رياضيـا  وحـذاء  بيضـاء  وجـوارب  ازرق  قميصـا 

ويضـع قبعـة زرقـاء. وقد بدا وهو يمشـي فـي قاعة 
المطار جيئة وذهابا. 

وقـال وزيـر الداخليـة انه «رجـل في السادسـة 
والثلاثـين من العمر تقريبا ولدينا بصمات، موضحا 

ان تحليلا للحمض النووي يجري حاليا. 
ويقـوم المحققـون البلغاريـون بتمشـيط المطـار 
ويسـتجوبون الشـهود الممكنـين بحثـا عـن ادلـة. 
وهـم على اتصال دائم مع الشـرطة والاسـتخبارات 
الاسـرائيلية وكذلك مع مكتب التحقيقـات الفدرالي 

(اف بي آي) على حد قول وزير الداخلية. 
واستهدف الهجوم حافلة للسائحين الاسرائليين 
عنـد نزولهم من طائرة تشـارتر، وكان من المفترض 
ان يتوجهـوا الى منتجع سلانتشـيف برياغ شـمال 

بورغاس. 
وقال وزير الداخلية ان 32 شخصا جرحوا بينهم 
31 اسـرائيليا بينما هناك جريح لم يتم التعرف الى 

جنسيته. 
ونقل الجرحى الاسـرائيليون المصابون بجروح 
خطيـرة الى مستشـفى في صوفيـا، بينمـا اعيد 28 
جريحا الـى بورغاس ترافقهم فـرق طبية قدمت من 

اسرائيل، بعد ظهر الخميس. 
كما اعيد الى اسرائيل حوالي ستين سائحا نجوا 
من الهجـوم، على مـتن طائرة ايرباص اسـتأجرتها 
الحكومة البلغارية.  قال وزير الداخلية البلغاري ان 

«اي منظمة لم تتبن الاعتداء». 
قال رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
الخميـس إن إيران وحزب اللـه اللبناني الموالي لها 
ينظمـان «حملة إرهاب عالمية» ويقفان وراء الهجوم 

على سائحين إسرائيليين في بلغاريا. 
ووصـف نتنياهو فـي مؤتمر صحافـي بتل أبيب 
إيـران «بانهـا الدولة الأولـى المصـدرة للإرهاب في 

العالم». 

وفـي اشـارة الـى برنامـج إيـران النـووي، قال 
نتنياهـو «الدولـة الاخطـر فـي العالـم لايجـب أن 

تحصل على السلاح الأكثر خطورة». 
وذكـر رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي «أعتقـد أنـه 
حـان الوقت لكل الدول أن تعـرف الحقيقة - وليس 
إسـرائيل فحسـب - أن إيران تقـف وراء موجة من 

الهجمات الإرهابية». 
وأعلـن أن الذيـن خططـوا للهجـوم فـي بلغاريا 
سيدفعون ثمنا باهظا. كان نتنياهو قد اتهم الاربعاء 
ايران بالوقـوف وراء الهجوم وهـدد برد قوى على 
ذلـك. غير ان ايران نفت ضلوعهـا في الهجوم اليوم 
الخميـس .  كمـا اتهـم وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
افيغدور ليبرمان حزب الله اللبناني بتنفيذ الهجوم 
على الاسرائيليين في مطار بورغاس البلغاري بدعم 

من ايران. 
وقـال ليبرمـان «حـزب اللـه بمسـاعدة الحرس 
الثـوري الايرانـي هـو المسـؤول عـن هـذا الاعتداء 
الانتحاري» مضيفا «هـذه معلومات مؤكدة». وتابع 
ان «اسـرائيل تواجـه حربـا ارهابيـة عالميـة ممولة 

ومنظمة من ايران». 
من جهته، لم يأت الرئيس الامريكي باراك اوباما 
علـى ذكـر ايـران لكنه ندد بمـا وصفه بانـه «هجوم 
ارهابي همجي» مؤكدا مرة جديدة «التزامه الراسخ 

بامن اسرائيل». 
واتصل اوباما بنتنياهـو مقدما تعازيه فيما اتفقا 
«على ان اسـرائيل والولايات المتحدة ستعملان معا 
للتحقيـق بالهجـوم» كمـا جاء فـي بيان صـادر عن 

الحكومة الاسرائيلية. 
ودان وزيـر الخارجيـة الكنـدي جون بيـرد «بلا 
تحفـظ» الهجـوم. وقـال ان «كنـدا تدين بـلا تحفظ 
هذه الهجمات الدنيئة»، معبرا عن امله في ان «تفعل 
السـلطات البلغاريـة مـا بوسـعها لاحالـة مرتكبـي 

الاعتداء على القضاء». 
مـن جهتـه رأى وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك ان اسـرائيل تواجـه موجـة ارهـاب عالميـة 
بتوجيهـات مـن ايران. وقـال بـاراك «نواجه موجة 
ارهاب عالمية (...) اعتداء بورغاس نفذه ناشـطون 

من حزب الله بتوجيهات من ايران». 
وصـف  الايرانـي  الرسـمي  التلفزيـون  ان  الا 
«متسـرعة»  بانهـا  الاسـرائيليين  القـادة  اتهامـات 
وزارة  باسـم  الناطـق  يؤكـد  ان  قبـل  و»سـخيفة» 
الخارجيـة الايرانيـة ان ايـران تنـدد بشـدة «بـاي 
عمـل ارهابـي».  وقـال رامين مهمانبرسـت بحسـب 
مـا نقل عنـه تلفزيـون العالـم الناطـق بالعربية ان 
«الجمهورية الاسـلامية الايرانية وهـي ابرز ضحية 
للارهـاب، تعتبـر ان تعريـض حياة ابريـاء للخطر 

(...) هو عمل غير انساني وتدينه بشدة». 
واضاف «موقف ايران هـو ادانة اي عمل ارهابي 

في العالم». 
وتابع ان «النظام الصهيوني مسـؤول عن اعمال 
ارهابيـة نظمـت في لبنان وفلسـطين وضـد العلماء 
النوويين الايرانيين (...) ومسـتعد لاطلاق اتهامات 
لا اسـاس لها ضـد دول اخرى لتحويـل الانتباه عن 

طبيعته الارهابية». 
ويتزامـن هذا الهجوم مـع الذكرى الــ18 لهجوم 
على مركـز يهودي فـي الارجنتين ادى الـى مقتل 85 
شـخصا، واثار ايضـا ادانات من فرنسـا وبريطانيا 

وكذلك من قادة مسلمين وبلغار. 
وكانـت اسـرائيل حملت ايضـا ايران مسـؤولية 
الهجـوم علـى المركز في الارجنتين فـي 1994 رغم ان 
الجمهوريـة الاسـلامية نفت هذه الاتهامـات. وتتهم 
ايـران بالمقابـل اسـرائيل بانهـا تقـف وراء اغتيـال 
علماء نوويين ايرانيين وشخصيات عسكرية بارزة 

في السنوات الماضية. 

كاميرا مراقبة صورت الاعتداء على سائحين اسرائيليين في بلغاريا

إسرائيل ستقدم شكوى إلى مجلس الامن
ضد إيران وحزب الله بخصوص تفجير بورغاس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مـا زال التخبـط في الرد الإسـرائيلي 
الموقـف،  سـيد  بلغاريـا  عمليـة  علـى 
وفـي هذا السـياق قـال المحلل للشـؤون 
الإسـتراتيجية في صحيفـة «هآرتس»، 
الـوزراء  رئيـس  إن  أرون،  أميـر 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، يبحث 
عـن سـبب لشـن عمليـة عسـكرية ضـد 
البرنامـج النووي الإيرانـي، مضيفًا أنه 
حتـى ولـو تمكنـت الدولـة العبريـة من 
مخابراتيـة  معلومـات  علـى  الحصـول 
أكيدة لتـورط طهران فـي العملية، التي 
وقعـت الأربعاء، فإن هذا الأمر، بحسـب 
أوزرن، لا يمكنـه بـأي حال مـن الأحوال 
اعتباره سـببا لشـن العملية العسكرية 
لتدميـر البرنامج النووي الإيراني، على 

حد تعبيره.
وأضـاف أورن فـي تعليقـه أمـس أن 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي يبحث عن 
للأجهـزة  المخابراتـي  الفشـل  تحويـل 
الأمنيـة فـي الدولـة العبرية إلـى رافعة 
وإلى مكسـب سياسـي ليتمكن من شـن 

الهجوم الذي يريده على إيران.
فـي السـياق ذاته، نشـرت الصحيفة 
الأمريكـي  السـفير  أقـوال  العبريـة 
جـون  المتحـدة،  الأمم  لـدى  السـابق 
بولتـون، عـن التصريحـات التـي أدلى 
بها رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 

نتنياهـو، أمس والتي اتهم خلالها إيران 
بالمسـؤولية المباشـرة عن تفجير حافلة 
تقل ركابا إسـرائيليين في بلغاريا، حيث 
نتنياهـو  تصريحـات  إن  بولتـون  قـال 
تشـكل فـي الواقـع هجومـا إسـرائيليا 
مباشـرا علـى إيـران وتصعيـدا واضحا 
فـي المنطقة بأسـرها. وأضـاف بولتون، 
المعروف بمواقفه المتشـددة والذي يعمل 
ميـت  الجمهـوري،  للمرشـح  مستشـارا 
رومنـي، في مقابلة تلفزيونية مع شـبكة 
فوكس: إن نتنياهو يقول بشـكل واضح 
بأنه لن يكتفي بـرد محدود على العملية 
لمنشـآت  ضربـة  مباشـرة  سـيوجه  بـل 
مختلفـة تابعة للحرس الثوري الإيراني 
وزاد  تعبيـره،  حـد  علـى  إيـران،  فـي 
بولتـون، كما قالـت الصحيفـة العبرية، 
إنـه يشـك بـأن تكـون إسـرائيل تعتزم 
اسـتغلال هـذه العملية لضرب منشـآت 
الـذرة الإيرانيـة، على الرغم مـن أنه من 
شـأن الوضع مواصلة التدهور، مشـيرا 
إلـى تقديره بـأن القـوات الأمريكية  في 
الخليج سـتكون في حالة اسـتنفار  على 

أثر الأحداث الأخيرة.
فـي السـياق ذاتـه، نقلـت «هآرتس» 
عن سـفير تـل أبيب في واشـنطن، مايك 
أوريـن، قولـه إن الدولـة تعـرف كيـف 
تدافع عـن نفسـها، لقد حاربنا سـنوات 
طويلة ضد الإرهـاب، النظام الإيراني لا 
يتوقـف، ومحاولات تنفيـذ عمليات ضد 
أهـداف إسـرائيلية وأمريكيـة تتكرر كل 

عدة أسابيع، على حد قوله. 

فـي سـياق ذي صلـة، أعتبـر محلـل 
الشـؤون العسـكرية في موقـع صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» علـى الإنترنـت 
المرتبـط  يشـاي،  بـن  رون   ،(YNET)
بالمؤسسـة الأمنيـة في إسـرائيل، اعتبر 
أن تفجير حافلة السـياح الإسـرائيليين 
فـي بلغاريا تحمل على مـا يبدو بصمات 
جهـاز عمليات حـزب الله بالتعـاون مع 
(قوة القـدس) لتابعة للحـرس الثوري 
الإيرانـي، اللـذان اعتـادا الاعتمـاد على 
شـبكات محليـة  مـن المسـاعدين الذين 
للعناصـر  والمسـاعدة  الدعـم  يقدمـون 
القادمـة مـن خـارج البـلاد، أو يقومون 

بتنفيذ العمليات بدلا عنهم.
أن  وادعـى بـن يشـاي فـي تحليلـه 
السـلطات البلغارية كانـت أحبطت قبل 
عام تقريبا عملية مشابهة كان خطط لها 
حـزب الله انتقاما لاغتيـال عماد مغنية، 
التـي  الاسـتخبارية  المعلومـات  لكـن 
توفـرت للسـلطات البلغاريـة والجهات 
الإسرائيلية ساهمت في إحباط العملية، 
بينمـا نجحـت عملية الأمس لعـدم توفر 

أية معلومات سابقة عنها.
وأقر المحلل الإسرائيلي بأن السلطات 
الإسـرائيلية وأجهـزة الأمـن الغربية لم 
تحصل على أيـة معلومات عن احتمالات 
تنفيذ عمليـة، مثل عمليـة الاربعاء وهو 
مـا اعتبره قصـور اسـتخباراتي واضح 
لـم تتضـح أسـبابه بعـد، لكنـه أضـاف 
أن هـذا ليـس فشـلا فحتـى فـي مجـال 
الاسـتخبارات الوقائية، كما في مجالات 

أخـرى، علـى حـد وصفـه، تكـون هناك 
نوايا واستعدادات تغيب عن بال أجهزة 
الأجهـزة  هـذه  كانـت  مهمـا  المخابـرات 
متطورة. ويرى بن يشـاي، من الواضح 
أن جهـاز حزب الله قد اسـتخلص العبر 
من حالات الفشـل السابقة التي مني بها 
والجهات الإيرانيـة، عندما حاولا العمل 
فـي تايلانـد، وتبليسـي ومواقـع أخرى 
في آسـيا للانتقام لتصفيـة علماء الذرة 

الإيرانيين.
 وعلـى مـا يبـدو فقـد تم اسـتخلاص 
العبـر بعـد فشـل المحاولـة السـابقة في 
بورجيـس  جزيـرة  فـي  الماضـي  العـام 
فـي بلغاريا علـى الرغم مـن أن الحديث 
يـدور عـن نفـس المسـار للعمليـة التـي 
إلـى أن الجزيـرة  تم إحباطهـا، مشـيرا 
البلغاريـة تحولـت إلى مـكان يصل إليه 
الإسرائيليون لقضاء عطلتهم الصيفية، 
الدولـة  بـين  العلاقـات  تـردت  أنْ  بعـد 
العبرية وتركيـا. علاوة على ذلك، اعتبر 
الملـح  السـؤال  أن  الإسـرائيلي  المحلـل 
الآن هو كيف سـترد إسـرائيل على هذه 
العمليـة، لافتًـا إلـى أن رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي قطع عهـدًا على نفسـه بأنْ 
تـرد إسـرائيل بقـوة، وسـبق وأن أعلن 
أن إسرائيل سـتعتبر حزب الله مسؤولا 
عـن كل عملية تقع خارج إسـرائيل، وأن 
التعامل مع هذه العمليات سيكون كالرد 
على العمليات التي تقع داخل إسـرائيل. 
لكـن الظـروف الحاليـة، وعـدم اليقـين 
السائد في الشرق الأوسط سيتطلب من 

إسرائيل تفكيرا كبيرا، على حد تعبيره.
بالإضافـة إلى مـا ذُكـر أنفًا، نـوه بن 
يشـاي في هذه العجالة إلى أن المركبات 
والعوامـل التي تلـزم إسـرائيل بأخذها 
بالحسـبان من جديد هي موضوع الذرة 
الإيرانـي، المطـروح حاليا علـى الجدول 
العام، بما في ذلك إمكانية القيام بعملية 
عسكرية لإعاقة المشروع الذري الإيراني 
واحتمـالات انهيار نظام الرئيس بشـار 
الأسـد فـي سـورية، التـي تقلق بشـكل 
كبيـر حـزب الله وإيـران ومن شـأنه أن 
يغير سـلوك هذيـن الطرفين بشـكل غير 
متوقـع، وبطبيعـة الحـال النظـام الذي 
لـم يسـتقر نهائيا فـي مصر لغايـة الآن، 
والحساسية القائمة في الأردن، وخلص 
بن يشـاي إلى القول: كل هـذه العناصر 
مجتمعـة تلـزم إسـرائيل بدراسـة ردها 
بشكل عميق، أو انتظار الفرصة المناسبة  
لمحاسـبة المسـؤولين عن العملية بشـكل 

عيني وموضعي، على حد قوله.
صحيفـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
«هآرتـس» إن المكالمة الهاتفيـة بين وزير 
الدفـاع الأمريكـي، ليئـون بانيتـا، الذي 
سـيصل تل أبيب أواخر الشـهر الجاري، 
لـم تطمئن الأمريكيين فـي ما يتعلق بنية 
الدولـة العبريـة مهاجمة إيـران، كما أن 
المحادثـة الهاتفية اللاحقة بـين الرئيس 
الأمريكي، باراك أوبامـا، وبين نتنياهو، 
لم تُخفف مـن القلق الأمريكـي من إقدام 
إسرائيل على توجيه الضربة العسكرية 

لإيران.

«هآرتس»: واشنطن ليست مرتاحة بعد مكالمة بانيتا مع باراك وأوباما مع نتنياهو ولكنها لم تمنح الضوء الأخضر

تل أبيب تُقر بفشل الأجهزة الأمنية في منع عملية بلغاريا.. ومحللون يتهمون
رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه يريد استغلال الفشل المخابراتي لضرب إيران

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الخميـس تزايـد الحـالات 
المرضيـة فـي صفـوف الاسـرى الفلسـطينيين بسـجون الاحتلال 

الاسرائيلي بشكل ملفت للنظر.
وأفـاد تقرير صادر عـن وزارة شـؤون الأسـرى والمحررين أن 
الحالات المرضية في صفوف الأسرى تتصاعد بشكل يثير الانتباه 
من خلال الإصابـة بأمراض مختلفة وعدم تقديم العلاج اللازم لها 

من قبل إدارة السجون.
وذكـرت الوزارة فـي تقرير صـدر عنها الخميس، أنه وحسـب 
شهادات عدد من الأسرى المرضى، فإن سياسة المماطلة والتسويف 
لإجراء العمليـات الجراحية، والفحوصات هي سياسـة منهجية، 
ودائمـة لدى أطبـاء إدارة السـجون، وأن مستشـفى الرملة الذي 
يعالـج به الأسـرى ليـس بمستشـفى، ويجـب إغلاقـه، وتحويل 

المرضى إلى مستشفى مدني.
وأشار التقرير إلى ظاهرة انتشار الأمراض الخبيثة والامراض 
القاتلـة في صفوف الاسـرى في ظل تعمد ادارة سـجون الاحتلال 

الاهمال الطبي لهؤلاء الاسرى الذين باتت حياتهم في خطر. 
وكشـف تقرير الوزارة عن نماذج لحالات خطيرة من الأمراض 
التي أصابت عدد من الأسرى، منهم مرضى القلب، لكل من: الأسير 
ريـاض العمور الذي يعاني من ضعف في عضلات القلب، ويصاب 
بحالات غيبوبة، والأسـير علاء حسونة أجرى عملية قلب مفتوح 
ويعمل قلبه بنسـبة 25 بالمئة، ومحمود رضوان سـلمان يعاني من 
تضخم بالقلب وانسداد بالشـرايين، والأسير كفاح حطاب يعاني 
مـن مشـاكل بالقلب وتعرض لنوبـات من الجلطة، والأسـير أحمد 

عطية جعافرة يعاني من مشاكل في القلب.
وفيما يتعلق بأسـماء مرضى السرطان بين صفوف الأسرى، 
أفاد التقرير بأن الأسـير معتصم رداد يعاني من التهابات خبيثة 
بالأمعاء، والأسـير أحمد سـمارة، يعاني من سـرطان في الغدة 
الدرقيـة، وطارق عاصي، يعاني من سـرطان بالأمعـاء، ورأفت 
تركمان يعاني من أورام سرطانية في فمه وحلقه، وفواز بعارة، 
يعانـي مـن ورم خبيـث في الدمـاغ، و رأفـت تركمـان يعاني من 

أورام سـرطانية فـي الوجـه، وخليل أبـو هـدروس، يعاني من 
مرض سـرطاني فـي الفخذ الأيسـر، وحازم مقداد، سـرطان في 

الكبد.
وبالنسـبة لعـدد المصابـين بالشـلل والإعاقة، يعانـي كل من 
الأسـير منصور موقدة بشـلل نصفي، والأسـير وسـيم مسودة 
مصـاب بالرصـاص في كافـة أنحاء جسـمه، ومحمد عنسـاوي 
مصاب بالرصاص في رجله اليسـرى، وخالد الشاويش مصاب 
بشـلل نصفي، ومحمد أبو لبدة مقعد، وأشـرف أبـو دريع مقعد، 
وجمـال أبـو الهيجا معاق، إصابة بالرصاص، وشـادي موسـى 
إصابة بالرصاص، وشادي غوادر: إصابات بالرصاص، ومعمر 
غوادرة إصابات بالرصاص، ومحمد براش إصابات بالرصاص 
وإعاقـة، وناهـض الأقرع إعاقة وبتـر في رجلـه اليمنى، وأحمد 
الشـويكي إصابـات بالرصاص وإعاقـة، أكرم الريخاوي شـلل 
نصفي، وأشـرف السـباح إصابات بالرصـاص وإعاقة، ومحمد 
راشـد إصابـة بالرصاص، وشـادي الريخـاوي بشـلل نصفي، 
وعثمان يونس إصابـات بالرصاص وإعاقـة، وعثمان الخليلي 
مقعـد، ومحمد أبـو رافع مقعد، وأمير سـعد مقعد، ومحمد سـعد 
مقعد، وإبراهيم طقطوق إصابة فـي العين، وحافظ مقبل إصابة 
في اليد وإعاقة، وحافظ شرايعة إصابة في البطن، وحاتم الجمل 
إصابة في معظم أنحاء جسمه وإعاقة، وعماد ربايعة إصابة في 
القدم، وإسـماعيل حمـدان إصابة باليـد والقـدم، ومحمد خالد 
خطيـب إصابـة وإعاقة، وأحمد سـلامة إصابة فـي جميع أنحاء 
جسمه، وعرفات أبو شعيرة إصابات في القدم، وخالد صلاحات 
إصابـة في الحوض، وفرحات علاونة إصابـة في القدم وإعاقة، 
ونبيـل حرب إصابة وإعاقة، وإياد نصار إصابة وإعاقة بالنظر. 
وأشـار التقريـر إلـى أن وجود حـالات عديدة مصابـة بأمراض 
الكبـد، وفقـدان النظـر، وبأمـراض عصبية ونفسـية، وأمراض 
السـكري، وارتفاع ضغط الدم. ودعا نادي الاسـير الفلسـطيني 
إلى تكثيـف حملة الضغط على إدارة سـجون الاحتلال للإفراج 
عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصعبة، وتحسين الوضع 

الصحي للمرضى، وتقديم العلاج لهم. 
وحسـب شهادات عدد من الأسرى المرضى فإن سياسة المماطلة 
والتسويف لإجراء العمليات الجراحية والفحوصات هي سياسة 

منهجية ودائمة لدى أطباء إدارة السجون. 

تزايد الامراض بصفوف الاسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال
 بشكل ملفت للنظر في ظل الاهمال الطبي الاسرائيلي المتعمد

الرئيـس  التقـى  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
المصري الاسـلامي محمد مرسـي الخميس 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مسـعل غداة لقاء مع الرئيس الفلسـطيني 
حـول  تسـاؤلات  وسـط  عبـاس  محمـود 
السياسية الجديدة التي سينتهجهامرسي 

تجاه الفلسطينيين.
وقال مشـعل بعد اللقاء ان مرسـي الذي 
ينتمي الـى جماعة الاخوان المسـلمين التي 
خرجـت حمـاس مـن عباءتهـا، اعـرب عن 

دعمه قطاع غزه الذي تحكمه حماس. 
نقلتهـا  تصريحـات  فـي  مشـعل  واكـد 
وكالـة انباء الشـرق الاوسـط المصرية، ان 
«الرئيس محمد مرسي أكد دعم مصر لأبناء 
الشـعب الفلسـطيني في غـزة الأمـر الذي 
يؤكـد بـدء عهـد جديـد للتعامل بـين مصر 

والقضية الفلسطينية». 
وحاصرت اسرائيل ومصر جزئيا قطاع 
غزة منـذ 2007 بعد اسـتيلاء حماس القوة 
علـى السـلطة فـي القطـاع وطردهـا حركة 

حماس التي يترأسها عباس منه. 
وكان الرئيس المصري السـابق حسني 
مبـارك الـذي اطاحته ثـورة شـعبية العام 
الماضـي خفف الحصـار في العـام 2010 الا 
انه لم يسـمح بنقل البضائع عبر معبر رفح 

الذي يربط بين مصر وقطاع غزة. 
وفـي ظـل حكـم مبـارك حاولـت مصـر 
التوسـط بين حماس وفتح لابرام مصالحة 
بينهمـا الا ان جهودهـا لـم تثمـر وتبـادل 
الطرفـان الاتهامـا بالمسـؤولية عـن فشـل 

التوافق الوطني. 
وردا على سـؤال حول مـا إذا كان هناك 
شـعور لدى الحركة بأن «الرئاسة في مصر 
تقف على مسافة واحدة من فتح وحماس». 
واضاف «لا نتهم النظام السابق ولكن لاشك 
ان الرئاسة المصرية اليوم تقف على مسافة 

واحدة من كل الفصائل الفلسطينية». 
واكد مشعل ان مرسـي «سيحدد قريبا» 
الرئيـس  ومـع  معـه  ثلاثـي  لقـاء  موعـد 
المصالحـة»  عمليـة  «لدفـع  الفلسـطيني 
الفلسـطينية.  ونفى مشعل مطالبته مرسي 
بنقـل ملف القضيـة الفلسـطينية من جهاز 
المخابـرات إلـى مؤسسـة الرئاسـة ، وقـال 
:»نحن نتعامل مع جميع مؤسسـات الدولة 
من مخابرات ووزارة الخارجية ومؤسسـة 

الرئاسة لأننا حركة منفتحة». 
الإسـلاميين  صعـود  علـى  وتعليقـا 
بعـد ثـورات الربيـع العربي، قال مشـعل: 
«علاقتنا بالإخوان بمصر متميزة، ومن حق 
إسـرائيل أن تقلـق من وصول الإسـلاميين 
للحكم بمصر لأن هذا سـيقود الأمة للنهضة 
وسـيصنع لمصر مكانة كبيرة وسـتعمل لها 

إسرائيل ألف حساب». 
وفيمـا يتعلـق بالأزمـة السـورية، قـال 
مشعل إن سياسـة حركة حماس تقوم على 
عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخلية لأي 
دولة، وأضاف :»نتمنـى أن تعالج القضايا 
الداخلية للعرب بطريقه سـلمية بعيدا عن 
إراقـة دمـاء لأننـا معنيـون بمعانـاة الأمة 
العربيـة وشـعوبها التي تنتفـض لأننا مع 

حرية الشعوب». 
اعلـن  فتـح  حركـة  فـي  مسـؤول  وكان 
الخميس أن الرئيس المصري محمد مرسـى 
أكـد للرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 

حياديته في ملف المصالحة الفلسطينية. 
وقـال عـزام الأحمـد رئيس وفـد حركة 
فتـح للحوار الوطني للإذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية، إن مرسى الذي التقى عباس في 
القاهـرة الاربعـاء، أكد أن مصـر تقف على 
مسافة واحدة من كل الأطراف الفلسطينية 
الفلسـطينية  القضيـة  مـع  سـتبقى  وأنهـا 

وليس مع الحركات. 
وأضاف الأحمد «كما أكد الرئيس مرسي 
أن مصر سـتبقى، بغض النظـر عن الحاكم 
والتيـار السياسـي الـذي يحكمهـا ، تدعم 
القضية الفلسـطينية باعتبار ذلك مصلحة 
قوميـة عليـا».  وذكر أن مرسـى تعهد ببذل 
أكبـر جهـد ممكـن للمضـي قدمـا فـي ملـف 

المصالحة الفلسطينية. 
وأشـار الأحمد إلى أن عباس أكد بدوره 
خـلال اللقـاء علـى ضـرورة تراجـع حركة 
حمـاس عـن قرارهـا الـذي اتخذتـه قبـل 
أسـبوعين بتعليـق عمل لجنـة الانتخابات 

المركزية في قطاع غزة. 
أن  أكـد  عبـاس  «الرئيـس  وأضـاف 
التوافـق  حكومـة  مـن  الأساسـي  الهـدف 
الوطني المنوي تشـكيلها بموجب تفاهمات 
المصالحة هو إجراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية والمجلس الوطني ، ومرسـي 

تفهم هذا الموقف تماما». 

الرئيس المصري محمد مرسي يلتقي
 خالد مشعل غداة لقاء الرئيس الفلسطيني

الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

لم يكن النائب اليميني المتطرف، ميخائيل بن آري يتوقع 
أن الـرد علـى فعلتـه التي قـام مـن خلالها بتمزيـق الإنجيل 
واهانة المسـيحيين والديانة المسـيحية لمجرد انـه تلقى عبر 
البريد نسـخة من الكتاب المقدس أن يكون حاسـماً وسريعاً 
كمـا فعـل عضـو الكنيسـت احمـد الطيبـي، رئيـس الحركة 
العربيّـة للتغييـر، من علـى منصة الكنيسـت حـين اعتلاها 
بهـدوء وقال: إنّ هناك عضو كنيسـت عنصريـاً قام بتمزيق 
الكتـاب كتاباً مقدسـاً وهو الإنجيل، وأنا اسـأل مـا هو الفكر 
العنصـري الذي يقـف خلف هذا العمل الحقير؟ لقد تسـلمنا 
مـرات عديدة عبر البريد كتاب التـوراة ولم يخطر ببالنا أن 
نمزقه، من الذي يقف من خلف هذه الممارسـات الفكرية؟ هل 
هـو هذا الشـخص؟، وهنا رفـع النائب الطيبي صـورة مئير 
كهانا زعيم حركة كاخ الإرهابيّة قائلاً: هذا هو زعيمك؟ وهذا 
هـو فكره؟، وقام بتمزيق صورة كهانـا وإلقائها تحت قدميه 
والـدوس عليهـا حيث علا صوت بـن آري: أنت مخرب، أنت 
مخرب. فـرد النائب الطيبي: أنت قمامـة وزبالة مثل زعيمك 
كهانـا، وسـط اعتراض رئيـس الكنيسـت رؤوفـين ريفلين، 
وبعـد أن نزل النائـب الطيبي من المنصـة ووصل إلى مقعده 
حـاول بـن آري الاندفاع تجاهه والتهجم عليـه إلا أنّ حرس 
الكنيسـت امسـكوا بـه وأخرجـوه خـارج القاعة. هـذا وقد 
قامت وسـائل الإعـلام العبريّـة ببث المقطـع، خصوصا وأن 
قنـاة التلفزيون التابعة للكنيسـت تقوم ببث حي ومباشـر 

لجلسات الكنيست الإسرائيلي.
في السـياق ذاته، طالب النائب د. جمال زحالقة بتحويل 
النائـب اليميني ميخائيل بـن آري إلى المحاكمة الداخلية في 
لجنة الطاعة في الكنيسـت، وذلك على خلفيّة قيامه بتمزيق 

الإنجيل المقدس بصورة مستفزة أمام الكاميرات.
للجنـة  رسـميّة  رسـالة  فـي  زحالقـة  شـكوى  وجـاءت 
الطاعـة، أكـد خلالها علـى أن قيام بـن آري بمثل هـذا العمل 
هو اسـتفزاز سـافر للجماهير العربية كلهـا وبكافة طوائفها 
وبمشـاعر المسـيحيين في البـلاد والعالم وإهانة للمشـاعر 
وللرمـوز الدينيّة والإنسـانية، وتحقير للكتـاب المقدس وما 
يمثلّـه، وعمـل تحريضي ضـد الديانـة المسـيحيّة على وجه 

الخصوص.
وتحـدث زحالقة علـى منصة الكنيسـت مؤكـداً أن العمل 
الحقيـر والمنحـط الـذي قـام بـه بـن أري، يعبّـر عـن عقلية 

عنصريـة فاشـية، وليـس غريبـاً أن تأتـي من ممثـل حركة 
كاهانا في الكنيسـت. وقـال زحالقة: لقد أكدنـا أكثر من مرة 
أن العنصريّـة لا تنـدرج ضمـن حريـة التعبير، بـل هي عمل 
جنائـي يجـب أن يعاقب عليـة القانون. هكـذا قوانين معظم 
الدول في العالم، وحتى في القانون الإسـرائيلي هناك بنود 
كثيـر ضد العنصريـة والتحريض العنصـري، لكنها لا تفعل 
وتبقى حبر على ورق. وبعث زحالقة رسـالة إلى المستشـار 
القضائـي للحكومـة، يهودا فانشـتاين، طالبه فيهـا بتقديم 
عضو الكنيسـت ميخائيل بن أري إلى المحاكمة بسبب العمل 
الجنائي، العنصري والاستفزازي الذي قام به. وقال زحالقة 
أن هـذا الموضوع هو امتحان للجهاز القضائي الإسـرائيلي، 
الـذي امتنع حتـى الآن عن تقـديم قيادات دينية وسياسـية 

للمحاكمة بسبب تصريحاتها وسلوكياتها العنصرية.
واعتبـر زحالقة تمزيق كتاب الإنجيل جزء من التحريض 
العنصـري المأفـون ضد الجماهيـر العربية الفلسـطينية في 
البلاد، مشـيراً إلى أنه سبق ذلك اعتداء على مقابر ومساجد 
وكنائس.  وأكد زحالقة بأن المس بالإنجيل المقدس هو اعتداء 

على الجماهير العربية كلها، وليس على المسيحيين فقط.

ردا على فعلته بتمزيق الإنجيل واهانة المسيحيين والديانة

د. الطيبي ينتقم للعرب والمسيحيين ويمزق صورة 
الإرهابيّ كهانا ويدوسها من على منصة الكنيست

النائب احمد الطيبي

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: طلـب قـاضٍ 
لبنانـي الخميـس، عقوبـة الإعـدام لـ88 
الإسـلام»  «فتـح  نتظيـم  مـن  عنصـراً 
الأصولـي لمشـاركتهم فـي قتـال الجيش 
اللبنانـي في مخيـم نهر البـارد للاجئين 

الفلسطينيين شمال لبنان العام 2007. 
وطلب المحقق العدلي القاضي غسـان 
عويدات في قـرار إتهامي أصـدره امس، 
إنـزال عقوبـة الإعـدام بحـق 88 عنصراً 
الأصولـي  الاسـلام»  «فتـح  نتظيـم  مـن 
الجيـش  ضـد  القتـال  فـي  لمشـاركتهم 
اللبنانـي فـي مخيـم نهـر البـارد العـام 

2007، ومنع المحاكمة عن 103 أشـخاص، 
بينما أخلى سـبيل 126 شـخصاً، وأصدر 
مذكـرات تحرٍ دائم لمعرفـة كامل هوية 55 

شخصاً آخرين. 
المتهمـين  عويـدات  القاضـي  وأحـال 
الـى المجلـس العدلـي لمحاكمتهـم، وهـو 
أعلى سـلطة قضائية فـي لبنان وأحكامه 
بالإضافـة  المتهمـين  بـين  ومـن  د.  تُـرَ لا 
الـى الفلسـطينيين وزعيـم تنظيـم «فتح 
فـرّ  الـذي  العبسـي  شـاكر  الإسـلام» 
مـن المخيـم وتـردد أنـه قُتـل، لبنانيـون 
وجزائـري  وسـوريون  وسـعوديون 

وتونسي ويمني وعراقي وأردني. 
وبـدأ الجيـش اللبنانـي معركتـه ضد 
تنظيـم «فتح الإسـلام» الأصولـي في 20 
أيـار (مايو) العـام 2007 بعد أن قتل عدد 
مـن عناصـر التنظيـم عـدداً مـن عناصر 

الجيش اللبناني.
وانتهت المعركة في 2 أيلول (سبتمبر) 
العـام 2007، وأدّت الى مقتل 222 عنصراً 
مـن «فتـح الإسـلام» و169 مـن الجيش، 
فضلاً عن تدمير أجزاء واسـعة من مخيم 
فـي  الفلسـطينين  للاجئـين  البـارد  نهـر 

شمال لبنان.

قاض لبناني يطلب الإعدام لـ88 شخصا
من تنظيم «فتح الإسلام» الأصولي 

الكنيست يسن قانونا يمنع الفلسطينيين 
ضحايا الاحتلال من مقاضاة الجيش 
على قتلهم أوْ إصاباتهم أمام المحاكم

الناصرة ـ «القدس العربي»
أكـد النائبان محمد بركـة، ود. دوف حنين، كتلة الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة، في كلمتين لهما، أن القانون الذي اقره الكنيسـت، لمنع الفلسـطينيين 
مـن المطالبـة عبر المحاكـم بتلقي تعويضـات نتيجة أضـرار تكبدوها مـن جرائم 
جيش الاحتلال، إنما يعكس الوجه الحقيقي والعنصري للكنيست، والحضيض 
الذي وصل إليه التشريع. وكانت كتلة الجبهة الوحيدة التي تقدمت باعتراضات 
جوهريـة على هـذا القانـون العنصري، وقـد عـرض التحفظات النائبـان بركة 

وحنين.
وقـال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة في 
كلمتـه، إن هذا القانون ببسـاطة، جاء يبسـط شـرعية احتلاليـة للجرائم التي 
نفذهـا الاحتـلال، وينـوي ويخطـط لارتكابها لاحقا، فهـو يريد أيضـا أن يرتكب 
جرائمه من دون محاسبة، رغم أن كل تحفظاتنا من جهاز القضاء ومدى إنصافه 

لضحايا الاحتلال.
وحـذر بركة من أن سـن هذا القانون العنصري والخطيـر هو خطوة تمهيدية 
لجرائم تسـتعد لارتكابها هذه الحكومة وجيشها. وتابع قائلا، هذا ليس القانون 
الأسـوأ، الـذي عرفناه في السـنوات الأخيرة، بل هـو الأكثر فظاظة، واسـتمرار 
للتدهـور في الحضيض اللا أخلاقي الذي ينحدر فيه الكنيسـت باسـتمرار، وهو 
قانون يعكس وجه الكنيست الحالي ووجه رئيس لجنة القانون والدستور، خال 
من أي إحسـاس ومشـاعر إنسـانية، وهو تعبير عن حالة اللا منطق التي تسود 

عقليتكم ونهجكم، فمن ناحيتكم فإن الشرعية هي الجرائم ضد الإنسانية.
واضـاف بركة، أن هذا القانـون ايضا هو تعبير عن نهج التنكيل والاسـتبداد 
بشـعب بأكمله، واستذكر سلسلة من القوانين التي أقرها الكنيست، ومنها ما هو 
قيد التشـريع، وكلها عميا تسـتهدف الإنسان الفلسـطيني والمجتمع الفلسطيني 
ككل، لتضييـق الخناق عليـه، وإطلاق العنـان لجرائم الاحتلال والمسـتوطنين، 

وكأن كل شيء مباح.
واستذكر النائب بركة في كلمته، مأساة الطفلة ماريا آمن من قطاع غزة، التي 
تعرضـت مع عائلتها إلى قسـم صاروخي وهم في سـيارتهم، فقتل عدد منهم، أما 
هي فأصيبت بالشـلل في جميع أنحاء جسـدها باسـتثناء الـرأس، وما تزال قيد 
العلاج، وهي ليسـت الضحية والحيدة في هذا ا من الجرائم، فهل لا يحق لهؤلاء 
بمحاسـبة المعتدين. وهاجم النائب دوف حنين من جهته اقتراح القانون معتبرا 
انـه قانـون لا أخلاقـي كما ان الاحتـلال لا أخلاقـي ككل. واعتبر حنـين في كلمته 
ان هذا القانون على لا أخلاقيته يعتبر شـهادة غباء سياسـي لمشـرعيه ولليمين 
الإسـرائيلي لأنه بالذات مع إغلاق المسار القضائي الإسـرائيلي بوجه المواطنين 
الفلسـطينيين فهؤلاء لـن يبقوا مكتوفي الأيدي بل سـيتوجهون أكثـر وأكثر إلى 

القضاء الأوروبي والدولي.
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
صادقت لجنة في البرلمان المغربي على مشروع قانون يتعلق بحماية 
العسـكريين بعـد تعديـلات ادخلت على مـادة في المشـروع اثارت جدلا 

واسعا وقرأت كتغطية لانتهاكات محتملة لحقوق الانسان قد ترتكب.
وتم التوصل إلى صيغة توافقية في لجنة الخارجية والدفاع الوطني 
البرلمانيـة بـين فـرق الأغلبيـة والمعارضـة علـى مشـروع القانـون بعد 
تعديـلات لتجاوز الجدل الذي وقـع حول بعد الفصـول القانونية التي 
جاء بهـا النص الأصلي للمشـروع، وبلغـت 13 تعديلا همت بالأسـاس 

المادة 7 موضوع الخلاف.
 وبموجـب الصيغة الجديدة للنص الذي يضـم 16 مادة، جاء بالمادة 
7 «يتمتـع بحمايـة الدولة العسـكريون بالقوات المسـلحة الملكية الذين 
يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسـائهم التسلسليين، بالمهام 
القانونيـة المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشـريعية 
السـارية المفعول. وطبقا للأحكام التشـريعية الجاري بها العمل، يتمتع 
العسـكريون بنفـس الحماية ممـا قد يتعرضـون إليه، مـن تهديدات أو 
متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة 
مهامهـم أو أثنـاء القيام بها أو بعدهـا»  وتنص أيضا علـى «يتمتع أيضا 
بحمايـة الدولـة العسـكريون الذيـن يقومـون بعملية عسـكرية خارج 
التـراب الوطني في إطـار مأمورية انتدبوا من أجلهـا، وذلك مع احترام 
قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج واولاد وآباء وأمهات 
العسـكريين مـن نفس حمايـة الدولـة، عندمـا يتعرضون، بحكـم مهام 
هـؤلاء، إلـى التهديدات أو التهجمـات أو الضرب أو السـب أو القذف أو 

الإهانة».
ويهدف هذا المشروع، حسب اوساط الحكومة إلى خلق مرجع قانوني 
يحدد حقـوق وواجبات أفراد الجيش المغربي علـى مختلف فئاتهم، مع 

ملاءمتـه مع الطبيعة الخاصة للعمل العسـكري، التي تقتضي من أفراد 
القوات المسـلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، إلى 

جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية.
وتسـري مقتضيات هـذا القانون، الذي أتى بجملـة من الضمانات 
القانونيـة، وتلك المتعلقة بالحقوق المادية، الخاصة بالمسـار الإداري، 
على كافة أفراد القوات المسلحة المغربية بكل مكوناتها البرية والجوية 

والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
ويتمتـع العسـكريون، بموجـب المـادة الرابعـة مـن هذا المشـروع 
بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين 
والمواطنـات، ضمـن الحـدود المقـررة فـي هـذا القانـون والنصوص 
المتخـذة لتطبيقـه. ولا يمكن للعسـكريين المغاربة، حسـب المادة 5 من 
مشـروع القانون، الإضـراب عن العمـل وإحداث هيئات سياسـية أو 
نقابـات والانخراط في الأحزاب السياسـية أو نقابات أو في أي هيئة 

أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.
وقـال الوزير المغربـي المكلف بـإدارة الدفاع الوطنـي عبد اللطيف 
لوديـي أن هـذه الصيغـة بـددت كل غمـوض يمكـن أن يكتنـف هـذا 
النـص القانوني، مؤكدا أن المشـروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات 
الدسـتور الجديـد وقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، والقوانـين 
السـارية المفعول فـي المجال العسـكري، وبكونه يأخذ بعـين الاعتبار 

الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأثار المشـروع عند تقديمه بصيغته الاولى جدلا واسعا بالاوساط 
السياسـية والحقوقية المغربيـة وابدت بعض الاوسـاط قلقها من ان 
يكـون القانـون بصيغته الاولى غطـاء لانتهاكات قـد ترتكب في مهام 
يكلـف بهـا الجيش المغربـي كما ان المشـروع يضـع العسـكريين فوق 
المحاسـبة مما يعنـي حقوقيـا تنافي مـع مبدأ المحاسـبة والمسـؤولية 
والحكامـة كمـا انه يفرق بـين المواطنين امام الدسـتور الذي يسـاوي 
بينهـم. وفـي نفـس الاطار ذكـرت مصـادر حقوقية وهيئات عن أسـر 
ومدافعين عن المعتقلين الإسـلاميين، أن إدارة السـجون رفعت العديد 
مـن المسـؤولين داخـل السـجون رغـم ماضيهم الـذي وصفتـه نفس 

المصادر بأنه «أسود» في مجال تجاوزات حقوق السجناء.
وتأتـي هـذه الترقيـات علـى إثـر تصريحـات حفيـظ بن هاشـم، 
المدير العام لإدارة السـجون قال فيها إن السـجون شـهدت كثيرا من 
الإصلاحات، وذلك في إطار استعداد المغرب لفتح أبواب سجونه أمام 

المقرر العام الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة.
وقـال موقـع «لكم. كـوم» ان مسـؤولين تمـت ترقيتهـم وجهت لهم 
تقاريـر حقوقية عديـدة اتهامات بارتكاب الكثيـر من خروقات حقوق 
الانسـان داخل السجون المغربية وطالبت بمحاسـبتهم لتورطهم في 
العديد مـن الانتهاكات وصلت الـى حد اتهامهم بــ «اغتصاب» بعض 

السجناء الإسلاميين.
وقالـت جمعيـة حقوقيـة مغربية بتـردي الأوضاع داخـل مختلف 
السـجون بالمغـرب التي تعـرف انتهـاكات خطيرة لحقوق السـجناء 
المنصـوص عليهـا فـي القواعـد النموذجية الدنيـا لمعاملة السـجناء 
نتيجة تسـييد المقاربة الأمنية وانتقدت اسـتمرار أحد المسـؤولين عن 
جرائم سـنوات الرصاص على رأس المؤسسـات السجنية، وممارسة 
سياسـة العقاب الجماعي للسـجناء، كما سـجل التقريـر وقوع ثلاث 

وفيات على الأقل داخل السجون.
ورسـمت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان صـورة قاتمـة عن 
الانتهـاكات الحقوقيـة خـلال العـام 2011 بالمغرب وذلك فـي تقريرها 

السنوي الذي  قدمته اول امس الاربعاء بالرباط.
وسـجلت اسـتمرار الانتهـاكات والخروقـات الجسـيمة للحقـوق 
والحريـات واسـتمرار التعذيـب والاختطـاف والاعتقـال السياسـي 

واستعمال العنف في قمع الاحتجاجات السلمية.
وأشـارت خديجـة رياضي رئيسـة الجمعيـة في عرضهـا للتقرير، 
إلى اسـتمرار الاعتقال السياسـي الذين قـدرت الجمعية عددهم بـ 48 
معتقلا، وهو رقم اعتبره نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال 
السياسـي كما ان العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السـلفية 

الجهادية، وصفهم التقرير بـ«ضحايا المحاكمات غير العادلة».
وسـجل التقريـر عـدم إجـلاء الحقيقـة بشـأن العديـد مـن ملفات 

الاختفـاء القسـري، ومن ضمـن الحـالات العالقة، تلك التـي تضمنها 
تقريـر هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسـها ملفـات المهدي بنبركة 
والحسـين المانـوزي وعبـد الحـق الرويسـي وعبـد اللطيـف زروال 
ووزان بلقاسـم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما سجلت 
الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة بين 2010-2011 تقدر 
بـ 42 حالة. وسـجلت الجمعية تراجعات ملموسة في مجال الحريات 
العامة خلال 2011، وأشارت إلى توالي وتيرة الانتهاكات والخروقات 
التـي تطـال ممارسـة الأفـراد والجماعات لحقهـم في حريـة التعبير، 
الحق في تأسـيس الجمعيات وحرية التجمع، كمـا تواترت انتهاكات 
حريـة الصحافة، والحريـة النقابية، وحرية التنقـل، ولازالت العديد 
مـن القوانين تنتهـك الحريات الفردية وتحد منها وفـي مقدمتها حرية 
العقيـدة والضميـر. وقالت ان انتهـاك الحق في التظاهر السـلمي، لا 
زال مستمرا عبر التدخلات العنيفة والاستعمال المفرط للقوة وخارج 
نطـاق القانـون أدت فـي بعض الأحيان إلـى الوفاة والتـي لازالت لم 
يتم التحقيق بشـأنها وتم استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم 
الميـاه والرصاص المطاطي والعصي الكهربائيـة والقضبان الحديدية 

ضد متظاهرين سلميين.
وأكدت الجمعية أن الدولة مستمرة في توظيف القضاء لاستصدار 
أحـكام جائـرة فـي محاكمـات تغيب فيهـا معاييـر المحاكمـة العادلة، 
وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية 
الصحافـة، والنقابيـون، والناشـطون والمعارضـون السياسـيون، 
والمشـاركون فـي الاحتجاجـات الاجتماعية، والنشـطاء الحقوقيون 
ومعتقلـو ملفات محاربة الإرهاب، كما أشـارت إلى اسـتعمال القضاء 
مـن طـرف ذوي النفـوذ لطبخ ملفـات ضد مواطنـين أبريـاء للانتقام 

وتصفية الحسابات الشخصية.
واعتبر التقرير أن التعديلات الدستورية التي ادرجت تحت ضغط 
حركـة 20 فبرايـر، لا تسـتجيب لمتطلبـات دسـتور ديمقراطـي، لعدم 
توفـر الضمانات لأجـرأة الحقوق والحريـات، وتقييد سـمو المواثيق 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان بسـقف الخصوصيـة المتجلية فـي أحكام 

الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ 
التنصيص على هذا السـمو من أي مضمون، كما أن الدستور لا يكرس 
المسـاواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض 
تلـك المسـاواة مع خصوصيـات هي مصـدر التمييز بين الجنسـين في 
الحقوق المدنية، كما أن هذا الدسـتور «لا يقر حق الشـعب المغربي في 
تقرير مصيره ، وفصلا حقيقيا للسلط، وغيرها من شروط ملائمته مع 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان، ويظل جوهره اسـتبداديا وبعيدا 

عن مقومات الدستور الديمقراطي».
واعتبـرت الجمعية المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان هيئة فاقدة 
للاسـتقلالية الضروريـة للقيـام بواجبـه فـي تتبـع أوضـاع حقـوق 
الانسـان والتوصيـة بشـأن تطويرهـا، والازدواجيـة فـي المرجعيـة 
الوطنيـة والدوليـة التي تحـول دون الوضوح في منهجيـة عمله، اذ 
رغـم توسـيع صلاحياتـه فـإن هيكلتـه وقواعـد سـيره تجعله تحت 

السلطة المطلقة للملك.
سـجل التقريـر اسـتمرار أوضاع سـنة 2011 على غرار سـابقاتها، 
اقتصـادي واجتماعيا وثقافيا، ولم تعرف أهم المؤشـرات أي تحسـن 
ملموس، «بل أحيانا سـجلت انتكاسـة مدوية»، مشـيرا إلى أن نسبة 
العجـز في الميزانية، وصلـت إلى 6 بالمائة  وأصبحـت المديونية تفوق 
50 بالمائـة مـن النـاتج الداخلـي الخـام، بينمـا لازال يهيمـن اقتصاد 
الريع والامتياز، ويستشـري الفساد، ويسـود الإفلات من العقاب في 
الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وغياب مساءلة ناهبي المال العام، 

واستمرار المحكوم عليهم دون اعتقال.
وأشـار إلى تراجع المغرب بــ16 نقطة في سـلم التصنيف الدولي، 
وفق التقرير العالمي للتنمية البشـرية برسـم سـنة2011، حيث احتل 
المرتبـة 130 من بين 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010 
وصنف المغرب ضمن 10 دول سـجلت أدنى نسـبة من أوجه الحرمان 
والفقر المتعدد الأبعاد وبلغت هذه النسـبة 45 بالمائة، ووصلت نسـبة 
السـكان المعرضين لخطر الفقر إلى 12.3 بالمائة وقدرت نسـبة السكان 

الذين يعانون من الفقر المدقع بـ 3.3 بالمائة.

لا يحق لهم الإضراب او الانخراط في الأحزاب السياسية أو النقابات ذات الطابع السياسي أو الديني

لجنة في البرلمان المغربي تصادق على مشروع قانون حماية العسكريين المثير للجدل بعد تعديلات

صحافي مغربي يقاضي
 سفير الاتحاد الاوروبي 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر الصحافي المغربي توفيق بوعشـرين مدير النشر يومية «أخبار اليوم» 
مقاضاة سـفير الاتحاد الأوروبي بعيد تكذيب السفير لمقال نشر على صفحات 

«أخبار اليوم» حول «الدستور الجديد وسلطات الملك».
واعتبر بوعشـرين أن تكذيب سـفير الاتحاد الأوربـي المتعلق بأحد فصول 

الدستور الجديد لا يمت بصلة لأخلاقيات المهنة ولا لحرية التعبير.
ونشـرت وكالة «المغـرب العربي للأنباء» يوم الاثنـين الماضي، بلاغا يُكذب 
فيه السـفير إينيكو لاندابورو التصريحات المنسـوبة إليه عبر «أخبار اليوم» 

وبعض المواقع الإلكترونية حول الدستور الجديد والسلطات المخولة للملك.
وحسـب وكالة الأنباء الرسـمية فالسـفير قال في تكذيبـه أن لاندابورو لم 

يتطرق لا للدستور الجديد ولا لما تمثله السلطات الممنوحة للملك.
وحسـب  نفس الوكالة فان السـفير الأوروبي أشـاد في مداخلة بالفرنسية 
أمام الشـبيبة الاستقلالية يوم السبت الماضي بـ»التفرد» و»المرجعية» اللذان 
يمثلهما المغرب في جنوب حوض المتوسـط وقال «نحن في الاتحاد الأوروبي، 
نعتبـر أن مـا يهـم هـو التطور، وأضـاف ان هنـاك تفـردا للملكية فـي المغرب، 
الشـيء الذي يتلاءم مع الواقع السوسيو- ثقافي، ويمنح الاستقرار للمملكة، 
لكـن النقاش في أي دولة ديمقراطية يجب أن يبقى مفتوحا، فلا يجب أن نضع 
طابوهـات، ولذا نحن فـي الاتحاد الأوروبـي نثمن الإصلاحات التي شـهدها 

المغرب».
الا ان صحيفـة «اخبـار اليـوم» قالـت أن لاندابـورو الـذي يتمتـع بمنصب 
رئيس الهيئة الديبلوماسـية بالمغرب قال «إن للملك صلاحيات وسـلطات جد 
مهمة، وهو ما يطرح مشـكلا في علاقة بالديمقراطية» ثم سئل فيما بعد وأجاب 
«إلـى أي مدى سـتتوافق السـلطة المتمركـزة، والهمينة مـع الديمقراطية..إنه 

لمشكل كبير».

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
تصريحـات  الأربعـاء  أمـس  اول  المغـرب  أدان 
المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية التي ادعى 
فيهـا أن «المسـجد الأقصـى جزء لا يتجـزأ من أراضي 
اسـرائيل» واصفـة اياها بـ»الغيـر مقبولة» في وقت 
تعـرف فيه البلاد جدلا حول مظاهر تطبيع مع الدولة 

العبرية.
وقـال بـلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربيـة ارسـل 
ل»القـدس العربي» ان «المملكـة المغربية، التي يرأس 
عاهلهـا صاحب الجلالـة الملك محمد السـادس لجنة 
القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسـلامي، تعبر 
عـن إدانتها لهـذه التصريحـات غير المقبولـة والتي 
تشـكل اعتـداء علـى المسـجد الأقصـى المبـارك الذي 
هـو من أقـدس الأماكن الدينية بالنسـبة للمسـلمين، 
وتتعـارض مع قـرارات الأمم المتحـدة، التي تمنع أي 
تغيير في وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 

القدس الشريف.»
الممارسـات  هـذه  خطـورة  مـن  البـلاغ  وحـذر 
والقـرارات  المواثيـق  تتحـدى  التـي  الإسـرائيلية 
الدولية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسـؤولياته 
الكاملـة فـي وقـف انتهـاك حرمـة الأماكن المقدسـة، 
الوضـع  واحتـرام  والمسـيحية،  منهـا  الإسـلامية 
القانوني لمدينة القدس الشريف وهويتها التاريخية 

كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
وتعتزم مجموعة من الفعاليات بالجنوب الشرقي 
للمغـرب تأسـيس «الرابطـة الإسـلامية للصداقة مع 
اليهـود»، واختـارت اللجنـة التحضيريـة للرابطـة 
مدينـة «تنغيـر» للمؤتمرها دون تحديـد موعد لذلك، 
يتم خلاله تكريم كمال هشـكار مخـرج فيلم»تنغير- 

جيروزاليم».
وبـرر أصحاب المبادرة هذا الاختيـار لما ترمز إليه 
المدينـة مـن قيـم التسـامح والتعايـش بـين مختلف 
الديانـات كما يشـهد لهـا تاريخها بذلـك، وأكدوا في 
بيان أن مبادرتهم تسـتمد شرعيتها من تعاليم الدين 
الإسلامي السمحة التي تقوم على التآخي والتسامح 
بـين جميـع الديانـات، ومن السـيرة النبويـة المليئة 
بـدروس التعايش والإحسـان إلى معتنقـي الديانة 
اليهودية ومـن التاريخ المغربي الزاخر بقيم المواطنة 
والمسـاواة والتجـاور بـين مختلـف الديانـات ومـن 

ضمنها اليهودية دون إقصاء أو عداوة.
وأوضحت اللجنة التحضيرية  للرابطة أن إقدامهم 
على تأسـيس رابطة للصداقة بين المسلمين واليهود، 
جاء ردا على ما وصفوه بظهور أصوات شـوفينية لا 
تؤمـن بالاختلاف و التعايش، والتي تريد من الناس 
أن يكونوا على نمط واحد وعلى دين واحد، ونصبت 
العداء لمواطنين مغاربة ذنبهم الوحيد أنهم يعتنقون 
ديانة اليهودية التي كانت من الديانات السـباقة إلى 
شـمال إفريقيا، ومن بين هذه الأصوات من دعا يهودا 
مغاربة للرحيل إلى إسـرائيل كما هو الشأن بالنسبة 

لأندري أزولاي. 

ووصف مؤسسو « الرابطة الإسلامية للصداقة مع 
اليهود»، تلك الأصوات بالمضللة والكاذبة المسـترزقة 
بالديـن الإسـلامي الحنيـف البـريء مـن تصرفاتها 
ومواقفهـا العنصريـة واللامسـؤولة، والتـي تعطي 
صورة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين وتشوه بوعي 
أو من غير وعي تاريخ المغرب وما اتسم به شعبه من 

قبول للآخر و استعداد للتعايش معه.
مـن  مجموعـة  ان  المبـادرة،  أصحـاب  وأضـاف 
الأصـوات التـي تعالـت فـي الآونـة الأخيـرة والتي 
اعتمـدت على أسـاليب التضليل، تسـعى إلى الخلط 
المتعمد بين المفاهيم بهدف اللعب على مشـاعر الناس 
وتجييش عواطفهم ضد كل مـا هو يهودي، من خلال 
الخلـط بـين الصهيونيـة كإيديولوجيـة عنصرية لا 
تختلف عن القومجية و بين اليهودية كدين سـماوي 

توحيدي يدين به الملايين.
وياتي تاسـيس هـذه الرابطة التي ربطت اسـمها 
ب»الاسلام» بعد تاسيس جمعية امازيغية للتضامن 
مـع الشـعب الفلسـطيني للـرد علـى محاولـة بعض 
الناشطين «الاستفادة» من الامازيغية كمسألة ثقافية 
وسياسية مغربية لعبور بها نحو التطبيع مع الدولة 
اعبرية.   واستنكروا ما تعرض له كمال هشكار مخرج 
فيلم»تنغير- جيروزاليم...أصداء من ملاح تنغير»، 
مـن تجريـح ومحاولـة لتبخيـس صورتـه واتهامـه 
بتهم لا أسـاس لهـا من الصحة، وهو الأسـلوب الذي 
اعتـادت عليه هذه الأصوات الشـوفينية، كلما تعلق 
الأمـر بمحاولة لإعـادة الثقة بـين اليهـود وإخوانهم 
المسـلمين، أو محاولـة كشـف النقـاب عـن تاريخهـم 

المضيء بالمغرب.
واتهم الكاتب الفرنسـي - المغربي جاكوب كوهين 
حزب «الاستقلال»، وخاصة الأسـر الفاسية المتنفذة 
داخلـه بمحاربـة اليهـود المغاربـة وطردهـم خـارج 
المغرب. وقال إن «فاسـة» حاربوا اليهود لأنهم كانوا 
ينافسـونهم فـي التجـارة والأعمـال. وكشـف بـأن 
أغلـب أبناء اليهـود المغاربة الذين يغـادرون المغرب 
لمتابعة دراسـتهم خارج المغرب لا يعودون إلى بلدهم 
الأصلـي، وذلك إلى التمييز الـذي يمارس ضدهم في 
المغرب من قبل أسر متنفذة تتحكم في السلطة والمال، 
فـي إشـارة إلى «فاسـة». وعـزا عـدم عـودة اليهود 
المغاربـة إلى المغـرب إلى كونهم لا يثقـون في بلادهم 
الـذي مـازال قضـاءا غيـر مسـتقل، لكن ذلـك لايمنع 

حبهم للمغرب.
وقـال إن المغـرب ليـس دكتاتورية، إلا أنـه مازال 
يصعب علـى الناس الحديث بحريـة، واتهم المغاربة 
بأنهـم «منافقـين»، يقولون مالا يضمـرون، لأن هناك 

عادات وتقاليد تفترض قول الأشياء بطريقة ما.
المناهـض  الناشـط  كوهـين  جاكـوب  وتعـرض 
للصهيونيـة قبـل عـدة ايـام لاعتـداء مـن جمعيـات 
يهودية فرنسـية مؤيـدة للصهيونية وبعث برسـالة 
مفتوحـة لوزير الداخلية الفرنسـي يتهم فيها الدولة 
افرنسـية بمحاباة اسـرائيل ومؤيديها على حسـاب 
حقوق الانسـان والديمقراطية. وأثـار كوهين الكثير 
مـن الجـدل قبل شـهور عندما اتهـم أندريـه أزولاي، 
مستشـار الملـك المغربـي محمـد السـادس، فـي مقال 
نشـره على مدونته الشخصية في 31 كانون الثاني/ 

يناير الماضي، بأنه «متعاون مع الموساد».
وقال المثقف اليهودي، الذي ولد عام 1944 بمدينة 
مكنـاس المغربيـة، أن أزولاي، الذي رأى النور سـنة 
1941 وسـط عائلة يهودية بمدينة الصويرة جنوبي 
المغـرب، يعـد واحدا مـن أعضاء شـبكة السـايانيم» 
(المخبرين بالعبرية) اليهودية التي توظفها إسرائيل 

في مختلف أنحاء العالم.
ولا زال حضور عوفر برانشـتاين للمؤتمر السابع 
لحـزب العدالـة والتنميـة ذات المرجعية الاسـلامية 
والمناهـض للتطبيع تثيـر جدلا بالمغـرب خاصة بعد 
تسـرب انباء عـن لقاء جمعه مع خالد مشـعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس. وجـدد العدالـة 
والتنميـة وهو الحزب الرئيسـي بالحكومـة المغربية 
رفضـه لاي شـكل مـن اشـكال التطبيـع مـع الدولـة 
العبرية واكد ان روبنشـتاين دعـي بناء على اقتراح 
مـن ناشـطي الحـزب فـي فرنسـا بصفتـه مواطنـا 
فرنسيا مؤيدا للشعب الفلسـطيني ومطالبته بدولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمنتها القدس الشريف.
وقامت اوسـاط حزبيـة امس الخميس بتسـريب 
صـورة لجـواز سـفر دبلوماسـي فلسـطيني يحمله 
عوفر برنشـتاين منحته اياه السـلطة الفلسـطينية 
لمواقفـه  تقديـرا  اللـه  بـرام   2010/10/17 بتاريـخ 

المناهضة لسياسة الحكومة الاسرائيلية.
وقالت اوسـاط حزبيـة أن «برنشـتاين» جاء إلى 
المغـرب بجـواز سـفره الفلسـطيني، بعدمـا أحـرق 
السياسـة  علـى  احتجاجـا  الإسـرائيلي  الجـواز 

الإسرائيلية داخل المستوطنات بالضفة.

المغرب يدين تصريحات اسرائيلية تعتبر
«المسجد الاقصى جزء لا يتجزأ من اراضي اسرائيل» ويصفها بـ«الغير مقبولة»

■ تونـس ـ ا ف ب: أقيـل مصطفـى كمال 
النابلي محافظ البنك المركزي من مهامه بعد 
أن صـوت المجلـس الوطني التأسيسـي في 
جلسـة عامة تواصلت حتى سـاعة متأخرة 
مـن ليـل الأربعـاء علـى قـرار إقالتـه الذي 
أصدره الرئيس التونسي منصف المرزوقي.

وأعلـن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس 
المنبثق عن انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 
أن 110 نـواب صوتـوا لصالـح قـرار الاقالة 
و62 صوتـوا ضده فيما امتنـع 10 نواب عن 

التصويت. 
وشـرع المجلس منذ الثلاثاء في مناقشـة 

طلب المرزوقي إقالة محافظ البنك المركزي. 
أعلنـت   2012 حزيران/يونيـو   27 وفـي 
الرئاسـة التونسـية فـي بيـان أن «الرئيس 
منصـف المرزوقي قـرر بالتوافق مـع رئيس 
الحكومـة» حمـادي الجبالـي، «إنهـاء مهام 
مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي 

التونسي» دون ذكر للأسباب. 
أمـام  خطابـا  الاربعـاء  النابلـي  وألقـى 
«الأسـباب  إن  فيـه  قـال  المجلـس  أعضـاء 

ان  مؤكـدا  سياسـية»  لإقالتـي  الحقيقيـة 
«الهدف منها السـيطرة الحزبية على (هذه) 
المؤسسـة البنكيـة» التي ترسـم السياسـة 
النقديـة فـي البلاد، محـذرا من «نيـة مبيتة 

لضرب استقلالية البنك المركزي». 
ووصـف النابلي المبررات التـي تم الدفع 
بهـا لاقالته بأنهـا «واهية ومعاكسـة للواقع 
والحقيقة ومصدرها الإشـاعات والصحافة 
الصفـراء».  وقـال «لو كان جزء بسـيط من 
(هذه) المبررات له أساس من الصحة لقدمت 

استقالتي منذ زمن طويل». 
ولـم يذكر النابلي بالاسـم الحـزب الذي 
يريـد السـيطرة على البنـك المركـزي إلا أن 
مراقبين رجحـوا أن تكـون اتهاماته موجهة 
الـى حركـة النهضـة الاسـلامية التـي تقود 

الائتلاف الحاكم في البلاد. 
وكشف النابلي أنه تعرض يوم 19 كانون 
الثاني/ينايـر 2012 إلـى «اعتـداء بالعنـف 
المـادي واللفظـي داخـل مقر عملـه» وأنه لم 
يصـدر عـن أي جهة «سـيادية» فـي تونس 
تنديد بهـذا الاعتداء رغـم أن البنك المركزي 

مؤسسة «سيادية». 
وأضاف أن صحفا «مدعومة من الأطراف 
الأكثر تورطا في الفسـاد» فـي عهد الرئيس 
المخلـوع زيـن العابدين بن علـي أطلقت منذ 
كانـون الثاني/ينايـر 2012 «حملـة إعلامية 

مغرضة» ضده. 
المجلـس  فـي  معارضـون  نـواب  وقـال 
جـاءت  النابلـي  إقالـة  إن  التأسيسـي 
الرئيـس  لصـورة»  و»تجميـلا  «ترضيـة» 
حمـادي  سـلم  بعدمـا  المرزوقـي  منصـف 
الجبالـي رئيـس الحكومة وأمـين عام حركة 
النهضـة فـي 24 حزيران/يونيـو البغدادي 
المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقدي 
الليبي معمـر القذافي، إلى ليبيا دون علم أو 

موافقة المرزوقي. 
وذكرت صحف محليـة أن النابلي رفض 
طلبا من الحكومة بطبع أوراق مالية لضخها 
فـي الاقتصـاد التونسـي الـذي يعانـي من 
الركود.  وقالت وسـائل إعـلام إن الائتلاف 
الثلاثـي الحاكم الذي تقـوده حركة النهضة 
يسـعى -عبـر طبـع الاوراق النقديـة- إلى 

«إيهـام» الشـعب بـأن الوضـع الاقتصادي 
في البلاد تحسـن لكسـب رضاه اسـتعدادا 
للانتخابـات العامة المقررة فـي آذار/مارس 

  .2013
واعتبرت ريم ثايـري النائبة في المجلس 
التأسيسـي عن كتلـة «العريضة الشـعبية» 
المعارضـة أن ضـخ البنـك المركزي «سـيولة 
ماليـة أكبر (في الاقتصاد عبـر طبع الاوراق 
الانتخابيـة  للمحطـات  اسـتعدادا)  الماليـة 

(القادمة) هو مغالطة للشعب». 
كما حذر أحمد نجيب الشـابي النائب عن 
الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض من أن 
تمكين الدولة من السيولة سيفاقم من معدل 

«التضخم المالي» المرتفع أصلا في البلاد. 
واتهـم نواب من حركـة النهضة مصطفى 
كمال النابلي بإرباك عمل الحكومة من خلال 
إصـدار البنك المركزي تقارير شـهرية تعطي 
«صـورة سـلبية» عـن الاقتصاد التونسـي 
وبالتسـبب فـي تقليـص وكالـة التصنيـف 
الائتمانـي الدوليـة «سـتاندرد أنـد بـورز» 
السـيادي  الائتمانـي  التصنيـف  مؤخـرا 

لتونس إلى درجة عالية المخاطر. 
وسـبق ان اندلعت خلافات بين الحكومة 
ومصطفـى كمـال النابلي الـذي يدافع بقوة 

عن «استقلالية» البنك المركزي. 
وبحسـب النابلي فان «اسـتقلالية البنك 
لاعتمـاد  الوحيـد  الضامـن  تبقـى  المركـزي 
«يبقـى  أن  علـى  سـليمة»  نقديـة  سياسـة 
(البنك) مسـؤولا أمـام المجموعـة الوطنية، 
ويخضـع للمسـاءلة كمـا هي الحـال في أي 

نظام ديمقراطي». 
وتم تعيين النابلي محافظا للبنك المركزي 
التونسـي بعد الثـورة التي أطاحـت في 14 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 بالرئيـس زيـن 

العابدين بن علي. 
وفـي 30 أيار/مايـو الفائـت فـاز النابلي 
بجائـزة «أفضـل محافـظ بنـك مركـزي في 
إفريقيـا لسـنة 2012» التـي تمنحهـا مجلـة 

«أفريكان بانكر». 
لادارة  مديـرا  عمـل  ان  للنابلـي  وسـبق 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا في البنك 

الدولي. 

إقالة محافظ البنك المركزي التونسي

البليدة ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
فشـل الآلاف مـن أفـراد الشـرطة البلدية فـي الجزائر من 
السـير نحـو قصـر الرئاسـة بالعاصمـة، انطلاقا مـن ولاية 
البليـدة (45 كيلومتـر غـرب العاصـة) إذ تصدت لهـم قوات 
الـدرك علـى مسـتوى مدينـة بوفاريـك، وفضـل المحتجـون 
عـدم الاصطدام بقـوات الدرك التـي حضرت بقـوة وطوقت 
مختلـف النقاط المهمة على طول الطريـق الرابط بين البليدة 
والعاصمة، كما تم تأمين كل الطرق المؤدية إلى الرئاسة، خوفا 

من عدم التمكن من إيقاف زحف أفراد الشرطة البلدية.
وقـرر المحتجـون تحويل المظاهـرة إلى اعتصـام وتفادي 
الاصطـدام مـع قـوات مكافحـة الشـغب، التـي تلقـت أوامـر 
بمنعهـم مـن الوصـول إلـى العاصمـة، ورغـم حـرارة الجو 
والشمس الحارقة، إلا أن المحتجين بقوا في أماكنهم، مؤكدين 
على أنهم سيصومون شهر رمضان في ذلك المكان إذا استلزم 
الأمر، وفي حالة ما إذا أصرت السلطات على عدم الاستجابة 
لمطالبهم التي يقولون بأنها شـرعية، وسـجلت حالات إغماء 

وسط المحتجين بسبب التعب والحرارة. 
ورفع المحتجون شـعارات مختلفة مثل «أعطونا حقوقنا» 
و»الثقـة في الوثيقة» والمقصود بها أنهم لا يثقون في الوعود 
الشفوية التي أطلقها المسـؤولون لإقناعهم بعدم النزول إلى 

الشارع مجددا.
وقال حكيم شـعيب الناطق باسـم أفراد الشـرطة البلدية 
لـ»القـدس العربـي» إنـه وزمـلاءه فضلـوا عـدم الاصطدام 
بقوات مكافحة الشغب،  مشيرا إلى أن المحتجين مصرين على 
عدم العودة إلى مناصب عملهم إلى غاية الاسـتجابة الكاملة 
لمطالبهم، مؤكدا على أنه بالأمس القريب دافع أفراد الشـرطة 
البلدية عن الدولة التي تخلت عنهم اليوم، وأنه من المؤسـف 
أن يمنعـوا اليوم من السـير إلى رئاسـة الجمهورية من أجل 
تبليغ رسالتهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن الكثير 
من المسـؤولين الذين يتباهون اليوم بمناصبهم ويستخفون 
بالشـرطة البلديـة كانـوا قـد فـروا إلى الخـارج عندمـا كان 
الإرهـاب يقـود حربـا ضروس ضـد الدولـة وضد الشـعب. 
وأضاف أن أكثر أن هـذا الجهاز الأمني ضحى بأكثر من 4900 
رجل سقطوا برصاص الإرهاب، خلفوا أرامل ويتامى، إضافة 

إلى أعداد كبيرة من المعطوبين، مشيرا إلى أن كل أفراد أجهزة 
الأمـن الأخرى تلقـوا تعويضـات عن سـنوات الخدمة خلال 
فتـرة الإرهـاب، باسـتثناء أفراد الشـرطة البلديـة الذين لم 

يحصلوا على حقوقهم الشرعية حتى الآن.

وأشـار إلـى أن «اعتصـام الكرامـة» سيسـتمر إلـى غاية 
الاسـتجابة للمطالب المعبر عنها، خاصة فيما يتعلق بالسكن 
والتقاعـد والتعويضات عن سـاعات العمـل الإضافية، علما 
وأن أفـراد هـذا السـلك كانـوا يتقاضـون راتبا على أسـاس 

ثمانية سـاعات عمل فـي اليوم، في حين أنهـم كانوا يعملون 
لــ16 سـاعة متصلـة فـي اليـوم، إضافة إلـى مطالـب أخرى 
تخص التكفل بعائلات شـهداء الواجب الذين سـقطوا أثناء 

مواجهة الجماعات الإرهابية.

الجزائر: الآلاف من افراد الشرطة يمنعون من السير نحو قصر الرئاسة

افراد من الشرطة البلدية يحملون العلم الجزائري بعد محاولة السلطات منعهم من السير نحو قصر الرئاسة
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لماذا تراجع مرسي عن اعلان
 اسم رئيس الحكومة؟

ونبدأ بالسـاخرين ومعاركهـم، حيث تحول الرئيس محمد مرسـي إلى مادة 
لعدد متزايد منهم، وهدف يصوبون عليه سـهامهم، وعلى جماعة الإخوان، مثل 
زميلنا في «الوفد» محمد زكي الذي خصص يوم الأحد ثماني فقرات من بين ست 

عشرة لهذا الغرض، وهي:
 « ـ الرئيس محمد مرسـي وعد الشعب بإعلان اسم رئيس حكومته الجديدة 
عقب زيارته للسـعودية وسـرعان مـا تراجع معلناً اسـم رئيس الـوزراء عقب 

زيارته لأثيوبيا، يعني من أولها كدب في كدب!
- اقسـم بالله العظيم أن أحافظ على أبـواب ومفاتيح بوابة جمهوريتي، ولا 

أحترم الشعب ولا أكسر الكالون، هذا هو قسم مصر الآن!
- على خشـبة المسـرح السياسـي مسـرحية «جمهورية المشـاغبين» مرسي 

الزناتي انهزم يا رجالة!
- الرئيس الإسـرائيلي شـقته في «تل أبيب» بثلاثة آلاف وخمسة وخمسين 

شيكل بينما تنازل الرئيس «مرسي» عن مصر للإخوان وضع يد!
- بصراحـة لا يوجد فرق بين «مرسـي» و»مبـارك» فكلاهما يتخـذ القرارات 
العنتريـة ثـم يتـرك الاجتهـاد الشـخصي للشـعب الذي يدخـل بنفسـه مغارة 

«حيص بيص»!
- يوسـف البدري النائب المسـتقل في البرلمان المنحل طالب الرئيس «محمد 
مرسـي» بدفع كفارة اليمين التـي خالفها، ونحن من جانبنا نقولـه «كفاااارة يا 

ريس» والحدق يهرب من السجن ويتكلبش!
- المستشـار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مصر أثبت أن الحديد لا يفله إلا 

الحديد في 36 ساعة!
- إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب رئيس جمهورية الإخوان 

للقدر!

أم ترتر تهاجم مرسي
 وتبحث عن محلل لتتزوجه من جديد

وسمعت من يناديني باسمي من داخل الصفحة الثانية عشرة من «التحرير»، 
ففوجئت بأنه ابننـا وزميلنا بـ»الأهرام» وابن زميلنا وصديقنا والأديب الكبير 
الراحل خيري شلبي، زين العابدين خيري يخبرني بتفاصيل مقابلة مع أم ترتر، 
جاء فيهـا: «هما يا أخويا متعصبين ليه كده ومش طايقين نفسـهم؟ فاجأتني أم 
ترتر بسؤالها فسألتها بدوري من تقصد فقالت: بكل صراحة الإخوان يا أخويا، 
روحهـم كـده في مناخيرهم ومش طايقين لي كلمة لا أنا ولا أي حد غيري وكل ما 
أجيب سيرة الريس وأقول أصلنا عايزينه يعمل كذا ومحتاجينه يعمل أبصر إيه 
يطلـع فيا ميت واحـد يأكلوني، لا مؤاخذة المثل الشـعبي بتاعنا بيقول بالبلدي 
كـده «اللي يحب الـدح ما يقولـش أح». والراجل دخل الانتخابـات وهو عارف 
اللـي فيها وعارف أنهم مش هيهنوه على الكرسـي بالسـاهل ونـاس كتير قوي 
هتطلع عينه يعني هو رايح للكرسـي بمزاجه وأخوانـه أصلا كانوا قايلين انهم 
مش عايزين الكرسي قبل ما يحلى في عينهم تاني فما يجوش دلوقتي ويقولوا 
أصـل الحكايـة والرواية والفلول والطعميـة وواقفين لهم في الزور، عشـان كل 
ده مالنـاش فيـه وبعدين ما حـدش قاله يقعد يقـول ميت يوم ومـش ميت يوم 
وتحاسبوني وبتاع، وطالما هو اللي قال يبقى إحنا كمان من حقنا نعد وراه، أنا 
كل اللي يهمني دلوقتي إني أعرفهم كلهم إن عندي ريس واحد بس اسـمه محمد 
مرسي وأي حد تاني من أصحابه هالاقيه بيتكلم بالنيابة عنه ولا بيشخط فينا 
عشـان ما نروحش للريس هانط ف كرشـه، ومالوش عندي إلا الشبشـب، غير 
كده زيهم زينا وزي ماهما بيتكلموا أنا هاتكلم وأخلع عين التخين ودلوقتي بقى 
عندنا ريس هيحمينا ويخلي باله من الغلابة ومش هيسـمع للي حواليه وبس، 

مش كدة برضه يا ريس؟».
إييـه، إييه، وهكـذا ذكرني ابننـا العزيز زيـن العابدين وصاحبتـه أم ترتر، 
بالمثـل الذي كنا نسـمعه ونردده في حوارينـا اللي يحب الدح، مـا يقولش أح، 

وغيره كثير من الأمثال.

الرئيس حنث باليمين
 ولم ينفذ حكما قضائيا

إييه، يا أيام الدح الجميلة، التي عاد بعد سنوات ليذكرنا بها المطرب الشعبي 
محمـد عدويـة فـي أغنية، السـح الدح، وأضـاف إليها امبـو، ادي الـواد لابوه، 

ياعيني الواد بيعيط.
ومـا أن سـمعني زميلنـا محمـد الرفاعـي كاتب «صـوت الأمة» السـاخر وأنا 
أغنـي، حتى أسـرع ليسـاهم فـي الهجوم علـى الرئيـس والإخوان قائـلا: «قام 
سـيادته بالحنـث بالقسـم الـذي أقسـمه أمـام المحكمـة الدسـتورية باحتـرام 
الدسـتور والقانون وبالتالي أصبح قسـمه باطلا وفق شرعيته، يعني سيادته 
دلوقتـي قاعـد في القصر الجمهوري بوضـع اليد، ولو الراجـل اللي كان بيلعب 
فـي مناخيره زمانـه رفع عليـه قضية طرد، هايطـرده ويقف يغنيلـه، كنت فين 
وأنـا فـين، جتلي منين، وحملـة وانزاحت، صلي علـى النبي، ولـم يتوقف الأمر 
عند حدود الحنث بالقسـم ولكنه رفض تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، يعني 
ممكن يدخل السـجن أو على الأقل عشان صحة سعادته بعافية شوية يحجز و 
لـه جناح جنب أخوه اللـي ردت فيه الروح فجأة وقاعد هـو والحاجة أم جمال 
يرقعـوا مانجة ويتفرج على التليفزيون خصوصا، فيلم «إسـماعيل ياسـين في 
الطيران»، وبالطبع، لن توافق جماعة المشـايخ بتاعة اسـعى وصلي على النبي 
أن تخرج من قصر الرئاسـة خرجة الهكسوس هما يادوب لسه شاريين مفارش 
سفرة جديدة وكان ملاية سرير من عمر أفندي لأن الحاج مرسي لا يحكم وحده، 
الجماعـة كلهـا بتحكم مصر بدليل أن كل الذين ذهبوا إلى قصر الرئاسـة لتقديم 

المظالم قابلهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان!
بأمارة إيه، ما تعرفش جايز مولانا المرشـد قالهم أخوكم مزنوق، شيلوا معاه 
قفة الوطن شوية يا مشايخ، ثم إن قرار الدكتور مرسي الذي يهدم دولة القانون 
ويقيـم مكانـه دولة المرشـد العـام كان بفرمـان من المنـدوب السـامي الأمريكي 
الوليـة كلينتـون اللي سـايبه جوزها وطايحة فـي الدنيا وبوثيقة مقدسـة من 
مكتب شـورى الجماعة لمولانا محمد بديع لأن فيـه تار بايت بينهم وبين المحكمة 
الدسـتورية التـي رفضـت أن تضع العمـة على دماغهـا، وأن تعلـن توبتها أمام 
مولانا آية الله، نفس أسـاليب الراجل اللي بيلعب في مناخيره لحد ما اتخرمت 
ونفـس عنجهية وجبـروت الحزب الوطنـي الحرامي ونفس اللـوع الذي كانت 

تدمنـه لجنـة السياسـات ولأن العظيـم صـلاح جاهين قـال: «علم اللـوع، اكبر 
كتـاب في الأرض، بس اللـي يغلط فيه، يجيبه الأرض، فإن قرار الحاج مرسـي 
الـذي قـام من النـوم مفزوعا بعـد أن رأى مولانا آية الله في المنـام لابس أبيض 
فـي أبيض وبيقولـه: الخلافة بين أيديك يـا حاج، أوعى المشـايخ يقعوا من قعر 
القفة، فاستعاذ بالله وبدلا من أن يصدر عفوا عن العيال المحبوسين في سجون 
العسكر، أو يشيل وزير الداخلية اللي لبس العمة وقالك صلي على النبي يشفع 
فيـك يا مؤمـن، العيال اللي قتلوا أحمد حسـين ملتزمين وزي الفـل بس هو اللي 
مرضاش يسـمع الكلام ويأخذ المزة ويمشي، أصدر قرارا يهدم الدولة على دماغ 
الجميع ولا الحاج شمشون، ويعيدنا الى عصر التكفير والهجرة، دون أن يدرك 
أن محاولـة تيار واحد الاسـتيلاء علـى الوطن باعتباره غنيمـة حرب ليس في 
صالح الجماعة، ولا الحاج مرسـي نفسـه، والحمد لله، بأن المحكمة الدستورية 
العليا ألغت هذا القرار في أول هزيمة لسـيادته، واللهم أحمني من المشـايخ، أما 

العسكر، فأنا كفيل بهم».

الله أم نوح ومرسي
وإلى الرئيس محمد مرسـي، ومحـاولات بعض الإخوان والسـلفيين إضفاء 
صفـات القداسـة عليـه وتشـبيهه بالأنبيـاء والصحابـة، بـل وتـورط أحدهم 
بتشبيهه بالله، واسـتنكار البعض لمحاولته عقد تحالف مع السعودية وأمريكا 
لمحاربة إيران والشيعة، حيث فوجئت يوم الثلاثاء في «المصريون» بشخص لا 
أعرف ان كان سـلفيا أو إخوانيا اسـمه سيد شكل، يقول: «كانت لحظة تاريخية 
حينما اختار الشعب المصري قيادته وامتلك إرادته وكتب تاريخه بنفسه وكان 
نجاحـه في اختيار قائده خطوة أولى في طريق تصحيح المسـار نحو مسـتقبل 
أزهـى وأرقى!! لقد كانت لحظة القسـم في ميدان الثـورة لحظة تاريخية وكانت 
ومضـة روح خيـرة وضميراً حياًَ واعيـاً عند القائد وشـعبه العظيم، حركة هذا 
المشـهد الفـذ الفريـد الـذي لم يشـهده الشـعب من قبـل حينمـا التقت المشـاعر 
والأهداف، فالكلمات تخرج من فؤاد القائد وفمه صادعة رائعة كأنما احتشـدت 
فيها كل قوى المسـتقبل ومشـيئته وكأنهـا قدر يذيع بيانه، تخيلوا سـفينة نوح 
وهـي تمضـي بهم فـي مـوج كالجبـال وتنجو مـن الهلاك الـى الأمان والسـلام 
فالداعي يناديكم «اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها» فإن تآلفنا وتآخينا 
ومـن كأس الإيمـان ارتوينا وبجاه الله احتمينا فقد غبرنـا ونجونا فهيا لننجو 
جميعـاً وإيانـا والفرقة حتى لا نهلك ونهلك جميعاً، فاليـوم يوم الرحمة لقد أعز 

الله مصر وشعبها».
بيـان مرسـي كأنه قدر؟ ألا يعلم ذلـك الملتحي ان القدر هو الله خالق مرسـي 
ومـن أحيـاه وسـيميته؟ هل وصل بهـم الأمر الى هـذا الحد؟ لا مانع أن يشـبهه 
بالأنبياء مثل سـيدنا، ويتحمل وزر ذلك، أما أن يرفعه الى مسـتوى الله، فاللهم 
اغفر لنا ولا تغفر لسيد مشعل هذا، خاصة أن اسمه على اسم أحد وزراء مبارك، 
وهو ووزير الانتاج الحربي، سـيد مشـعل، ثم كيف يكون مرسـي هو الله مرة، 

وأخرى سيدنا نوح في مقال واحد؟

تزيد أعداد 
المعتصمين في الميادين

وإلى الشهر الكريم الذي سيحل علينا بعد ساعات بالخير والبركات، والبلاد 
في حالـة اضطراب سياسـي، ومنازعات في كل مكان، وبين جميع المؤسسـات، 
بدءا من رئاسة الجمهورية الى المجلس العسكري فالقضاء والأحزاب والإخوان 
والسـلفيين واسـتمرار المظاهـرات والاعتصامـات، وأتوقـع ان تـزداد أعـداد 
المعتصمـين في الميادين، وسـتكون الزيادة مـن جانب الذين كانوا يسـتفيدون 
مـن موائـد الرحمن، لأن أهل الخير سـوف يرسـلون الأطعمة والمشـروبات الى 
المعتصمين أولا، والمشـكلة هنا هو دور الشـياطين في اشعال الفتن بين المصريين 
رغـم حبسـهم طـوال أيام الشـهر، وهي قضية شـغلت بـال صاحبنـا الإخواني 
الموجـود فـي الكويت الدكتـور محمود الواعـي وقوله يوم الاثنـين في «الحرية 
والعدالة»:»إن الأمة الإسلامية قد بليت بشياطين لا تتوارى على طول العام ولا 
تهـدأ على امتداد الأيام ولا يقلل من شـرورها رمضان ولا شـوال ولا يدفع أذاها 
أيـام قـدر أو فضل أو إحسـان أو قرآن بل قـد تهيجها هذه الأيـام، ويحفزها إلى 
البغي ذكر الله أو تلاوة آيات الكتاب الكريم، شـياطيننا -  وللأسـف -  كثيرة، 
ولسـوء الطالـع متعـددة الاتجاهـات، شـياطين سياسـية وشـياطين جنسـية 

وشياطين إعلامية وشياطين إلحادية وشياطين للفساد.
شـياطين الشـرق من نوع فريد يخالف شـياطين الغرب، فشـياطين الغرب لا 
تؤذي بني جلدتها أو تهلك قومها، أما شياطيننا فغريبة أعمالها، خلقت لشعوبنا 
المنحوسـة وصنعت لأمتنا البئيسـة لتهدر هويتها وتبـدد طاقتها وتقتل عزمها، 
نعم الناس من شـرق وغرب بالحريات والكرامة ولكنهـا لا ترضى لنا بديلا عن 
العبودية وتمتع الناس بالديمقراطيات من شـمال ويمين ومن أصحاب الأديان، 
أو عباد الحمير ولكنها في كثير من أصقاعنا لا ترضى لنا إلا بالاقتراع الموجه في 
ظل الأحكام الهلامية والتوجهات العسـكرية والمعتقلات والسجون، شياطيننا 

ضد الدساتير والقوانين والعدالة والمثقفين والعباقرة أهل الرأي والأحرار!
يجب أن تتوضأ هذه الشـياطين قبل ان يدخل رمضان وتغتسـل على عتباته 
وتتـوب فـي لياليه وتصـوم إن أرادت أن يكتب لها الخير أو يقـدر لأمتها الفلاح 
وتقلـع عن الكـوارث والآثام، فأمتنـا إذا إن لم ينقذها رمضان فـلا منفذ أو يقدر 
لها الخير في ليلة القدر، فلا صلاح وما أظنها إلا من المفلحين وطاردة للشـياطين 

ومصفدة للأبالسة».

هناك شعوب
 تعبد الحمير

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على هذه الأنواع من الشياطين التي لا 
يتم حبسها في الشهر الكريم، والحل يا إخواني، ان يتولى الإخوان والسلفيون 
القيام بمهمة حبسهم طوال الشهر الكريم ثم اطلاقهم اول ايام عيد الفطر المبارك 
حتـى لا يفسـدوا صبـاح الإخـوان والسـلفيين ومن يؤيدهـم من الاشـتراكيين 

الثوريين وحركة السادس من ابريل وباقي العناصر الثورية.
أما الذي أدهشني فهو الكشف عن ان هناك شعوبا تعبد الحمير، ولعله يقصد 
البقـر، وأن هناك شـياطين تتوضأ وتغتسـل وتتـوب، لكن زميلنا الرسـام نجم 
الديـن اعلمني يـوم الأربعاء في «الوطن» بنوعية من الشـياطين، كشـف عنها، 
إذ رسـم شـياطين يقول أحدهما للآخر: طب احنا كمان بدقون تيجي ننزل مصر 
ونعمل شيوخ ونضحك عليهم ونعمل سبوبة؟!وهكذا لن نعرف ان كان صاحب 

اللحية في رمضان انسانا ام شيطانا.

التوحد في رمضان 
خلف رئيس مدني

 وكان زميلنـا فـي «الحرية والعدالة» هانـي المكاوي قد قدم لنـا يوم الثلاثاء 
الموعظة التالية: «وإذا كان قدوم الشهر الكريم فرصة للنفوس الخبيثة ان تتغير 
والأخلاق الهدامة ان تتحسـن ادعو هؤلاء النخبة ان يعيدوا النظر في عاداتهم 
وتصرفاتهـم مـع المصريـين ممـن حولهـم، عليهـم أن يعرفـوا أنهم قلـة يحركها 
طموحاتهم السياسـية وشـهواتها الدونية، أما الأغلبية المتدينة فشـهر رمضان 
بالنسبة لهم نكهة خاصة للتوحد من جديد خلف اول رئيس مدني مؤمن يسعى 
للنهـوض بأمته، عليهم أن يكونـوا عونا له، نريد أن يكون شـهر رمضان بداية 
لعودة أخلاق الإسـلام في العمل وحب الوطن، وكأننا نرى صحابة رسول الله 
-  صلـى الله عليه وسـلم -  يعودون مـن جديد -  وكم نتمنـى ويتمنى الكثير 
مثلـي لو كان هنـاك من دعاة ربانيين صادقين يسـتطيعون جـذب هذه الجموع 
الكثيـرة التـي يملؤها حب العمل الصالح للعمل لنهضة وطنها الجريح من أسـر 

ستين عاما تحت حكم النظم العسكرية».

اخلع سيدي جلباب
 المرشد والإخوان

لكن هذه الدعوة لم تلق اسـتجابة من زميلتنـا المحجبة الجميلة بـ»الأخبار» 
ثريا درويش فتركت هاني وخاطبت الرئيس مباشـرة بقولها له: «اخلع سيدي 
جلباب المرشد والإخوان، وارتدي عباءات كل المصريين، فالشعب لن يتنازل عن 
مصر، حرة أبية، مدنية قوية موحدة، مستقرة، لا سلطان لأحد عليها، لا لأوروبا 
ولا لأمريكا ولا لمرشـد ولا شـيكا بيكا وألاعيب شـيحا، وعلى الإخوة والتيارات 
المتأسـلمة الامتناع عن بث سـمومهم في المجتمع. هدنة نعيـد فيها ترتيب البيت 
وتطهير النفس مما علق بها من مفاسد وشرور، ولوثها بآفات الطمع والضغينة 
والتكويـش، فأبـواب التوبـة تزغـرد وتنادينـا، الأوكازيـون السـماوي أمامه 
سـويعات ويهـل علينا بأيامـه ولياليـه الكريمة، شـهر رمضان، فاللهـم اجعله 
رمضانا سـعيدا، آمنا على المصريين واحم جيشـنا وقضاءنـا وأزهرنا من مكائد 

العم سام، وزيارات الست كلينتون، وقنا ألاعيب إخواننا قبل أعدائنا، آمين».
إييه، إييه، وهذا دعاء مقبول لأنه صادر عن المضطر المستجير، والصوفيون 
يقولـون ذلك، خاصـة انهم أعداء الإخـوان، وهكذا ادخلتنا ثريا بحكاية شـيكا 

بيكا وشيحا، الى القضية التالية.

مرسي والسنة والشيعة
وإلى زيارة الرئيس السـابقة الى السـعودية وتصريحاته التي أثارت القلق 
عـن التعاون السـني بين مصـر والسـعودية واتهامـات البعض لـه بأنه يعمل 
لحسـاب أمريـكا ضد إيـران، ويثير الفرقـة بين السـنة والشـيعة، وكان زميلنا 
والكاتـب الإسـلامي الكبيـر فهمـي هويدي قـد وجه إليه هـذا الاتهـام، وجدده 
زميلنا بجريدة «عقيدتي» موسـى حـال بقوله يوم الثلاثـاء: «ان هذا التحالف 
السـني الذي يعلنه د.مرسي أقولها وللأسف سـيحظى بمباركة ودعم أمريكيين 
والمستفيد الأول والأخير هي إسرائيل والقوى المعادية للإسلام، ومما يؤكد هذا 
الزعم العلاقات السـعودية -  الأمريكية، والتـي لا تتطلب أي ايضاح بالإضافة 
الى اللقاءات الحميمة الدافئة بين الإخوان والسلف في مصر بالرموز الأمريكية 
وكأنها لقاءات الحبيب لحبيبه والعاشـق لمعشـوقته، وللعلم المملكة كانت أشد 
الداعين لحسـني مبارك شـخصيا من منطلق رعاية السـنة واسـتضافت وآوت 
المخلـوع بن علـي الذي ثـار عليه الشـعب التونسـي، ووقفت مع علـي عبدالله 
صالح ضد شعبه المسلم ووقفت ضد جمال عبدالناصر في مشروعه لإعلاء كلمة 
حامية الإسـلام مصر العظيمة، أتوقف أخيرا على تكملـة تصريح او توضيح د. 
مرسـي حينما قـال ان مصر ليس لديهـا أي عداوة أو ضغينة مـع أي دولة، فهذا 
كلام جميـل والأجمـل أن نمد أيدينـا لإيران لنفتح صفحة من العلاقات السـوية 

التي تفيدنا في مشروعنا الحضاري.
أذكـر الجميع بقوله تعالى: «إن هذه أمتكم أمة واحـدة وأنا ربكم فاعبدون»، 
وقوله تعالى في سورة المؤمنون «وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون»، 

فالتقوى والعبادة الصحيحة مرتبطان بوحدة الأمة جميعها».
طبعاً، طبعاً، فلا دخل لنا بسنة ولا شيعة، هذا حق لكل إنسان أسلم، ولكن ما 
يعنينا هو أن تكون القومية والوحدة العربية فوق المذاهب الدينية، والسياسية 

وأن يكون الولاء للوطن والعروبة مقدما على الولاء للمذاهب جميعها.

حكاية التحالف السني
 الذي يدعو اليه مرسي

أيضا، فقد كان الإخوان والكاتب ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة السابق 
فـي أوروبـا، الدكتـور كمـال الهلباوي من بـين الذيـن انزعجوا جدا مـن حكاية 
التحالـف السـني التـي يدعو اليهـا مرسـي، وقال عنهـا في جريدة الشـعب -  
الاسـبوعية -  لسـان حال حزب العمل والتي يرأس تحريرها زميلنا وصديقنا 
مجدي أحمد حسـين: «تصريحات الرئيس مرسي في المملكة العربية السعودية 
جـاءت مبهمـة، قد تعني أكثر من معنى وتصب في أكثـر من اتجاه وخصوصا ما 

جـاء من قوله «إن أمن الخليـج خط أحمر» وأرجو أن يغطي هـذا التصريح أمن 
الأمـة كلهـا، والا يكـون أمن الـدول المجـاورة ومنها إيـران خط أخضـر، وأيضا 
تصريحـات د. مرسـي بشـأن الإسـلام الوسـطي فـي السـعودية وأهل السـنة 
والجماعـة فيها وأنهـم رعاة الإسـلام وأن مصر حامية الإسـلام، ولعل الدكتور 
مرسـي يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، ما هي الأسباب التي تدعو إلى إنشاء 
حركات وجمعيات تدعو للإسـلام الوسطي وفي مقدمتها الإخوان المسلمون إذا 
كان أمر الإسلام الوسطي سائدا ومتحققا في السعودية، ومن اليسير الاستفادة 
مـن منهجهم الدعـوي. الدكتور مرسـي يعرف جيدا كيف يكون موقف الإسـلام 
الوسـطي مـن الحكـم والإدارة والدعوة بالحكمـة والموعظة الحسـنة، ويعرف 
ان بعض القائمين على أمر الإسـلام في السـعودية هم أكثر الناس إثارة للجدل 
بسـبب الفتاوى الشـاذة ودمغهم الديمقراطية التي أتت بمرسـي إلى الكرسـي 
بأنها كفر، ويعرف السـيد الرئيس مرسي كم نعاني في مصر وغيرها من نسخة 
الإسـلام السعودي السـائد في هذا العصر، والتي انتقلت بعض ملامحها إلينا، 
قـد لا يكون من الحكمة إنشـاء مثل هذا الحديث ولكـن التعليق عليه أصبح امراً 

شائعا في الدنيا كلها ولا تصلح النصيحة سراً في هذا الأمر».

أمريكا تسمن وتربي
 الخرفان في امتنا العربية

طبعا، لأن شـهادة الحق واجبة، وكاتمها آثم قلبه، أما زميلنا بـ»الجمهورية» 
ومديـر عـام تحريرها خفيف الظل، محمد أبو كريشـة، فقـد كان له رأي عجيب، 
فقال بها يوم الأربعاء عن حقيقة العلاقة بين الرئيس محمد مرسي والأمريكان: 
«أنا مؤمن بنظرية تسـمين الخرفان التي قالها لي أحد اصدقائي من المسيحيين، 
قال لي ان أمريكا تسمن وتربي الخرفان في امتنا العربية وغيرها لتذبحهم على 
العيد، أمريكا سـمنت صدام حسين وشاه إيران وبينوشيه ونورييغا وفردناند 
ماركـوس وعيـدي أمين وحسـني مبـارك، والقذافي وزيـن العابديـن، وعندما 
ربربـوا ذبحتهم عندما حل عيد الذبح، وهـي تفعل ذلك في مصر الآن مع جماعة 
طوبـة وأمشـير، وتترك الخـروف يرتـع ويلعب حتى يحـين ذبحه واسـتبدال 
خروف مكان خروف، والذين قالوا في الميدان حسـني مبارك يا جبان، يا عميل 

الأمريكان سيعودون ليقولوا طوبة وأمشير يا جبان يا عميل الأمريكان».
وطوبة يقصد بهم الإخوان وأمشـير، السـلفيين وكان قد أوضح ذلك في مقال 

سابق له.

عهد الجلابية والذقن الطويل
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مع زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمود 

عبدالشكور حيث اخترنا ستا فقط لا غير، من بين اثنتي عشرة هي:
 - كارثة حقيقية أن يتحول حكم المحكمة الدستورية الى ألعوبة في أيدي أهل 

السياسة أو وسيلة لإثبات القدرة على «مكايدة» وغيظ الآخرين، فعلا كارثة.
- اعتقدنـا أن عهد «المبرراتية» و»ترزية القوانين» قد انتهى ولكني أؤكد الآن 

أن هذا العهد ما زال قائماً ولكنه ارتدى «جلابية وذقناً طويلة».
- ألا يعرف السلفيون الذين رفضوا الوقوف للسلام الجمهوري في الجمعية 
التأسيسية ان الدستور نفسه الذين يشاركون في وضعه هو أيضاً بدعة غريبة 

والعياذ بالله؟!
- المرشـد السـابق للإخوان قال إن الشـعب المصري «أهبل» والمرشد الحالي 

قال إن الصحفيين سحرة فرعون، هوه كله شتيمة، شتيمة ما فيش ضرب؟!
- قال وزير الداخلية إن قتلة شـهيد السـويس «ملتزمـون دينياً»، ترى ماذا 
سـيفعل سـيادته لو هاجمـه أحد هـؤلاء «الملتزمـين» لأنه يرفض وجـود رجال 

شرطة ملتحين؟!
- رئيـس تونس أضرب عـن العمل بسـبب انتقـــــاص صلاحيــــاته.. يا 
سـيدي اتصـل بالرئيس مرســـي يبعث لك فائضـاً من صلاحياتـه التي يتمتع 

بها».

بدأ ينط السور ويدخل في المحظور
وثاني زبون هو الشـاعر الظريف بخيت بيومي وبابه كل ثلاثاء في «الوفد» 
- الأقوال المسـتباحة في النقـد والصراحة ـ وهو عبارة عن رسـائل يبعث بها، 

وكانت ست عشرة، اخترنا منها اثنتين هما:
- إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

على رأي المعلم دبور
فضل يتمسكن

ويلف ويدور
لحد ما تمكن

بدأ ينط السور ويدخل في المحظور.
- إلى الإعلامي المناضل توفيق عكاشة:

لو بتحب مصر أكيد
وقلبك حديد

وبتحب خالد بن الوليد
اركب حصان في المليونية

اللي جاية
علشان تبقى أحمد عرابي الجديد».

عودة صحابة رسول الله في رمضان.. تحذير من شياطين تهاجم الإخوان هذا الشهر.. تشبيه مرسي بسيدنا نوح 
حملة عنيفة على مرسي بسبب دعوته لتحالف سني مع السعودية.. ومطالبة بعدم الخضوع للمرشد

القاهرة  ـ «القدس العربي»  ـ  من حسنين كروم:

 أهــم الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمــس الخميس كان اجتماع الرئيس محمد مرســي مع رئيس 
الــوزراء والوزراء لبحث توفير احتياجات شــهر رمضان، ورؤية دار الافتاء للهلال وتوقعات أن يكون الجمعة أول أيام الشــهر الكريم، 
وأعلنت الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة ستنكســر اليوم ـ  الخميس ـ  ليعتدل الجو يوم الجمعة، وأتوقع أن يســارع الإخوان المسلمون 
كعادتهم، بأن هذا الاعتدال في الحرارة نتيجة وساطاتهم، وجهودهم، وسيرد السلفيون بأن الفضل لهم ولأدعيتهم، وأشارت الأخبار 
الــى رفض الرئيس الســابق مبارك، تناول الدواء بعد نقله إلى ســجن مزرعة طــرة، وإصابته بحالة اكتئاب وتحســن صحته بعد نقل 
علاء وجمال الى غرفته، وعودة الشــرطة العســكرية للانتشار أمام المستشفيات والمنشــآت العامة لحمايتها بعد تعرضها لهجمات من 
البلطجية، واســتمرار الإخوان المســلمين في التظاهر أمام مبنى مجلس الدولة للضغط على محكمة القضــاء الإداري لعدم إصدار حكم 
ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، واستمرار عمال شرطة غزل المحلة الكبرى في إضرابهم عن العمل ورفضهم أي وساطة للإخوان 
في حل مشكلتهم وتواصل الإضرابات والاعتصامات الفئوية المطالبة بمطالب اقتصادية واجتماعية، والتركيز على أخبار المسلسلات 

التليفزيونية في القنوات الخاصة والعامة.
كما أفردت الصحف مســاحات كبيرة للعملية الانتحارية في العاصمة السورية، دمشق، ضد مقر الأمن القومي والتي أدت إلى مقتل 

عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، والإعلان عن قبول جميع الناجحين في الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد العليا.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اذا اختار بشار الاسد الاستمرار في الحل الامني الى النهاية فقد يبقى زمنا ما لكن انهياره سيكون كانهيار القذافي سريعا وحادا

الهجوم ضد القيادة السورية وباص السياح الاسرائيليين يلزمان اسرائيل بان تتخذ خلال ايام قرارا صعبا

اسرائيل ستتعرض الى موجة من العمليات الارهابية كتلك التي حدثت في بلغاريا وهذا يتطلب رفع العلم الاحمر

سقط القناع
■ «حكومـة الوحدة» التي أقامها بنيامين نتنياهو وشـاؤول موفاز في 
8 أيـار كبديل عن تقديم موعـد الانتخابات، انهار بعد نحو سـبعين يوما. 
كل التوقعات والآمال في أن يؤدي الائتلاف الاوسـع بمشـاركة كديما الى 
تغييرات في السياسة الخارجية والداخلية لحكومة اليمين والاصوليين، 
تبـددت وكأنهـا لم تكـن. الشـراكة المهزوزة بـين موفاز ونتنياهو فشـلت 
منـذ اختبارها الاول، فـي محاولة لبلـورة بديل متفق عليـه لقانون طل. 
فالرجلان حتى لم يحاولا الدفع الى الامام بالمسائل الاخرى التي وعد بها 
الاتفاق الائتلافي: تغيير طريقة الحكم، دفع المسيرة السياسية الى الامام 

واقرار ميزانية 2013. 
المسـؤولية عن الفشـل ملقاة قبل كل شـيء على عاتق رئيس الوزراء. 
فقـد حصـل نتنياهـو علـى فرصـة نـادرة للتحـرر مـن عنـاق «شـركائه 
الطبيعيـين» مـن اليمين المتطـرف والاصوليـين ليدفع بالمصالـح الوطنية 
الـى الامام – تحسـين العلاقات مـع الولايات المتحدة، احيـاء المفاوضات 
مع الفلسـطينيين، اعداد الميزانيـة للركود وحل أزمة التجنيد – اسـتنادا 
الى ائتلاف واسـع، يكون للمتطرفين فيه نفوذا أقل. ولكن نتنياهو اختار 
ان يلقي جانبا بالهدية السياسـية التي تلقاها من موفاز وتمسـك بجدول 
الاعمـال الـذي يمليه عليـه موشـيه فايغلـين، افيغـدور ليبرمـان وايلي 

يشاي. 
القـرار الأهم الذي اتخذته حكومة الوحـدة قصيرة العمر كان الاعلان 
عن جامعـة في اريئيل. قـرار بائس، يضـر بعلاقات اسـرائيل الخارجية 
ويضـع الاكاديميـة الاسـرائيلية كلها في خطـر المقاطعة، وقـد اتخذ فقط 
بسـبب ضغوط الانتخابـات التمهيدية لوزيري التعليـم والمالية، اللذين 
يحـاولان ارضاء المسـتوطنين وممثليهم في الليكـود. لا تعبير أوضع عن 

سلم الاولويات المشوه لدى نتنياهو. 
لقد فقد موفاز عالمه في ولايته القصيرة في الحكومة، ولكن في تذبذبه 
مـن المعارضـة الـى الائتـلاف وعائـدا الـى المعارضـة تكمن ايضـا فرصة 
لتقصيـر الولاية الضارة لحكومة اليمين. وفي ظل عـدم القدرة على اقرار 
الميزانية وبلورة قانون تجنيد جديد في المبنى السياسـي الحالي، ينبغي 
الاعـلان في اقرب وقت ممكـن عن انتخابات جديدة – واسـتغلال الوقت 
المتبقي لتنظيم وترسـيخ المعسـكر المعـارض لائتلاف نتنياهو وشـركائه 

الطبيعيين.
أسرة التحرير
هآرتس – 2012/7/19

اليكس فيشمان

الرحـلات الجويـة.  ■ الآن يوقفـون 
وهـذا يسـمى حكمـة فـات أوانهـا. فقبل 
اسـبوع، بعـد احبـاط محاولـة العمليـة 
في قبرص والذي نـال الكثير من الثناء، 
كان ينبغـي للمحترفين في قيادة مكافحة 
الارهـاب ووزارة الخارجيـة أن يرفعـوا 
علمـا أحمـر. دون أي فـزع. ببسـاطة ان 
يرفعـوا الوعـي العـام لامكانيـة وقـوع 
عمليات في مواقع الاسـتجمام الشعبية، 
الدائمة، للاسـرائيليين في خارج البلاد: 
بلغاريـا،  رومانيـا،  ايطاليـا،  اليونـان، 

قبرص وما شابه.
عندما ننشـغل بالاخطارات للجمهور 
فـي مجال مكافحـة الارهاب، فـان دخانا 
قليـلا يبرر اخـراج المعـدات الوقائية من 
المخزن. من الافضل الخطأ بتحذير السفر 
والتعـرض الـى النقـد العام علـى اخافة 
الاسـرائيليين – من الوقـف الدراماتيكي 

لـ 11 خط طيران بعد وقوع عملية. 
جـاء  السـياحة  موسـم  بـدء  عشـية 
اخطـار عام لشـركات الطيران والسـفن 
الاسرائيلية عن استعدادات لتنفيذ عملية 
ضد سياح اسـرائيليين في صورة ضرب 
باص. ولم يكن هذا اخطارا ملموسا: فلم 
يكن هنـاك تحديدا لمكان او زمان دقيقين. 
وكل شـركة اتخـذت اجراءاتها الخاصة. 
شـركات سـفن سـائدة أكثـر فـي الـدول 
التي ترسـو فيها، اتخـذت اجراءات أكثر 
اهمية من شركات الطيران التجاري على 
أنواعهـا مثلا – والتي في بعضها ليسـت 

اسرائيلية على الاطلاق.
بعـد العمليـة فـي قبـرص كان يمكننا 
أن نفكـر ببراءة بان الاخطـار بعملية في 
باص قد تحقـق، ولعله يمكن العودة الى 
أعمالنـا كالمعتـاد. هذا هو الخطـأ الاكبر. 
العمليـة اياها كان يفترض أن تؤشـر لنا 
بالامـر المعاكـس، في أنـه قد تكـون هذه 
بداية موجة عمليات مثل تلك التي وقعت 
في بداية السنة ضد ممثليات اسرائيلية 

في الخارج. 
كمـا يمكـن لنـا ان نتعلـم مـن العملية 
فـي قبـرص ومـن التحقيـق مـع المخرب 
خليـة  ان  عليـه  القبـض  القـي  الـذي 
حـزب الله بحثـت عن المسـارات الدائمة 
التـي يتخذهـا السـياح الاسـرائيليون، 
مجموعة إثـر مجموعة. فالاسـرائيليون 
ثابتـة  لشـركات  باصـات  يسـتخدمون 
وبارشـاد مرشـدين دائمـين يقلوهم الى 
فنـادق دائمـة. وأجهزة الشـرطة المحلية 
تتصرف ايضا بروتين دائم. يمكن معرفة 
متـى سـتظهر الباصـات وايـن سـيكون 
هناك شـرطة نشيطون أو أقل نشاطا. مع 
معلومـات كهـذه لا يمكن فقـط زرع عبوة 

بل وباص مفخخ ايضا. 
ادعاءات الجهات الرسمية في بلغاريا 
عن عبوة ناسـفة وصلت في رحلة جوية 
من اسـرائيل مرفوضة من أساسـها. فاذا 
كانت منظمة، كحزب الله مثلا، تنجح في 
ادخـال عبوة الى طائـرة، لكانت فجرتها 
فـي الجو وحققت أثرا أليمـا ودراماتيكيا 

لسنوات.
جـدا  بسـيطة  كانـت  أمـس  العمليـة 
نسـبيا مـن نـوع الاحـداث التي تكشـف 

قيود الاستخبارات. اذا كانوا في قبرص 
عرفـوا الى أين يوجهـوا العيون لتحديد 
الهـدف والنـار بدقة، ففـي بلغاريـا كان 
بوسـعهم ان يقـدروا بانـه يوجـد هدف 
– ولكـن ليـس أكثر من ذلـك. ولما كانت 
الاسـتخبارات محدودة فقد كانت حاجة 
الى تشديد الحراسة ورفع وعي السياح. 
الاسرائيليون شكاكون – اعطهم تحذيرا، 
وهم لـن يتراجعـوا الى أن يعثـروا على 

صاحب الحقيبة الزائدة. 
الجسـدية  الحمايـة  فـان  بالمقابـل، 
يفتـرض أن تقدمهـا السـلطات المحليـة. 
مؤسسـات  تحمـي  اسـرائيل  حكومـة 
وطنية وبعثات رسمية – ولكنها لا تحمي 
السياح في الخارج. هنا يفترض أن يجد 
تعبيره التعاون مع محافل الاستخبارات 
والشـرطة المحلية، وقدرة اسـرائيل على 
التأثير على هذه الجهات كي تجتهد اكثر. 
في المكان الذي يتجول فيه الاسرائيليون 
بشـكل دائم واجهـزة الشـرطة المحلية لا 
تتحمـس لبـذل الجهـود – يجـب ايجـاد 
حلـول اخـرى: تدريب حـراس محليين، 

استئجار حراسة خاصة وما شابه. 
علـى اسـرائيل ان تخـرج مـن نقطـة 
انطـلاق مفادها أن أمامنـا موجة عمليات 
من هذا النوع وان لم تكن هناك اخطارات 
ملموسـة. يجـب بعد الحدث فـي بلغاريا 
أن تتوقـف قيـادة مكافحـة الارهـاب عن 
الخوف من النقد. عندما يكون هناك شك 
في ضرورة التحذير – فانه لا يكون شك: 

الافضل دوما هو التحذير.

يديعوت - 2012/7/19

التحذير هو الافضل دوما
جدعون ليفي

■ تعالـوا نتصرف بصدق: لـو أنكم كنتم 
مثقفا غربيا مشاركا في السياسة وذا اكتراث 
وضمير تهمه حقوق الانسـان والحفاظ على 
القانـون الدولـي، فكيف كنتم ستسـلكون؟ 
تُنشـيء اسـرائيل جامعـة فـي قلـب مناطق 
ذات  فلسـطينية  كانـت  ارض  علـى  محتلـة 
مرة، محاطة بقرى فلسطينية ليس لسكانها 
حقـوق مواطنـة ويُمنـع أكثرهـم مـن دخول 

أبواب الجامعة.
الدولـة  مواطنـي  فقـط  الجامعـة  تخـدم 
المحتلـة ما عـدا عددا مـن الشـاذين اللطفاء. 
وقـد أُنشـئت بفعـل أمر جنـرال. وقـد تكون 
الجامعـة الوحيـدة فـي العالم التي سـيدها 
جنـرال، وهي ذات ميزانيـة خاصة من وزير 
الماليـة الـذي أصبحـت عنـده فجـأة مصادر 
تمويـل لا تنفـد. وقد قامـت ايضا بفعـل قرار 
جسـم غريب هـو «مجلس الدراسـات العليا 
في يهودا والسامرة»، وكأن يهودا والسامرة 
اقليم اسـرائيلي ذو سـيادة، وبخـلاف قرار 
الميزانيـات  وتخصيـص  التخطيـط  لجنـة 
التابعة لمجلس الدراسات العليا وهو الجسم 

المختص الوحيد المؤهل بأشباه ذلك.
اتحد جميع رؤساء الجامعات في اسرائيل 
معترضـين علـى انشـاء الجامعـة، لكـن لـم 
يتجرأ أحد منهم علـى ان يقول ان معارضته 
تنبـع من كونها واقعة في منطقة محتلة. وقد 
تمسـك هؤلاء الجُبنـاء باعتبـارات اكاديمية 
اللـه  معـاذ  اتهامهـم  يتـم  لا  كـي  وميزانيـة 
باعتبارات «سياسـية» هي اعتبارات قانون 
واخلاق وعدل واسـتقامة. وفـي المقابل كان 

قرار انشـائها بالطبع قرارا سياسـيا وهزليا 
لا توجـد أيـة صلـة بينـه وبـين الاعتبـارات 
الاكاديميـة. ان جامعة اريئيل ليسـت أفضل 
من معهد سـفير وليست أنسـب من معهد تل 
حي، لكنها أُقيمت فـي المناطق المحتلة ولهذا، 

ولهذا وحده، اعتُرف بأنها جامعة.
نسـمع بهذه الجامعة الغريبة التي نشأت 
وتختـص بعلـوم الاحتـلال – فمـاذا يُعتقـد 
المؤسسـة  فـي  تعتقدونـه  الـذي  مـا  فيهـا؟ 
الاكاديميـة في اسـرائيل التي سـاعدت على 
انشـائها وإن كانـت قـد احتجـت احتجاجا 
ضعيفا؟ وفوق كل شـيء كيف تسـلكون في 
أعقـاب القـرار؟ لو أنكم كنتـم مثقفين نزيهين 
وذوي ضمير لاسـتقرت آراؤكم على الدعوة 
الى القطيعة مع الاكاديمية في اسرائيل التي 
سـاعدت علـى مشـروع الاحتـلال الفاضـح 
هـذا. كان ينبغي القطع لا مـع جامعة اريئيل 
فحسب بل مع سابقاتها السبع التي لم تفعل 
مـا يكفـي لمواجهـة الطوفـان. وهكـذا حظي 
أنصـار القطيعة الاكاديمية مع اسـرائيل أول 
أمس بحقنة تشـجيع من مصدر غير متوقع: 
فانـه ليسـت القلـة مـن المثقفـين المتطرفـين 
اليسـاريين فـي اسـرائيل ممـن دعـوا الـى 
القطيعـة منـذ زمـن بـل المؤسسـة اليمينيـة 
القومية هي التي أسـهمت الآن اسهاما كبيرا 

مع مؤيدي القطيعة.
في المرة القادمة حينمـا يتجرأ أحد ما هنا 
على اتهام اليسار المتطرف بضعضعة صورة 
اسرائيل في نظر العالم، سيكون من الواجب 
«مجلـس  علـى  ادعاءاتـه  يوجـه  ان  عليـه 
والسـامرة»  يهـودا  فـي  العليـا  الدراسـات 
وعلـى  أيـد  الـذي  الـوزراء  رئيـس  وعلـى 
وزيـري التربية والمالية اللذين شـجعا. فهم 

الذين سـببوا ضـررا كبيرا بمكانة اسـرائيل 
الاكاديميـة أكثـر من اليسـاريين جميعا. وقد 
ثبت مرة اخرى ان اليمين هو كاره اسـرائيل 
الحقيقـي وأن اسـتقرار الـرأي علـى اريئيل 
«التشـهير».  مقـالات  كل  مـن  ضـررا  أكثـر 

إنتظروا وسترون.
من ذا يسـتطيع بعـد الآن الحديث بجدية 
عـن حريـة اكاديمية وعـن نزاهـة فكرية في 
اسـرائيل؟ لـم تعـد توجـد حريـة اكاديميـة 
ونزاهة فكرية في المؤسسـة الاكاديمية، وقد 
نشأت جامعة بأمر عسكري في مناطق محتلة 
محاطة بقرى مسـلوبة وسكان واقعين تحت 
الاحتلال، ولا تخطو المؤسسة الاكاديمية في 
اسـرائيل خطـوات احتجـاج مهمـة مطلوبة 
لمعارضة القرار. حينما يُعمق المحتل احتلاله 
بجامعة وتصمت الاكاديمية تكون شريكة في 
الخطأ. وحينما يقول مسـؤول كبير في هيئة 
رؤسـاء الجامعات لصحيفـة «هآرتس»: «تم 
اجتياز جميع الحدود ومنها الحدود المتخيلة 
التـي لم نحلم برسـمها»، فانـه يُضلل ايضا. 
فهـذا دفن للاكاديمية كلها التي سـاعدت قبل 
ذلك بصورة غير مباشـرة على الاحتلال من 
البرامج الخاصة لضباط الجيش الاسرائيلي 
وعملاء «الشـباك» الى الصمـت المُهين وعدم 
مشايعة الجامعات الفلسـطينية في المناطق 
التـي تمنعهـا اسـرائيل وتمنـع طلابهـا مـن 

العمل بحرية.
فـي  الآن  يخفـق  الاسـود  العلـم  أصبـح 
وضوح فـوق الاكاديمية الاسـرائيلية، وهو 
علم لم يعد ممكنا الاسـتمرار فـي اخفائه. ما 

أسهل الدعوة الى القطيعة منذ الآن.

هآرتس - 2012/7/19

بفضل القطيعة

يوآف ليمور

■ العمليتـان أمـس، ضـد قيـادة الحكم السـوري 
وباص السـياح الاسـرائيليين في بورغـاس، كفيلان 
بان يلزما اسرائيل بان تتخذ قريبا، وربما في غضون 
أيام قـرارا صعبا: هـل تبادر الى خطـوة هجومية في 
لبنان. هذا بالضبط ما سـتبحثه هذا الصباح القيادة 
الامنية، التي سـتنعقد فـي وزارة الدفاع في تل أبيب، 
بداية لدى رئيس الاركان وبعد ذلك لدى وزير الدفاع. 
على جدول الاعمـال تخوف واضح، فوري، من انهيار 
سـريع للحكم في دمشق ونقل وسائل قتالية متطورة 

الى لبنان. 
في اسـرائيل يعتقدون بان قتل كبار رجالات جهاز 
الامن السـوري، ولا سـيما اصف شـوكت، صهر بشار 
الاسـد، والرجل الذي «عالج» نيابـة عنه قمع الثورة، 
هز اركان الظام. فليس فقط فقد الاسد بعض من أقرب 
مقربيـه، بل مـن الان فصاعدا لن يعتمـد على احد؛ كل 
حارس سيصبح قاتلا محتملا، كل مقرب فارا محتملا. 
بمساعدة علي مملوك – حتى أمس رئيس الامن العام 
ومـن الان فصاعـدا رجل المهـام الخاصة – سـيحاول 
انقـاذ الوضـع، ولكـن عينا واحـدة سـتبقى يقظة كل 
الوقت نحـو الطائرة التي سـتخرجه مـع عائلته الى 

روسيا، التي وعدته منذ الان بملجأ. 
متى سـيحصل هـذا؟ لا خلاف على السـطر الاخير 
– الاسـد سـيرحل. الجـدال بـين الخبـراء هـو حول 
مسـألة اذا كنـا في بدايـة النهاية أم فـي منتصفها. في 
اسـرائيل لا يعتزمون التدخـل، الا اذا حصل واحد من 
سيناريوهين: ان توجه النار ضدنا (احتمال منخفض 
جـدا) او ان ينتقـل سـلاح اسـتراتيجي الـى لبنـان، 
مـع التشـديد على أربـع منظومات اساسـية، حسـب 
الترتيب التالي: وسـائل قتالية كيماوية وبيولوجية؛ 
و  SA17) للطائـرات  مضـادة  متطـورة  منظومـات 

التشـديد على  المدى (مع  SA22)؛ صواريـخ بعيـدة 
سـكاد دي)؛ صواريخ شـاطيء  - بحـر متطورة (من 

طراز ياخونت).

صحيـح حتى يـوم أمس الاسـد يسـيطر على هذه 
المنظومـات الاربعـة، بمسـاعدة نشـطة مـن محافـل 
حـزب اللـه والحـرس الثـوري الايرانـي. فـي لحظة 
الانهيـار سـيكونون مطالبـين بـان يقـرروا اذا كانوا 
سـيأخذون المخاطرة ويبقون السـلاح في سوريا، مع 
العلـم انه قد يقـع في ايـدي النظام الجديـد، الذي قد 
يكـون اقل ودا لهم، او ينقلوه الى لبنان – فيخاطرون 
بهجوم اسـرائيلي. في جهاز الامـن أوضحوا منذ الان 
صراحـة بان نقل وسـائل قتاليـة كيماويـة الى حزب 
الله هو سـبب لحرب، والتشـديد الان هو على اليقظة 
الاسـتخبارية التي تسـمح بالمعرفة الدقيقة متى وأين 

سيحصل هذا.
والـى وجـع الرأس هـذا دخلـت امـس العملية في 
بلغاريـا. معلومـات مسـبقة لـم تكـن، ولكـن علامات 
الاسـتفهام غيـر موجـودة ايضـا: كل الخبـراء قدروا 
أمـس بان حـزب الله هـو المسـؤول (رئيـس الوزراء 

قرر ذلك صراحة في ظل القاء المسـؤولية على سـيده 
الايراني).

منذ أربع سـنوات واربعة اشهر ومنظمة حزب الله 
تحاول الثـأر لتصفية قائدها العسـكري عماد مغنية. 
حتى الان منعت من ذلك بجهد اسـتخباري كبير قاده 
الموسـاد، بالتعـاون مع جملة أجهزة اسـتخبارات في 
العالـم. حصاد الاسـابيع الاخيـرة يدل كـم هو حزب 
اللـه متحمس للعمـل، يكاد يكون بكل ثمـن: في بداية 
الشـهر القـي القبض على نشـيط لـه يعـد لعملية في 
كينيا، وقبل اسـبوع – في قبرص. امـا بلغاريا فكانت 
فـي بؤرة اخطار في بداية السـنة، واهـداف اوروبية 
ايضا. وبالنظـر الى حقيقة أن حزب اللـه أعد «ملفات 
عمليات» عن عشرات الاهداف الاسرائيلية واليهودية 
في العالم واسرائيل لا يمكنها أن تدافع عن كل مواطن 
يسـافر الـى الخارج، فـان عمليـة امس كانـت محتمة 

تقريبا. يمكن فقط العجب لماذا لم تنفذ من قبل.

خبـراء جهاز الامن الذين سـافروا هـذه الليلة الى 
بورغـاس للتحقيـق في العمليـة الى جانب سـلطات 
الامـن البلغاريـة، سـيفحصون بقايـا العبـوة لعلهم 
يجـدون اوجه شـبه بعبـوات وضعت اليـد عليها في 
تايلندا وجورجيا. هذا سيسـاعد فـي تعزيز «المؤامرة 
الايرانيـة» واللبنانية، ولكن حتى لو وجد «المسـدس 

المدخن» حقا فان اسرائيل ستجد صعوبة في الرد. 
إذ رغـم المشـاعر المتلظيـة، رغـم الالـم والغضـب 
والخـوف من عمليـات اخرى، محظـور ان يلغي الامر 
الملح الامر الهام: في السياق الايراني هذا هو النووي، 
وفي السياق اللبناني هذا لن يحصل في اعقاب عملية 
فتاكة بل بسـبب وسائل قتالية اسـتراتيجي، قد تهدد 
ليس فقـط مجموعة سـياح بل تهددنـا جميعا، وعلى 

قرب شديد.

اسرائيل اليوم 2012/07/19

ما حدث في سوريا وبورغاس يهدد اسرائيل
زلمان شوفال

■ هبطـت هيلاري كلينتون وزيـرة خارجية الولايات 
المتحدة النشـيطة عندنا بعد زيارة سـريعة لمصر وجولة 
مركـزة فـي أطـراف الصـين. وتحدثـت فـي منغوليـا عن 
الديمقراطيـة وأكدت في لاوس وفيتنـام وكمبوديا التزام 

امريكا بحماية حرية الملاحة في جنوب المحيط الهاديء.
لكن نشـاط الولايات المتحدة الدبلوماسي والسياسي 
النشـيط فـي الشـرق الاقصـى خاصة يُبـرز عـدم القدرة 
والبلبلة اللذين ميزا سياستها في الشرق الاوسط احيانا 

وهي منطقة لا تقل حيوية بالنسبة اليها. 
كانـت مصـر مثـالا بـارزا علـى البلبلـة فـي السـنين 
الاخيرة، وقد تميزت سياسة واشنطن نحوها بمعلومات 
اسـتخبارية مختلـة وأمـل باطـل وأشـواق لا أسـاس لها 
وتوجهـات عقائديـة غيـر واقعيـة لادارة بـوش (الابن) 
والرئيس اوباما في «خطبته فـي القاهرة». وكان لتخلي 
الادارة الامريكيـة عـن الرئيـس مبارك ثمن ولا سـيما في 

أجزاء اخرى من العالم العربي.
لكـن اذا تجاوزنا الأخطـاء والاخفاقـات النقطية فانه 
يتبـين سـؤال أكثـر أساسـية يتعلـق بالتفسـيرات التـي 
تمنحها واشـنطن للربيع العربي وتأثيراته في المستقبل. 
كتب ريتشـارد هاس الـذي كان يرأس المجلـس الامريكي 
للسياسـة الخارجيـة الذي كان مسـؤولا فـي الماضي عن 
الشـرق الاوسـط في مجلس الامن القومي للرئيس بوش 
(الأب)، كتـب في هـذه الايام يقول: «يصعـب ان نفترض 
ان يكـون للربيـع العربـي نهاية جيـدة، ولا يوجـد مكان 
يتضح فيه هـذا بصورة أفضل مما في مصر». ان الشـيء 
الواضح حقا هـو ان الادارة الامريكية لم تتوقع ان تُغرق 
احزاب اسـلامية جميع أجزاء العالم العربي تقريبا حيث 
أُسـقطت النظـم السـابقة، ولهـذا تجهد اليوم بـأن تعزي 
نفسـها بوجود «جهـات معتدلـة» بين الاخوان المسـلمين 
وبـأن الثوار في هذه البلدان قـد دفعوا بالديمقراطية الى 
الأمام، على كل حال. وعضت السيدة كلينتون شفتيها بل 
امتدحت الحكام الجدد في مصر برغم التجربة الشخصية 

غير اللذيذة التي جربتها هناك.
لكـن المتيقظـين والذيـن هـم أكثـر واقعيـة فـي وزارة 
الخارجيـة وفي وسـائل الاعلام الامريكيـة، برغم أنهم ما 
يزالون الـى الآن يتملقون الربيع العربـي، عندهم أوهام 

أقل. وقد كتب في الاسبوع الماضي محرر الخارج لصحيفة 
«واشـنطن بوسـت»، جاكسـون ديل، يقـول: «ان أجندة 
مرسي والاخوان المسلمين ديمقراطية في ظاهر الامر فقط 
لأنهـا في الحقيقـة معادية للغـرب عداءا أساسـيا... ولن 
يسـتطيع هؤلاء ان يظلوا شـركاء مخلصـين لامريكا زمنا 

طويلا».
ان اسـتنتاج هـذه العلاقـات اذا هـو انـه يجـب علـى 
الولايـات المتحـدة ان تحـدد لنفسـها مـا هـي مصالحهـا 
الرئيسـة ومنهـا السـلام بـين مصـر واسـرائيل مـن غير 
ان تجرهـا أوهـام تتعلـق بخصائـص الحكام الجـدد في 
القاهـرة وفي الاماكن الاخرى في الشـرق الاوسـط، وان 
تشـترط كل مسـاعدة اقتصاديـة وتعـاون فـي مجـالات 
اخـرى بالاسـتجابة للمطالـب الامريكية. وهـم يعتقدون 
علاقاتهـا  تقـوي  ان  المتحـدة  الولايـات  علـى  ان  ايضـا 
بالحليفـات اللاتـي بقـين لها فـي المنطقـة في اشـارة الى 
السعودية وتركيا واسرائيل. واذا أردنا الحكم بحسب ما 
قالته السـيدة كلينتون في القاهـرة والقدس فان هذا هو 
توجهها الأساسـي ويشـمل هذا موضوع السلام المصري 
الاسـرائيلي. ولهـذا فـان اصـلاح العلاقـات بـين تركيـا 

واسرائيل هو مصلحة امريكية ايضا.
جـاءت كلينتون الى القدس بعد نهاية مسـار تجوالها 
الطويل وكانت فرصة للطرفين لأن يبحثا بتوسـع شؤونا 
ذات صلة أولها مصـر وايران. وقد أوضح رئيس الوزراء 
بشأن هذه الاخيرة لمحادِثته ان لاسرائيل تحفظات جدية 
تتعلـق بالمحادثات التي لا أسـاس لها بـين «الخمس زائد 
واحدة» وطهران، واقترح في هذا السياق انه ينبغي على 
الأقل رفع مسـتوى العقوبات فـورا، بل انه قدم مقترحات 

محددة في هذا الشأن.
أعلنت وزيـرة الخارجيـة الامريكية ورئيـس الوزراء 
ان «امريكا واسـرائيل في الصفحة نفسـها بشأن ايران»، 
ومـن المؤكـد ان هـذا صحيح من جهـة مبدئيـة، لكن ليس 
واضحا هل سـيكون هذا هو الوضـع اذا قلبوا الصفحات 
الى الأمام... وأُثير الشـأن الفلسطيني ايضا، لكن لم يكن 
واضحـا للطرفين فقـط ان تناول هذه القضيـة غير مريح 
الآن من جهة سياسـية لأحد من ذوي الصلة بهذا الشـأن 
ولا لأبو مازن، بل كان واضحا ايضا انه ليس لهذا الشـأن 

الآن تأثير حقيقي في سائر الأحداث في المنطقة.

اسرائيل اليوم - 2012/7/19

زيارة كلينتون: بين مصر وايران

البروفيسور إيال زيسر

■ تم بالعمليـة التفجيريـة الحـادة التـي حدثـت 
أمـس في قلب دمشـق، في مركز أعصـاب اجهزة الامن 
والجيـش للنظـام السـوري، القضـاء علـى القيـادة 
الامنية والعسـكرية السـورية، التي أدارت في السـنة 
ونصـف السـنة الاخيـر صـراع بقاء بشـار الاسـد في 

مواجهة معارضيه.
يصعـب اذا ألا نبالـغ فـي أهمية هـذه العملية، ومن 
الممكـن جدا ان يكـون اولئك الذين يريـدون ان يروها 
نقطـة تحول فـي الصراع الدامـي الذي لم يُحسـم الى 
الآن، والـذي يجـري فـي سـوريا منـذ أكثـر من سـنة 

ونصف، على حق.
لا شـك ان فيهـا صـورة النصـر التـي كانـت تعـوز 
الثائريـن على بشـار. لأن انجازات الثوار في سـوريا 
كانـت الـى الآن جزئيـة ومحـدودة فـي الأسـاس فـي 
الأرياف والقـرى البعيدة عن المركز بعكس مصر حيث 
ملأ الملايين ميدان التحرير في القاهرة ومنحوا الثورة 
المصريـة صورة النصـر التي هزمت مبـارك. والعملية 
تمنح الهبة الشعبية الآن الدعم  الذي يمكن ان يوصلها 

الى النصر.
ان أهمية الحادثة رمزية قبل كل شيء. فرأس النظام 
السـوري قد قُطع وهُشـم أو على الأقـل رؤوس اولئك 
الذيـن رأسـوا اجهـزة الامـن والوحـدات العسـكرية. 
وهـذه رسـالة مهمة لسـوريين كثيرين من أبنـاء المدن 
الكبيـرة ومن جنـود وضباط الجيـش النظامي الذين 
فضلـوا طـوال الاشـهر الاخيـرة البقاء جالسـين على 
الجـدار وامتنعـوا عـن الانضمـام الـى الثـورة علـى 
النظـام. ان هذه الأكثريـة الصامتة مكّنت نظام بشـار 
من الاسـتمرار فـي حكم الدولـة، وهذا مؤكـد في المدن 

الكبيـرة وبخاصـة دمشـق. والخطـر الأكبر بالنسـبة 
لبشـار الاسـد هو ان تسـتنتج هذه الأكثرية الصامتة 
الاسـتنتاجات المطلوبة من العملية التفجيرية وتبادر 
الى مغادرة السـفينة الغارقة، فاذا حدث هذا فسنشهد 
في الايـام القريبـة مظاهرات جماعية في قلب دمشـق 

وانشقاقا كثيفا لضباط وجنود عن صفوف الجيش.
الحديـث بالنسـبة لبشـار الاسـد ايضا عـن ضربة 
شـخصية مؤلمـة، فقـد تم القضـاء علـى صهـره ورجل 
سره بالعملية مُخلفا إياه وحده في المعركة، وهذه هي 
لحظة الحقيقة لبشـار الشـخص. حينما تلقـى مقاليد 
الحكم بعد موت أبيه شـك كثيرون في قدرته على حكم 
سـوريا بقـوة. وكانـت المقولـة الرائجة آنـذاك انه «لا 
يملك غريـزة قاتل» وهـي ضرورية لمن يريـد ان يكون 

رئيسا في سوريا.
وتبين منذ ذلك الحين ان بشار قادر على ان يقتل من 
شـعبه أكثر مما فعل والده ونجح علـى كل حال في ان 
يبقى زمنا أطول مما قدر الخبراء حينما تولى الحكم أو 

بعد ذلك بعشر سنين حينما نشبت الثورة.
انه الآن يواجه أصعب قـرار في حياته وهو أيهرب 
من السفينة الغارقة ويفر بنفسه وبعائلته اذا كان هذا 
ممكنـا الـى الآن؛ أم يبقى في قصره ويجر سـوريا الى 
حمـام دم آخـر. اذا حدث هذا فقد يبقـى زمنا ما لأنه ما 
تـزال تؤيـده قـوى مهمة فـي المجتمع السـوري كأبناء 
طائفتـه العلويـة وأبناء طوائـف أقليات اخـرى. لكن 

مصيره في هذه الحال قد يكون كمصير القذافي.
مهمـا يكن الأمر فانه يصعـب التحرر من انطباع انه 
بدأ أمس العد التنازلي لانهيار النظام، وحينما يقع هذا 
سيكون سـريعا وحادا وداميا في الأساس بقدر لا يقل 

عن تفجير كبار مسؤولي نظام بشار.

اسرائيل اليوم - 2012/7/19

العملية التفجيرية اهي نقطة تحول؟
يونتان يفين

■ حدث أمس شـيء في منطقتنا، وهذا الشيء كبير، فان 
سـلطة بشـار الاسـد المخيفة قد بلغت نهايتها في واقع الامر، 
وقد غزت قوات المعارضة مقر الامن القومي في دمشـق وهو 

شيء يوازي بيقين الكرياه عندنا، وهذا يقول كل شيء.
تمتع الثوار بحسب التخمينات بتأييد جهات تستطيع ان 
تُبيح لنفسـها هجوما باهظا محكما كهذا، وفي هذا ما يشـهد 
على الثقة الضئيلة عند هذه القوى الكبيرة وغيرها بالنظام 
القائم. ولم يسـتطع وزيـر الدفاع هناك ان يدافع عن نفسـه 

وقُضي عليه وكذلك ايضا نائبه صهر الرئيس السفاح.
فالمسـألة اذا مسـألة وقـت الـى ان ينشـأ وراء الحـدود 
الشمالية الأكثر اشـكالية لاسرائيل نظام حكم جديد لا نعلم 
البتة ماذا سـيكون. فهل سـيقوى المسلمون المتطرفون وبعد 
سـنتين أو ثلاث حينما تثبت سـلطتهم يتحدون مع اخوتهم 
في مصر ولبنان وغزة وايران، ويجروننا الى أفظع ما عرفنا 
مـن حـروب؟ أم سـتُفتح نافذة مطلوبـة وتاريخية للسـلام 
مـع أكثـر عدواتنا عنـادا، وتُعاد أجـزاء من الجـولان ونأكل 
الحمص في دمشـق الديمقراطية بل نجتاز اوروبا بالسيارة 

الى شواطيء لشبونة حقا؟.
لكن مـن ذا يهمه؟ ومن يعنيه أصلا ذلـك؟ أُحصروا همكم 
في الشيء الأساسي، أفلا يوجد موفاز فوق رؤوسنا وكذلك 
انتقـاض الائتلاف الـذي يثير الضحـك والـذي يُذكرنا أكثر 
من كل شـيء بمرضى السمنة البائسـين الذين يضطر عمال 
الاطفاء الى تخليصهم برافعة. ونقول على ذكر عمال الاطفاء 
إننـا لم ننس تقريـر مراقب الدولة عـن الكرمل والحريق في 
جبـال القـدس. فهـل تتحدثون عـن سـوريا؟ بحيـاة مثانة 

حافظ، دعونا في هدوء.
وبمناسـبة ذكر النار فعندنا فوق رؤوسـنا ايضا موشيه 
سيلمان المدلل التل ابيبي الذي أحرق نفسه وسائر البكائين 
الذيـن يزعمـون أنه جـرى عليهم تنكيـل بيروقراطـي فتاك 
(لنراكم تحصلـون على اكمال الدخل من التأمين الوطني في 

دمشق!). وهذا «الاحتجاج» الذي «يتجدد» ايضا.
وكذلـك نحـن مشـغولون منذ أمـس بموت مفتـي العصر 
خاصـة  الاسـتعداد  وفـي  الراحـل،  اليشـيف  الحاخـام 
للاخفاقـات التـي مـن المؤكـد ان تحدث فـي حملـة الجنازة. 
فسـتكون زحامـات مـرور وجفـاف جماعـي وبخاصـة عند 
من يلبسـون اللباس الاسـود من أخامص أقدامهم الى أعلى 
رؤوسـهم في هذا الحـر، وهو ما سـيعيدنا بالطبع الى لجنة 
بلاسـنر والى الفرصة التي لاحت شيئا ضئيلا في الأفق مثل 

ألماسة مخبوءة ثم خفتت.
واذا كنـا نتحدث عن الحريديين والافضالات فلا يمكن ان 
نتجاهل فضيحة السكن العام برعاية الوزير اتياس. فلماذا 
الحديـث عـن سـوريا؟ إفعلـوا معروفـا وعودوا فـي كانون 

الاول.
ما هذا الحر؟ ولماذا هو؟ ومن ذا يملك قوة ليشـغل نفسـه 
بهـذه الصغائر، هل قلتم – سوسـيا؟ أو سـو يانـغ؟ أين هذا 
أصـلا أفي نيوزيلنـدة؟ ويلنا منكـم أيها الشـباب. كنتم قبل 
ذلـك في الهند ثم في امريكا اللاتينية ثم في اسـتراليا والآن 
– ذكّرونا مرة اخرى، أسوميام؟ أوتعتقدون ان الحرارة في 

تفجير دمشق كانت أكبر من الحرارة في الغور؟.
درجـة الحرارة 47 فـي الظل، يـا حبيبي. فتعـال اذا الآن 
نواجه التهديـد الوجودي الحالي لاسـرائيل الذي يأتي من 
قبـل طاغيتـين حقيقيين جـدا وهمـا الواصـل والموصول من 

شركة الكهرباء.
يقولـون لكـم لـن يكـون مكيـف هـواء. أتفهمـون هـذا؟! 
أتفهمـون ان النـاس قد يُحشـرون سـاعات فـي مصعد؟ في 
مصعـد لا يكاد يوجد فيه مروحة! يوجد هناك في الحقيقة زر 
كُتب فوقه «مروحة» مع صورة جميلة، لكن الشـيء الوحيد 

الذي يحدث حينما تضغطه هو انبعاث دخان.
فـلا تُبلبلوا أذهاننا اذا بـ «سـوريا»، فمـن يهمه ذلك ومن 
يملك قـوة لذلك. احصروا العناية بالامور المهمة والسـاخنة 

والجدية، فهنا اسرائيل يا حبيبي.

يديعوت – 2012/7/19

حكم بشار بلغ نهايته
عوديد غرانوت

■ دخلـت المعركـة على رأس الاسـد الـى مرحلة 
جديدة وحاسـمة. ففي بداية الاسبوع نجح الثوار، 
لاول مـرة، بالتمتـرس فـي عـدة أحياء في دمشـق 
وادارة المعـارك مـع الجيش من هنـاك. اما أمس فقد 
نجحوا فـي تصفية عدد من كبار رجالات المؤسسـة 
الامنيـة، الذيـن يديـرون منـذ نحـو سـنة ونصف 

الحرب ضد أبناء شعبهم. 
للاسـد يوجد علـى الاقـل أربعة اسـباب وجيهة 
لنوبة شديدة من القلق. السبب الاول: دمشق ليس 
حمـص، حماة، حلب أو دير الزور. القتال مع الثوار 
يجري الان على مسـافة كيلو مترات قليلة، واحيانا 
بضـع مئـات الامتار، مـن مباني الحكـم المركزي في 
الرئاسـي.  القصـر  وبالطبـع  البرلمـان،   – المدينـة 
وتسـمع اصداء الانفجارات في كل مكان، فيما تبدو 

سحب الدخان من كل بيت. 
السـبب الثاني: مـن بين كبـار رجـالات النظام، 
الذيـن صفـوا أمـس فـي الانفجـار فـي مقـر الامـن 
القومي، فان فقدان الصهر، الجنرال اصف شـوكت، 
خطيـر ومقلق أكثر من ناحية الاسـد من مقتل وزير 
الدفـاع أو وزير الداخلية. شـوكت، جنـرال طموح، 
وحشـي وعـديم الرحمة، شـق طريقه الـى القيادة 
بفضل زواجه من بشـرى، شقيقة بشار، كان واحدا 
مـن العاموديـن الاساسـين، اللذيـن يسـتند اليهما 

الاسد في خطواته اليائسة لقمع الثورة. 
يمكـن  الـذي  الوحيـد  ماهـر،  الاخ  يبقـى  والان 

الاعتماد عليه. 
السـبب الثالث: عملية أمس جسـدت لبشار بان 
دائـرة الحراسـة الاقـرب عليـه اخترقت. فـاذا كان 
نجح أحد الحراس الشـخصيين فـي أن يدخل عبوة 
ناسـفة الى مقـر الامن الاكثر حراسـة، فمـا بالك الا 
يرتبط أحد الحراس الشـخصيين بالثـوار فقط كي 

يدس رصاصة في رأسه؟
والسـبب الرابـع: مـا حصـل هـذا الاسـبوع في 

دمشق يؤشر للجميع بان ايام الاسد قصيرة. 
المعارك فـي العاصمة والعملية الفتاكة يمكنها أن 
تشـكل حافـزا لتسـارع دراماتيكي في حجـم الفرار 
الذي يتسـع من يوم الى يوم وتسرع تفكك الجيش. 
اذا كان احد قادة الفرق سيقرر بان الاسد تحول من 

ذخر الى عبء، فان من شأن هذا أن يقرب النهاية. 
نوبـات القلـق لـدى الزعيم قـد تؤدي الـى قرار 
متسـرع ويائـس فـي أن يلقي الـى السـاحة بكل ما 
تبقى فـي يده، وعلى رأس ذلك السـلاح الكيماوي، 
مـن أجل انقـاذ نظامه حتى بثمن سـفك دماء فظيع. 
وكبديـل، فان هذه كفيلة بان تشـجعه على ترك كل 
شـيء والفرار. اولئك الذين يعرفون بشار عن كثب 

يدعون بانه ينتمي الى النوع الاول.
كل محاولـة لاحتسـاب نهايـة الاسـد بايـام أو 
أسـابيع مآلها الفشل مسـبقا. ولكن الاتجاه واضح. 
فالاسـد ينزلق منذ الان الى اسـفل المنحدر السـلس 
الذي لا عوده منه. هذا يقلق الايرانيين الذين عقدوا 
أمس مشـاورات طارئة في طهران ويقلق جدا حزب 

الله ايضا.
كمـا أنه يقلـق اسـرائيل ايضا وعن حق. الاسـد 
يجـب أن يرحـل، ولكـن المعارضـة للاسـد مفككـة 
وتخضع لامرة عدة قيادات، والثوار أنفسهم ليسوا 
من مادة واحدة. يوجد بينهم ايضا عناصر الاسلام 
الجهـاد  ونشـطاء  المسـلمون  الاخـوان  المتطـرف، 
العالمـي، الذيـن اسـتغلوا الفوضـى في سـوريا كي 
يضربـوا جذورهم فيها وليسـوا معروفين بالضبط 

كعاطفين على اسرائيل او كمحبين للسلام. 
هضبـة الجولان قـد تصبـح، بعد رحيل الاسـد، 
منطقة حدود غير مستقرة وخطيرة الى أن يستقر، 

اذا ما استقر، في سوريا حكم مركزي. 

معاريف - 2012/7/19

ايام الاسد قصيرة

علي مملوك سيحاول انقاذ الوضع الاسد سيرحل الى روسيا قتل آصف شوكت هز النظام السوري
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كم طالَ يُتْمي في انتظارِ حُضورِها
لا اليومُ يومي

لا ، ولا الأزهارُ ترقصُ لي كعادَتها
والماءُ، 

حتى الماء يبكي...*

هامش1 :

..أبكي دروبي نحوها
أبكي اشتياقي جيدَها

أبكي انحداري
فوق مرمرها ..وسرّتها
أبكي شموخ نهودها...

وهضابها
أبكي ملاسَتَها...

حرارتها..وفيضَ جمالها

أبكي لها أحلامها...
أبكي ...وتبكي الطير بعضَ وصالِها

مَ الأحلامَ غربتَها من علَّ
ى وردةَ الشكِّ اللئيمةَ نارَها وَرَوَّ

كلّ الحبيب أحبُّ إلاّ هجرَهُ
جُني..... جرحٌ يُهيِّ

                 .... فأحكي*

هامش2:

قالت وقد عبست قليلاً:-
...وَدَعْ نهديَّ ينتفضان..

ينامان مرتبكينِ في شَفَتَيْ شَقِيْ
فكفاكَ ما عَبَثَتْ يداكَ بمُخْملي

واذهب لدنياكَ الخجولَة
خصري لغيركَ صار موسيقى

ما عدت لي الحبَّ المشاغِبَ والبَهِيْ

أرى شجراً،

يطأطئُ رأسهُ خجلاً
           من الدنيا التي سرقتكِ منّي

وأرى نهاراً معتماً،ليلاً بلا قمرٍ،                                                       
ي...                                      ولا شجنٍ يُداري أو يُسَرِّ

، وأرى «غباشاً» مثقلاً بالشكِّ
شيخاً طاعِناً في وحدةِ الأيام

يندبُ عمرَهُ....نَزِقاً،
ويسألُ شَيْبَهُ..*

هامش 3: 

«ليت للبرّاق عينا»*1
إني أنا «البراّق»

ها إني أرى ببصيرتي
أفقاً ومهزلةً ...ظلاماً

غرابيبَ سوداء
تُشْرِعُ جوعَها...

                   ....عطشى
تستفزُّ الضحى

بمناقيرَ زرقاءَ كالحةً كالخطيئةِ
ماءِ تحثو غبارَ السَّ

وتنعقُ روحي

أرى الأنبياءَ حزانى
بلا معجزاتٍ ولا أصدقاءْ،                                                     

أراني وحيداً وممتلئاً خيبةً
ويبرعمُ من حولي الخواءْ..

أرىَ شجرةَ الموتِ ...وارفةً،ومهفهفةً روحُها 
بالخرابِ...

أرى «رَوَغانَ» الجوابِ
وعريَ السؤال:لماذا ؟ وكيف؟ وماذا؟ متى؟ 

ما الذي قد يقال؟*

هامش 4 :

..ويربو سؤال الحياةِ
دِ عند الفجيعةِ سؤال التردُّ

سؤالُ البكاءِ على ملكات مضين بلا ذكريات،
، سؤال الورودِ عن الطلِّ

سؤال المليحةِ عن خِدْرِها
سؤال المُحبِّ عن الوقتِ،

هِ سؤال الكلامِ خجولاً عن سرِّ
سؤال الكمانِ حزيناً عن  صوتهِ

وسؤال الجسد عن نهاياتهِ وخياناتهِ

أرى الكلماتِ  يتامى 
وكنّ صبايا عرايا 
منَ في عُشّنا  تحمَّ

واكتسينَ بنا
نا وكَبُرنَ على حبِّ

عاشقات                                           
بَكَارَى 

دنَ شهوتهُنَّ على خَطوِنا يُجَدِّ
فَصِرنَ يَنُحنَ ثَكالى...*

هامش 5 :

..دمعٌ هطولٌ ممعنٌ في الشكّ،
هل نحن ..نحن؟

وأين الفتى...
طاعناً في فجوة النار

هل خؤوناً تُرى صارَ،
رتهُ الليالي بلا فرحٍ أو وصال؟ أم صيَّ

سوادٌ أراهُ يُلّمُ بنا 
سوادٌ مواتٌ ...بلا ذكريات

                            
أراني أنا ...

أم تراني أراك
أرى «حمزةَ «*2 العربيَّ يُجمّعُ  أعضاءَهُ

واحداً واحداً عند» سهل حوران»  
يضمُ الطفولةَ بينَ جناحيهِ

ينادي....إليَّ ..إليَّ
وتركضُ أعضاؤهُ داميةً نحوه  *

هامش 6 :

..وأسمعُ صوتَ أنينٍ وندبٍ عميق
كأنّي أرى أمّهً،

«طلّت البارودَهْ والسبّعْ ما طلّ،
« ويا بوز البرودة بالندى مُبتلّْ

يا ميمتي وينَكْ.....وين راحوا فيكْ
لظلّْ طول العُمر.....أندهْ عليكْ...وابكيك

أرى وطناً فكرةً
عُ كالأبجديةِ بينَ الجهات يتوزَّ

أرى قمحَنا ذاوياً ومحتدماً بالزّؤان،
أرى الموتَ قطاً ألوفاً

ينازِعني سَرَواتي..فيسرقُ حلمي 
ويرعى زهورَ نهاري

أرى وَجَعي في السّؤالِ الحرونِ                                               
أهذا أنا؟

هل أصيدُ القَطَا فيكَ،...
أم تراني أصيدُ جوابي،

ترى أم حبيبي خرابي؟..وأعلمُ..أعلمُ
لستُ صيداً جريحاً

ولكن ظلالَ جوابٍ لألفِ سؤالِ 

هامش 7 :

..هل سؤالي جوابْ؟
وهل كنتُ يوماً سوى حلمٍ من سرابْ؟

هل مالتِ الريحُ في شَجري؟
هل وِصالي عتاب؟

وهل كنتُ غيرَ احتمالَ مروري....
على جيدِكِ النهوندِ،

وخصرِ العذابْ؟
فدعيني ألملمُ موتي

لأصعدَ جلجلَتي خاوياً  ...لا عِتابْ.

٭ شاعر من الاردن

خمسون سنة مرّت على صدور رواية «المدينة والكلاب» لماريو برغاس يوسا

أكاديميات اللغة الإسبانية في إسبانيا وفي أمريكا اللاتينية 
تحتفي بهذا الحدث الأدبي

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

بمناسـبة مرور نصف قرن على صدور»المدينة 
والـكلاب» أول روايـة للكاتـب البيروانـي ماريو 
برغاس يوسـا (حاصل على الجنسية الإسبانية 
الإسـبانية  الملكيـة  الأكاديميـة  أقامـت  كذلـك) 
،وجمعيـة أكايميات اللغة الإسـبانية بتاريخ(20 
يونيو(حزيـران)2012 ) بمدريـد حفـلا تكريميّـا 
لهذا الكاتب الحاصل على جائزة نوبل في الآداب 
عـام2010. ولقـد قـرّرت هـذه الجهـات العلميـة 
والأدبية واللغوية إصـدار طبعة تذكارية خاصة 
من هذه الرواية التي شكّلت الانطلاقة الأولى لهذا 
الكاتب، وقد عهد للقيام بذلك لدارالنشرالإسبانية 
المرموقة (ألفاغوارا) ومن المنتظرأن تطرح الطبعة 
الجديـدة في الأيـام القليلـة المقبلة في الأسـواق 

الإسبانية وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية. 
الطبعـة  هـذه  يتصـدّر  الـذي  التقـديم  وفـي 
التذكارية من هـذه الرواية الذائعـة الصيت نقرأ 
مـا يلي: «إن ظهور هـذه الرواية قد شـكّل خطوة 
هامـة فـي تجـاوز إشـكالية الهنـود أو السـكان 
الاصليّـين في أمريـكا اللاتينية، وكـذا في البحث 
والتنقيـب عن الجـذور والقيم السـابقة للوجود 
جعلنـا  ممّـا  الامريكيـة،  القـارة  فـي  الإسـباني 
نتقدّم نحو توفيرأرضيـة يومية صلبة معاصرة، 
وتثبيت الحقيقة القائمة اليوم للمواطن الأمريكي 
المندمج والمتأقلم كليّة في وسـطه ومجتمعه. وقد 
عالـج الكاتب ذلك فـي قالب روائي إتّخذ أشـكالا 
جديـدة مبتكـرة فـي كتابـة الروايـة فـي الأدب 
الإسـباني إعتمدت علـى تقنيات روائيـة مجرّبة 
«. وجـاء فـي هـذا التقديم كذلـك: «هـذا التجديد 
فـي الشـكل والمضمـون جعل مـن الكاتـب ماريو 
برغاس يوسـا مرجعا أومؤشّـرا أساسيا للرواية 

الإسبانوأمريكية المعاصرة».
وقـد عهـد إلـى رئيـس الاكاديميـة البيروانية 
للقيـام  مارتـوس»  «ماركـو  الإسـبانية  للّغـة 
بعمليـة التنسـيق لإنجاز هـذه الطبعـة الخاصة 
لهـذه الروايـة، حيـث ركّز فـي نصوصه فـي هذا 
الخصـوص علـى تتبّع واقتفـاء المصـادر الأدبية 

لبلديّه ماريو بارغاس يوسا.
هـذا كمـا نجد في هـذه الطبعـة الأنيقـة (التي 
قـام بمراجعتها مؤلفها نفسـه) بعض الدراسـات 
التـي كتبهـا لهـذه الغاية صفـوة مـن الأكادميين 
مـن مختلـف الجنسـيات مثـل خوسـيه ميغيـل 
أوفييدو،وخبيير سـيركاس، وكارلوس غارايار، 
وإفراين كريسـتال من البيرو، وفيكتور غارسـيا 
دي لا كونشـا، وداريّـو فييّانويبـا مـن إسـبانيا، 
وجون كينغ من الولايـات المتحدة الامريكية. كما 
أنجـز الببليوغرافيـا الخاصة بهـا الكاتب ميغيل 
أنخيـل رودريغيـس، وقـام الباحثـان كارلـوس 
دومينغيس، وأغوسـتين بانيسـو بإعـداد معجم 
خـاص بهـذه الطبعـة لشـرح مفـردات الروايـة، 

وإعداد فهرس لها، وباب خاص بالأعلام. 

ترجمت الى 30 لغة 

روايـة «مدينـة الكلاب» لماريو بارغاس يوسـا 
ترجمـت حتـى الآن إلى ما ينيف عـن ثلاثين لغة، 
وتـدور أحداثها في المعهد العسـكري «ليونسـيو 
بـرادو» حيث يتلقى المراهقون والشـباب في هذا 
المعهـد بموجب التنظيم الداخلي تكوينا مدرسـيا 
ثانويـا تحـت تعليمات عسـكرية صارمـة. ويرى 
رئيـس الاكاديميـة البيروانيـة للغـة الإسـبانية 
ماركو مارتـوس: «أنه من وجهة نظـر لغوية فإنّ 
لغة ماريو برغاس يوسـا قد أدركت شأوا او بعدا 
عالميا، إنـه يقدّم بـدون إنقطاع للعالم الأسـلوب 
أو الطريقـة البيروانيـة فـي التعامـل مـع اللغـة 
الإسـبانية، هذه الطريقة قد تجلّت بشـكل واضح 
في هذه الرواية الأولى ليوسـا أكثر من أيّ رواية 
أخرى ندّت عن قلمه، وقد أهّلهاهذا التفوّق في أن 
تعرف هذه الرواية فـي مختلف البقاع والأصقاع 

التي تتحدّث فيها لغتنا الإسبانية المشتركة» .
هذه الطبعـة الجديدة الخاصة لرواية «المدينة 
والـكلاب» تدخـل فـي مجموعـة الأعمـال الأدبية 
قامـت  التـي  التذكاريـة  الكبـرى  الكلاسـيكية 
بإصدارهـا ونشـرها كل مـن الأكاديميـة الملكيـة 
اللغـة  أكاديميـات  وجمعيـة  للّغـة،  الاسـبانية 
الإسـبانية بمـا فيهـا أكاديميـات بلـدان أمريـكا 
اللاتينية، وتندرج في هذه السلسلة كذلك أعمال 
سابقة لرواية «يوسـا» أمثال: «دون كيخوته دي 
لا مانشا» لمغيل دي سـيرفانتيس، «مائة سنة من 
العزلة» لغابرييل غارسـيا ماركيز، «الجهة الأكثر 
شـفافية» لكارلوس فوينتيـس «(المتوفى أخيرا) 

فضلا عـن أنطولوجيات الشـاعر بابلـو نيرودا، 
وغابرييلا ميسترال التشيليين .

«المدينة والكلاب» باكورة أعماله

باكورة أعمال يوسا «المدينة والكلاب» لم تنشر 
كاملة في إسـبانيا إلاّ بعد رحيـل الجنرال فرانكو 
حيـث كان قد تمّ حذف العديد مـن صفحاتها ،كما 
أضرمت النيران في العديد من نسخها في البيرو، 
وهـي روايـة تقـوم علـى محوريـن إثنـين القهـر 
السياسـي (السلطوي) والجسـدي، إنها إنفجار 
المكبوتـة،  والهواجـس  الدفينـة،  للأحاسـيس 
والآلام المبرحـة التـي يعانيهـا الكائـن البشـري 
حيـال نفسـه وذاته وكيانـه ووجدانه، والقسـر 
أو القهـر الديكتاتـوري الذي يثقـل كاهله وكلكله 
عليه، وتوقه الدائم للانعتاق والتحرّر نحو عالم 

مبدع طليق.
 قال «يوسـا» عـن روايتـه «المدينـة والكلاب» 
ضمـن إسـتجواب أجرتـه معـه الكاتبـة «كوليت 
مرشـيليان» : «أعتقد أن فتـرة الطفولة والمراهقة 
وكل ما يجري خلالها من تجارب قاسية أو صعبة 
هي فترة حاسـمة فـي حياة كل إنسـان، وخاصة 
فـي حياة الكاتـب، لأن هـذا الأخير هو فـي موقع 
قـول أو كتابـة أو اسـترجاع مـا تـرك أثـره فيـه، 
فتطلـع عليه هـذه التجارب مـن مرحلـة المراهقة 
المؤثرة. أنا اكتشفت كل مشاكل البيرو السياسية 
والاجتماعيـة خـلال إقامتي فـي تلـك الأكاديمية 
العسـكرية، وتأثـرت بشـدة حـين لمسـت كـم أن 
البيـرو هو فـي مواقـف محتدمـة إن فـي الوضع 
الاقتصـادي أو فـي ناحيـة العنـف أو فـي ناحية 
الفروق الاجتماعية وكل المشكلات التي تنتج عنها 
مـن نزاعات وعذابـات. لقد نقلت هـذا العالم إلى 
روايتي الأولى، لكن الأمر تكرر بأسـاليب مختلفة 
في روايات لاحقة، وأيضاًً كانت لي تجارب أخرى 
في الحياة توزعت انطباعاتي عنها وأحاسيسـي 

حيالها في كتب أخرى».
وعن سـؤال حول هذه الرواية (التي مرّ عليها 
الآن نصـف قرن) أن كيف يراها اليوم ؟ وهل كان 
ليغيّر شـيئا فيها؟ قال «برغاس يوسـا» لكوليت: 
«بصراحـة أراهـا بعيـدة جـداًً وكأنهـا فـي حياة 
سـابقة لي. ولكـن لا، لا أحـب أن أغيّـر فيها. ربما 
إذا كتبتهـا اليـوم سـتكون مختلفـة تمامـاًً لأنني 
أنـا تغيرت واكتسـبت خبـرات كتابيـة وحياتية 
مختلفـة، لكـن الكتاب هـو ابن لحظتـه وتاريخه 
وموقعـه، وأحبه كمـا هو، هناك في تلـك الحقبة، 
وأكثـر ما أحب فيـه كل المفاجآت التـي حملها معه 
لي، فهو الكتاب الذي جعلني انتشر أكثر وخاصة 

بعد أن تمّت ترجمته إلى لغات عدة».

في مواجهة الريح والتيّار

هذا الكاتب يكاد يصبح ظاهرة فريدة في آداب 
أمريـكا اللاتينيـة ،وإن لـم يكـن كذلـك فإنه على 
الأقل ما زال يثير فضول النقاد والقرّاء والأوساط 
الادبية في كل مكان، فقد حقق لنفسه شهرة عالمية 
واسـعة أوصلته إلى الحصول علـى جائزة نوبل 
فـي الآداب، كمـا حظي بتكريم العديـد من المحافل 
الأدبية الأخرى، إنه رجل يعيش عصره مهووسا 

ومسكونا بالآداب.
لقد زاول يوسـا مختلف فنون القول، إشـتغل 
بالصحافـة والادب والنقد والدراسـة، إنه كاتب 
يحتـل مكانـا مرموقا فـي آداب أمريـكا اللاتينية، 
فهـو إلـى جانب كارلـوس فوينتيـس، وغابرييل 
لويـس  خورخـي  وقبلهمـا  ماركيـز،  غارسـيا 
بورخيـس كـوّن جانبـا من ذلـك «الجيـل الكبير 
من الكتّاب المعاصرين»فـي أمريكا اللاتينية وهو 
الجيـل الـذي حمـل الآداب فـي هـذه المنطقـة من 
العالم إلى أعلى المراتب وأرقى المسـتويات شهرة 

وتكريما وبعد صيت.
كتابـه الذي تحـت عنوان «فـي مواجهة الريح 
والتيّـار» يلقـي الضـوء علـى جوانـب هامّـة من 
حياتـه وإبداعاتـه، إنـه في هـذا الكتاب يسـمّي 
ياتها، إنـه يقـول: «يتعلـق الامر  الأشـياء بمسـمّ
بنصوص تؤرّخ لظروف وملابسـات ليست ذات 
أهمية أدبية، والتي لم يعاملها الزمن بإشفاق، إنه 
جملة من التناقضات والاخطاء والتكهّنات بعيدة 
عـن أيّ تكبّـر أو خيـلاء أو نـدم ممـزوج ببعـض 
الحـزن والأسـى، إنهـا إنطباعـات وتسـجيلات 
لبعـض الآمـال والتطلعـات التـي ذهبـت أدراج 

الرياح وجرفها التيّار.
ضد هـذه الرياح، وفي مواجهـة هذه التيارات 
جـذف «برغـاس يوسـا» قاربـه لمدّة نصـف قرن 

الأولـى  روايتـه  صـدور  منـذ  أي  الزمـان،  مـن 
«المدينـة والـكلاب» التـي يحتفى بها هـذه الايام 
فـي مدريد. ففـي «مواجهة الريـح والتيّار» يطرح 
يوسـا وجهات نظره بشـأن العديد مـن القضايا 
فـي  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة،  السياسـية، 
العالـم، وبالخصوص فـي أمريـكا اللاتينية. هذا 
كاتـب يبـثّ الحياة فـي الأشـباح، إننـا واجدون 
فـي هذا الكتاب إشـارات، وملاحظـات، وتراجم، 
وإسـتجوابات  وخطبـا،  ويوميـات،  ومقـالات، 
وتحقيقات، واستطلاعات تحدّد أفكاره وقناعاته 

المبكرة.
إلاّ أنه مع مرور الزمن وانسـياب السـنين صار 
«يوسـا» يغيّر من آرائـه الأولى التي كانت تضعه 
في مصـاف المفكرين والأدبـاء اليسـاريين الذين 
يدافعـون عـن العسـفاء والكادحـين، ويأخذ بيد 
المحرومين والمظلومين، إلاّ انّه بعد أن فشـل في 10 
حزيران/يونيـو 1990 أمـام ألبيرتـو فوجيموري 
(من أصـل ياباني) في الانتخابات الرئاسـية في 
بلاده البيرو شـدّ الرحال إلى أوربا وطفق يدغدغ 
المجتمعـات المخملية والأوسـاط الماسـية، كما بدأ 
يشـقّ طريقـه المحفوفـة بغيـر قليل مـن الصعاب 
والمخاطر، والمنافسـات الشرسـة نحو المؤسّسـة 
السـويدية ليعانـق أكبـر تكـريم أدبي فـي العالم 
بحصوله عام 2010 على جائزة نوبل في الآداب، 
الكولومبـي  حصـول  علـى  سـنة  مـرور28  بعـد 
غابرييل غارسـيا ماركيز على هذا التكريم وكانت 
بـين الكاتبـين خصومـة مفتوحة مسـتحكمة، ولا 

غرو فالمعاصرة حجاب.
ينطلـق يوسـا «فـي مواجهـة الريـح والتيّار» 
بمراجعة عميقة لصاحب رواية «الغريب» الاديب 
الفرنسـي الراحـل ألبيـر كامـو، وينتهـي بعرض 
ضاف حول المجتمع المفتوح وخصومه.وقد أثبتت 
بعض هذه المواضيع في الكتاب حسب مضامينها، 
ومـن ثمّ يمكننـا أن نتتبّع ونقتفـي ونرصد تطوّر 
فكـر وأدب «برغـاس يوسـا» خاصة فيمـا يتعلق 
بمواضيع لها صلة بميادين الإشـتراكية والثورة 
الكوبيـة، ونيكاراغـوا السـاندينية، ويتجلّى لنا 
فـي هـذه الكتابـات التـزام الكاتـب إزاء قضايـا 
والديمقراطيـة،  والحريـة،  اللاتينيـة،  أمريـكا 
والنمـوّ الاقتصـادي، وأوربا والولايـات المتحدة 
الامريكيـة وبلده البيـرو. ولا شـك أن العديد من 
المفاهيـم والقناعات خلال نصف قـرن قد تغيّرت 
بالنسـبة لهذه المواضيـع، ويتّضح لنـا من خلال 
هذه الكتابات على سـبيل المثال تاييده وإعجابه 
بالثـورة الكوبيـة فـي عنفوانهـا كطـرح وعـلاج 
لمختلف المشـاكل التـي تتخبّط فيها معظـم بلدان 
أمريـكا اللاتينية، إلا أنه معـروف عنه الآن أنّه لم 
يعد يؤمن بهذا الـرأي، ويعلن صراحة معارضته 
واختلافه مع كوبا الكاسـتروية والراؤولية كذلك 
. كمـا يعكس هذه الكتـاب إتجاه الكاتـب النقدي 
المعـروف عنـه، وكيـف صـارت مواقفـه تتغيّـر 
وتتبـدّل على امتداد الزمن حسـب مـا تمليه عليه 

ظروف الحياة ومستجدّاتها وما أكثرها عنده.

ذكريات ومعايشات

ونجد فـي هذا الكتاب إسـتجوابات مع العديد 
هـذه  مختلـف  فـي  الاجتماعيـة  القطاعـات  مـن 
البلـدان، كمـا أنه يعكـس فترة خصبة مـن حياة 

الكاتـب، وهـي الفترة التي عاشـها فـي أوربا في 
الثقافيـة  بالحيـاة  وإختلاطـه  شـبابه  مرحلـة 
والفكريـة فيها. ونجـد بالتالي صدى وانعكاسـا 
حـول  نقاشـات  فـي  مجسّـمة  المعايشـات  لتلـك 
مختلـف المواضيـع الأدبيـة والفلسـفية فـي ذلك 
الوقـت، فنجـد على سـبيل المثـال عروضـا حول 
«سـارتر وكامو وسـيمون دي بوفـوار». كما نجد 
العديـد من الطرائف والحكايـات والاحداث التي 
وقعـت للكاتـب فـي باريـس، فضـلا عـن تعاليق 
أخـرى مماثلـة حـول لنـدن ومدريد وواشـنطن، 
كمـا أنّنـا نجـد كذلـك فـي هـذا المؤلّـف معلومات 
كان قـد طواهـا النسـيان أو ربمـا هـي مجهولـة 
حول انطباعات يوسـا بخصـوص بعض الأدباء 
فيكتـور  «بؤسـاء  مثـل  وأعمالهـم  الفرنسـيين 
هوغـو»، أو ذكرياتـه حول الشـارع والمنزل الذي 
عاش فيه «كارل ماركس» في لندن، بالإضافة إلى 
أحاديـث ضافيـة عـن أصدقائه في طـور المراهقة 
والشـباب. «فـي مواجهة الريـح والتيّـار» يحفل 
بالذكريات والمعايشـات حول مختلـف المواضيع 
مكتوبة بأسلوب سهل وسلس، يميل إلى الدعابة 
وروح النكتـة والسـخرية والإنتقـاد، إنـه مـرآة 
تعكـس حقائـق واقعيـة عـن حيـاة هـذا الكاتب 
الأمريكـي اللاتينـي بعيـدا عن خيالـه المجنّح في 

قصصه ورواياته.
ماريو برغاس يوسـا مستقر في الوقت الراهن 
بإسبانيا حيث منحت له الجنسية الإسبانية منذ 
ما ينيف عن عشـرين سنة. كما تمّ انتخابه عضوا 
فـي أكاديمية اللغـة الإسـبانية، وفي إسـبانيا ما 
فتـئ يبدع فـي عالـم الأدب، حيث يكتـب الرواية 
بوجـه خـاص ومن أشـهر رواياته التـي أحيطت 
بهالة واسـعة من الذيوع والانتشار، والتغطيات 
الإعلاميـة في العالـم الناطـق باللغة الإسـبانية 
روايـة «حفلة التيس» ،وهي رواية تنتقد الأنظمة 
الدكتاتوريـة في أمريـكا اللاتينية.كمـا أنه يدلي 
مـن  العديـد  فـي  والأخـرى  الفينـة  بـين  بدلـوه 
القضايـا السياسـية والإجتماعيـة والإقتصادية 
التـي تعرفها إسـبانيا وأوربا وأمريـكا في الوقت 
الراهـن، أنظر فـي هذا الصدد مراسـلتنا «للقدس 
يوسـا  بارغـاس  «ماريـو  بعنـوان  العربـي» 
والغاضبـون الإسـبان» (العدد7136الجمعـة 25 

أيار (مايو) 2012).
ولـد يوسـا عـام 1936 فـي البيـرو، وهـو إلى 
جانب نوبل حاصل كذلك على العديد من الجوائز 
الأدبيـة الاخرى فـي مختلـف أنحاء العالـم منها 
جائزة سـيرفانتيس في الآداب الإسبانية 1994. 
من مؤلفاته الأخرى: حـرب نهاية العالم، إمتداح 
الخالـة، مـن قتـل بالومينـو موليـرو، الفردوس 
علـى الناصيـة الأخـرى، البيت الأخضـر، حديث 
فـي الكاتدرائية، وسـواها من الأعمـال الوفيرة. 
وقـد ترجمت بعـض قصصه ورواياتـه إلى اللغة 

العربية.
قال ماريو بارغاس يوسـا ذات يوم: «أنا تلميذ 
سـارتر الذي يعتبـر الكلمات أفعـالا، ويؤمن بأنّ 
الأدب يغيّـر الحيـاة، غريب عصرنـا حيث اليمين 
ليـس على اليمـين، واليسـار ليـس في اليسـار، 
والوسط لم يعد في الوسط..» . وما فتئ «يوسا» 
ينتقـل بين هـذه الجهـات الثلاث منـذ نصف قرن 
ونيّف كطائر السـنونو مترنّحا متأرجحا بين هذا 

وذلك وذاك ...

ماريو برغاس يوسا

السمات الأُسلوبية في قصص منال حمدي
  
 

الأبـواب»  الوجوه..هـذه  «تلـك  الثانيـة  مجموعتهـا  فـي   ■
والصـادرة عـن دار أزمنـة فـي عمـان تقـدم القاصة منـال حمدي 
قصصـاً فريـدة بأجوائها،تسـتحق القـراءة والتأمل،تبحث فيها 
القاصـة عن حقائق إنسـانية وكونية مثقلة بصنـوف من الحيرة 
وهمـوم التوتـر والألـم والتعب.وتنهـل أحـداث المجموعـة مـن 
أحاسيس داخلية مشـرعة على تفاصيل الواقع المجبول بلحظات 

المعاناة والأمل.
إن «تلـك الوجوه..هـذه الأبـواب» عمـل متميز،لقاصـة لديهـا 
طموح كبير،وهذه المجموعة تعتبر بارقة أمل جديدة على الساحة 
الأدبية،لأنهـا تبـرز الجانـب الإنسـاني والإبداعـي للعديـد مـن 
القضايا الاجتماعيـة وتقدمها للجمهور،عبر لوحـات فنية جميلة 
تتكـئ على جهـد إبداعي،يعي أبعاد النص القصصي وما يشـتبك 

معه من رؤى ومخيلة في انجذابه الى أرضية الواقع.
لقد اسـتقت منـال أحداث قصصها من الواقع ثـم أضافت عليها 
من خيالها وإحساسـها من خلال إحدى عشرة قصة،الواصل بين 
أغلبها ضمير مفرد متكلّم،هو الشـاهد على ما يحدث بالاسـترجاع 
عنـد إحالة الأحـداث على سـياقات أزمنـة مختلفة.ولعـل الوعي 
والثقافة المتفتحة لدى الكاتبة جعل منها تقبل على طرق الأشـياء 
بـكل شـجاعة لإبـراز الحقيقة،وبلـورة وجهة نظـر صائبة ضمن 

قالب فني ممتع. 
وتهـدي القاصـة منـال حمـدي مجموعتهـا بالعبـارة التاليـة 
دلال،سـوزي،هيا،غادة.ولأصدقاء،إن  (لأخواتي..ولصديقاتـي: 
لم أذكر أسماءهم،فلأني أغمض عليهم جفوني).ثم تكتب ومضات 
قصيرة تحت العناوين الرئيسـة لقصص المجموعة،وأود أن أؤكد 
أن التصديرات فى قصص «تلك الوجوه..هذه الأبواب» ليست من 
باب الترف أو الزينة،بل هي تدخل فى نسيج الكتابة وتم توظيفها 
بعناية،وأن قراءة واعية لهذه المجموعة تؤكد أن مدلولات القصص 
المُكوّنـة لها قـد تتغيّر تمامـاً إذا حذفنـا هذه التصديـرات الرائعة 
الموحية التي اسـتهلـت بها منال حمدي قصصهـا الجميلة،فكانت 
التصديرات بمثابة نبراس أو فنار مضيء يتكئ عليه المتلقي وهو 
يخــوض مغامــرة قراءة هذه القصص،وبذلك اسـتطاعت منال 
بـذكاء فطـرى وإبداعي وحس قصصي شـفيف أن تسـرع لنجدة 
المتلقي من تيهه إن تاه في مسـيرة قراءتـه للنص لكي تأخذ بيده 
حتـى يهتدي إلى ما تريـد أن تقوله أو تتركه في أحيان كثيرة لكي 
يعمـل عقله في اسـتنتاج مدلولات من وراء أسـطرها تزيد النص 

طزاجـة وطلاوة ولا تبتعـد كثيراً عما 
تبغـي أن تقولـه وما تريـده أن يصل 
إلـى المتلقي سـاعدها في ذلـك كثيراً 
قدرتها على اسـتخدام ضمائر القص 
الفاحصـة  رؤيتهـا  يعكـس  بشـكل 
للذات الإنسانية في جميع تجلياتها 
الضعـف  مراحـل  فـي  وخاصـة 

الإنساني المرئي والخفي.
إن هـذه المجموعة التـي تتناول 
صاحبتها شرائح اجتماعية مختلفة 
تضيـف جديـداً،لأن منـال حمدي 
عبّـرت عـن سـلوكيات ومشـاعر 
حقيقية،وكشـفت  إنسـانية 
الغبـار عـن العديـد مـن الصـور 
النمـاذج  أبـرزت  الباهتة،فيمـا 
تركـز  والمتألقة،ولـم  الجميلـة 
الخارجـي  المظهـر  علـى  فقـط 
كشـفت  حيـث  للشـخصيات 
القاصـة بجـدارة عـن الخبايـا 
الشـخصيات. لهـذه  النفسـية 
أدبـي  عمـل  أي  يمـس  وحـين 
شغاف القلب،ويتمكن صاحبه 
من خدمة نفسه وخدمة المجتمع 

يكون هذا العمل جيداً.
وتسـعى منـال حمـدي فـي 
مجموعتهـا إلى كشـف أسـرار 
وعرضهـا  الكتابيـة  اللعبـة 
القـارئ، وهي  أمـام  بوضـوح 

لا تتوقـف عن توليـد المتعـة الفنية في 
قصصها،عبر لغة بسيطة وسرد سلس،النص لا يتخفّى وراء تقنيات 

وألاعيب وحيل فنية،بل يتكون منها ويتشكل نسيجه من أدواتها.
أمـا الوجـه الأول الـذي يطـل علينـا فـي المجموعـة فهـو وجه 
«الخياطة» في قصة «يشربه الورد أحياناً» وهي القصة الأولى في 
المجموعة.وفي القصة تدير الساردة ببراعة حواراً من طرف واحد 
بين هذه الفتاة المتعطشـة للجنس وبين أحد المانيكانات الموجودة 
لديها داخل البيت،فـي محاولة منها لأن تروي ظمأها الغريزي من 
خـلال ممارسـة الجنس مع هـذا التمثـال الأصم إلا أنها تـدرك بعد 
كثيـر مـن المحاولات والإغـراءات التـي قدمتها من أجل اسـتثارته 
أن لا فائـدة تُرجى مـن التعامل معه،فهو مجرد تمثـال بليد لا يملك 
ما تحتاجه منه من المشـاعر والأحاسيس فتلجأ إلى وسيلة أخرى 

للحصول على مبتغاها لإطفاء نار الغريزة المشتعلة في جسدها.
أمـا قصـة «بـاب سـحري..درجات متحركـة» فتـدور أحداثها 
حول شـابة مصابة بكسـر في السـاق والتهاب فـي العظم وأثناء 
وجودها في المستشـفى تشـعر بأنها وحيدة وأنهـا تفتقد إلى أمها 
التـي توفيت منـذ وقت قريـب فتلجأ إلـى الاتصال معهـا وتلصق 
ب لتسمع على الطرف الآخر عبارة تقول  السـماعة على أذنها بترقُّ
«رقم الهاتف المتنقل المطلوب مفصول وشـكراً».ولا شـك أن المشهد 
الذي أرادت القاصة التعبير عنه كان مشـهداً مؤلماً، فنحن لا نشعر 
بقيمة من نحبهـم إلا في لحظات الضعف،وكأني بمنال وقد أرادت 
أن تقـول لنا من خلال القصة ما قاله الشـاعر العربي القديم، وفي 

الليلة الظلماء يُفتقدُ البدرُ.
وأما في قصة «سقوط الأبيض» فقد أبرزت الكاتبة نموذج فتاة 
تعانـي من تشـوهات في الرحم منـذ طفولتها تجعلهـا غير قادرة 
على الإنجاب في المستقبل،ولسـوء حظها تشاء الأقدار أن ترتبط 
هـذه الفتاة بعلاقة حب مع إبن صديقـة والدتها والذي كان الذكر 
الوحيد على ست بنات في عائلته،مما جعل والدته تقف في طريق 

هذا الزواج وتخطب له فتاة أخرى غير التي أحبها وأحبته.
ويمكننا القول من خلال هذه القصة أن وظيفة السرد إذاً كشف 
حياة السـارد بواسـطة المسـرود وتحريرها مـن الصمت.القاصة 
تتقن التنقل بخفة بين السير والحيوات،تعرف جيداً كيف تداخل 
بينها،وتعقّـد مسـاراتها مـن دون أن تتـرك أي التبـاس فـي ذهن 

القارئ،أو تشتت تقني يقطع تدفق النص.
وأمـا فـي قصة (نجـوم في بلّـورة) فتعـرض القاصـة لنماذج 
جديـدة مـن الشـخصيات،حيث تعـرض القصـة قصـة أم تعيش 
وحيدة مـع ابنها الأصم الـذي يعاني من الوحدة،علـى الرغم من 
أن والدتـه تحاول على الـدوام أن تفعل له كل مـا يريد، ويبدو أن 
هذا كان هو السـبب وراء شعوره بالوحدة،فهو كغيره من البشر 

يحـب أن يختـار ثيابـه وأن يمشـط شـعره وأن يخـرج لوحـده 
وأن يقلّـب محطات التلفـاز كيفما يشـاء.وعلى الرغم من أن فكرة 
القصة جميلة،وشـخصياتها مبتكرة،إلا أن القاصة استعجلت في 
طريقـة المعالجة ولـم تتأنَ كما ينبغي حتى تصبح القفلة مناسـبة 
للقصة،كمـا أن الأجواء العامـة داخل القصة تسـيطر عليها حالة 
مـن الرتابة المميتة والقاتلة التي تبعث على السـأم في حياة هذه 
الطفل،ويبدو أن اختيار عنوان (نجوم في بلورة) كعنوان للقصة 
يؤشر على حالة الحصار والوحدة التي يعيشها هذا الطفل الأصم 
ومـن هنـا فقد كانت أحواله تشـبه أحـوال النجـوم الموجودة في 

البلورة الزجاجية التي كان يلعب بها.
وفـي قصـة «رائحـة شـياط » تعـود بنـا القاصـة مـن جديـد 
للمستشـفى وأجـواءه حيـث تذكرنـا هـذه القصـة بقصـة « باب 
سـحري..درجات متحركـة »،ومن الواضـح من حيثيـات القصة 
أن الشـخصية الرئيسـة في القصة ذهبت لعلاج سـاقها وهذا هو 
بالضبـط ما تحدثت عنـه القصة الأولى . وأمـا الغريب في القصة 
فهو عنوانها والذي لا علاقة له من بعيد أو قريب بمجريات القصة 

وأحداثها.
ومـن خـلال قصـة « قشـور سـهلة» تعـود القاصـة مـن جديد 
للحديـث عن الأنثى غيـر مكتملة الأنوثة، وهذه المـرة يكون الأمر 
بسـبب إصابة السـيدة بمرض الصدفية المنتشرة في باطن قدمها 
مما كان يسـبب لزوجها حالة من التقيؤ الـلاإرادي كلما كان ينام 
معهـا ممـا اضطرها إلى الانسـحاب من حياته والرحيـل إلى بيت 
جديـد حتـى تشـفى. ولـن أطيـل هنـا الحديث عـن هذه السـيدة 
لكننـي أود أن أؤكـد أن هذه ليسـت المـرأة الوحيدة فـي المجموعة 
التـي تعاني مـن أنوثة ناقصة،حيـث أن الفتاة في قصة «سـقوط 
الأبيض» تعاني من نفس الحالة.مما يجعلنا نؤكد أن ثمّة مشترك 
دلالي تقريبيّ يصل بين مُختلف وجوه القصص بمتعدّد اللحظات 

والشخصيات والمواقف .
وفي قصة «الطابور» ينزلق شاب ليقف خلف فتاة أثناء انتظار 
مجـيء الحافلـة، ويبـدأ بالالتصـاق أكثر وأكثـر مما أثـار غريزة 
الفتاة وبعد مجيء الحافلة ورغبةً من الفتاة في البقاء إلى جانب 
هذا الشـاب فمـا كان منها إلا أن قامت بالطلـب من كنترول الباص 
أن يجلس أحد المسـنين مكانها مع أن الـدور كان لها لكنها فوجئت 
بعد حين بأن الشـاب عندما انطلقت الحافلة كان يقف خلف امرأة 
أخرى داخـل الحافلة تدير له ظهرها،وهنا يمكن القول أن القاصة 
نجحت في إحـداث عنصر المفاجأة فـي القصة،فقد جاءت النهاية 
على غير مـا يمكن أن يتوقع القارىء.ويمكن القول أن هذه القصة 
هـي أكثر من مجـرد اعترافـات امرأة،وهـي بلا أدنى شـك صورة 

لواقع المرأة العربية في مجتمع يمارس سلطة القهر والمتعة.
وفـي قصة «قميص جسـده» يظهر 
لدينا وجه جديد،وهو وجه الفتاة 
الفتـاة  الحالمة،هـذه  الرومانسـية 
العاشقة تحلم بشاب لكنها ما زالت 
عاجزة عن مكاشفته بحبها له.وفي 
الكثيـر  أنثـوي يثيـر  القصـة بـوح 
من القضايـا المسـكوت عنها،يمزقها 
أحيانـاً وأحيانـاً أخـرى يعريهـا حد 

الرفض.
وفي قصـة «اللوحة» يـدور حوار 
بـين السـيدة والخادمة حـول الزوج 
الرسـام فتؤكد السـيدة للخادمة أنها 
كانـت مجنونـة عندمـا تزوجـت مـن 
رسّـام تخبلـه الأوان،وتجعـل حياتها 
معه بـلا لون ولا طعـم ولا رائحة،وأما 
زوجتـه  فاجـأ  فقـد  الرسـام  الـزوج 
ومتذوقـي الفـن الذين جـاؤوا لحضور 
افتتـاح معرضـه الأخيـر حينما كشـف 
الغطاء عـن اللوحة المغطاة والتي كانت 
تمثّل صورة للخادمة التي تعمل في بيته 
وقد ألبسـها فـي اللوحة ثـوب الموناليزا 
ل زوجته  بابتسـامتها المحيرة،بينما شـكّ
في المقابـل على هيئة قزم مشـنوقاً بحبل 
السـيفون الملتـفّ حول رقبتهـا! مما جعل 
أنظـار الحضور تتجـه للزوجة،وعند ذاك 

لَت بالرحيل.  عجَّ
وأمـا فـي قصة «أصدقـاء برسـم البيع» 
فيتزامـن وجـود فتـاة فـي محل بيـع كتب 
قديمة مع وجود شـخص يريد أن يبيع كتب 
عليها إهداء من صديقه المؤلف، فما كان من هذه الفتاة إلا أن قامت 
بشـراء الكتب واتصلـت بالمؤلف لتخبره أن صديقـه الذي يهديه 

أعماله القصصية والروائية يقوم ببيعها لمحل الكتب القديمة.
وقـد لجأت السـاردة في قصـة «هذه ليلتـي» إلـى إدارة حوار 
بين شـقيقتين،إحداهما متحررة،والثانية محافظة ومنتمية لإطار 
فكري.وقـد جاءت القصة في صـور متعددة لأقنعـة رأتها الكاتبة 
صوراً من الزيـف والتنكر وقهر الذات،من خـلال صورة المرأة في 

الآخر من غير أن تكون المرأة هي المرأة وإنما صورة لغير ذاتها.
ولا شـك أن القاصـة أرادت من خـلال القصة أن تقـدم وجهتي 
نظـر الطرفـين لكنهـا انتصـرت فـي النهايـة لفكـرة التحـرر مـن 
المنظومـة الدينيـة والعقائديـة،ولا أرى أن النقـد الـلاذع الموجـه 
للحجاب وللتعاليم الدينية كان شـرطاً أساسياً من شروط نجاح 
القصة،فالجـرأة علـى الدين لـن تكون في يـوم من الأيـام طريقاً 

لنجاح المبدع،ومن يظن ذلك يكون باعتقادي مخطئاً.
ويـرى المتابع لقصص المجموعة أن منـال قاصة مبدعة وقادرة 
على توظيـف التقنيـات بحنكة،فهي تعرف متى تسـتخدم ضمير 
الغائـب عندما ترصـد أحدثاًَ خارجيـة وواقعية وتقـع في محيط 
الذات المادي والاجتماعي ولكن عندما تتحدث عن ما يعتمل داخل 
الـذات من فوران وغليـان نتيجة أخطاء بشـرية مزرية تصل إلى 
حـد الخطيئة فإنها تلجأ إلى ضميـر المتكلم للولوج أكثر إلى داخل 
الذات،هـذا الداخـل المعتم والغامـض والذي لا يصلـح مع رصده 
في الكتابة سـوى ضمير المتكلم الذي يسـاعد الشخصية/ السارد 
على سـبر أغــوار ذاته والعمل على اسـتبطان هذه الذات،وهذه 
اللعبـة التـي أتقنتها منـال إلى حد الإجـادة في قصصهـا واتكأت 
عليهـا ببراعة في رصــد انفعالات شـخصيات قصصها ومحاولة 
الوصول إلـى أنقى صورة للذات اسـتخدمتها القاصة بما يضيف 
للنصـوص جماليات ما كانت توجد فـي مثـل هذه النصوص لولا 
هذه البراعة في الرصـــد وهذه القدرة على توظيف الضمائر في 
المـواقـف المختلفـة كما أننـي أود أن أضيـف أيضـــاً براعة أخرى 
تجلّـت في هــذه النصوص القصصيـة الجميلة وهي قـدرة منال 
علـى التحليـل السـيكولوجي للشـخصيات،ومع أن هـذه الميـزة 
واحدة مـن مميزات كتابة القصة الحديثـة أو المعاصرة إلا أن أهم 
مـا يميز منـال ويجعلهـا تختلف عـن باقي كتاب القصـة الأردنية 
المعاصـرة هو الوصول إلى أعمق نقطــة من الذات والتعامل معها 
بشـكل أفقي مستعرض وليس كما هو شائع في القصص الجديدة 
بحيث يتم التعامل معها بشـكل رأسي عمودي من منطلق ما يطلق 

عليه الإسقاط الفـني على الواقــع. 

مرثية الحب الأخير
عبدالله رضوان ٭

نضال القاسم
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في مكيدة الفنون الجديدة: 

خيانة للجمال أم ماكنة لانتاج الافكار
■ مـع الوقـت صـارت المنطقـة التـي تحتلهـا 
ويكثـر  تتسـع  الجديـدة  البصريـة  التقنيـات 
الوافـدون إليها مـن مختلف اصقـاع الأرض. في 
المقابـل فإن دائرة ما صار يسـمى بالأنواع الفنية 
التقليدية (الرسم والنحت بشكل خاص) صارت 
تضيـق بعد أن توقفت معظـم المتاحف والصالات 
الفنيـة والبينـالات عن اسـتقبال الاعمـال الفنية 
المنفـذة بالتقنيـات التـي كانـت إلـى وقـت قريب 
بمثابة المجسـد التعبيـري لروح الإنسـان. إن ما 
يقلق فعلا هو أن الجمال صار يقل، بل أن اللقاءات 
الفنية العالمية صارت تعزف عن استقبال أي عمل 
فني يشي برغبة ولو كامنة في الانتصار للجمال. 
الذريعـة جاهزة: «لـم يعد الجمال يكفـي للتعبير 
عـن أحوالنـا. الأفـكار هـي مـا تنقصنـا». لا أحـد 
يجرؤ على مناقشـة تلك الذريعة. حتى نقاد الفن 
الممتعضـون مما يجـري للفن في عصرنـا صاروا 
يتحاشون الاعتراض العلني. من المؤكد ان سبب 
ذلك الصمت والانكفاء يكمـن في أن الجهات التي 
تتبنـى وتمول ظاهرة الفنـون الجديدة هي أقوى 
وأشـد شراسـة واكثر طمعا في طموحاتها من أن 
تتـم مواجهتهـا والتصـدي إليهـا. مَـن يفعل ذلك 
فكأنما يقدم بنفسـه على الانتحار. يرتكب حماقة 
سـتؤدي بـه إلـى الاقصـاء النهائـي ويحكم على 
نفسه بالافلاس، في عالم مادي، المال كذبته التي 

صارت تصنع الكثير من الحقائق.    
ربما لن يتأخر الكثير مـن المنظرين والمؤرخين 
والنقـاد عـن اعـلان ندمهـم مـن خـلال الكف عن 
حماسـاتهم القديمة. تلـك الحماسـات التي يبدو 
أنهـا انحرفت بالفـن إلى طريق اللاعـودة، حيث 
أصبـح اللافـن بديـلا. وإذا مـا كانت المؤسسـات 
الاسـتثمارية قـد انحـازت إلـى ذلـك البديـل منذ 
البـدء فانهـا اليـوم لا ترى سـواه. وهـو الحدث 
علـى  تفرضـه  المؤسسـات  تلـك  صـارت  الـذي 
المتاحف والصـالات الفنية وكل اللقـاءات الفنية 
البقـاء  علـى  وقدرتهـا  ديمومتهـا  تسـتمد  التـي 
والاسـتمرار مـن تمويـل الآخرين. لقـد كان خطأ 
المتحمسـين قاتـلا حـين ادت حماسـاتهم (وهـي 
انعـكاس لافعـال ومشـاعر كانت ضروريـة) إلى 
اسـتبدال الانـواع الفنيـة التي عبـر وجودها عن 
خلاصة وعي بصري استطاع الإنسان من خلالها 
أن يخلق جمالا مجـاورا وموازيا لجمال الطبيعة 
بأنواع فنية لا ترى في النظر إلا وسيلة لاستنباط 
طـرق جديـدة في التفكيـر. وكما ارى فـإن الخطأ 
الجوهـري يكمن في عـدم الالتفات إلـى أنه ليس 

هناك ما يجمع بين المسارين. 
فالفنـون البصريـة الجديدة لا تكمـل ما أنتهت 
إليه الفنون التشـكيلية وما مـن مقاربة تاريخية 
ممكنـة بينهمـا. بمعنـى أن الرسـم والنحـت كانا 
يشـكلان عالمـا لا يتقاطـع إلا في حـدود ضيقة مع 
العالـم الـذي شـكلته فنـون التجهيـز والحـدث 
والاداء الجسـدي والارض والفيديـو والمفاهيـم. 
وحده التصويـر الفوتوغرافـي يذكرنا بالتحدي 
الذي عاشـه الرسـم أيام الانطباعية الفرنسـية. 
وهـو تحد اسـتطاع الرسـامون أن يخرجـوا منه 
منتصريـن للـروح مـن خلال فنسـنت فـان غوخ 

ولهندسة الطبيعة من خلال بول سيزان.
ربمـا لا يميل أحد إلـى اعتبار السـيادة المطلقة 
التي تعيشـها الفنون البصرية الجديدة نوعا من 
المؤامـرة، سـاهمت أطـراف عديدة فـي انجاحها. 
الخوف من مفهوم المؤامرة تدعمه سخرية البعض 
التي غالبا مـا تنطلق من وصف الآخرين بمرضى 
الوهم. لكن ألا يدل استسلام المتاحف والبينالات 
الفنية كلها من غير اسـتثناء بشكل مطلق للفنون 
الجديدة على وجود تواطؤ خفي؟ ما الذي يعنيه 
اصـرار صالة فنية لها سـلطتها على المتاحف مثل 
غاليري سـاجي في لندن على التخصص بعرض 
الرسوم الايروتيكية فقط؟ أيعقل أن لدى القيمين 

على البينالات الفنية في العالم حساسية ضد كل 
عمـل فني يتميز بقوته التقنية المحكمة، في الوقت 
الذي تفـتن الاعمال الفنية الضعيفة حساسـيتهم 
تلك؟ هناك اسـئلة كثيرة من هـذا النوع، لا أعتقد 
أن أحـدا سـيجرؤ علـى الاجابـة عليهـا. أمامهـا 
سـيقف المعنيـون صمـا، بكمـا. كما لـو أن الأمر لا 
يعنيهـم. وهـذا مـا يفعله محليـا المشـرفون على 
بينالي الشـارقة وآرت دبي وآرت أبوظبي وحتى 
آرت بيـروت الذي هو افضل نسـبيا من اللقاءات 

الفنية الأخرى. 
الواضح ان هناك استقواء غير مسبوق بالمال. 
حين أنظر إلى تجارب الالماني جيرهارد ريشتر 
(1932) التـي ينسـبها إلـى الفـن المفاهيمـي، وما 
هي سـوى عبارة عـن تقليد لدعايـات وملصقات 
شـركات صناعة الاصباغ، أِشعر بالأسى من أجل 
هـذا الرسـام الذي هـو واحد مـن أقوى رسـامي 
عصرنـا. يكفيـه لكـي يكـون موجـودا بقـوة في 
تاريخ الفن سلسـلة لوحاته الخمس المعنونة (ما 
بعـد تيتيان) التـي اسـتلهم فيها إحـدى لوحات 
الرسـام الايطالي الذي عاش في القرن السادس 
عشـر. بـين التشـخيص والتجريد تنقل ريشـتر 
بخفة الحالـم العارف بالمنطـق الرياضي المفتوح 
علـى مختلـف التأويـلات. كانـت رسـومه تهذي 
بجمـال مختلف، غير أنه الجمـال عينه الذي حلم 
به تيتيان ولم يصل إليه. ألا يمكنني القول هنا ان 
جيرهارد ريشـتر قد خان خياله من خلال اعماله 
التـي افتـرض انهـا مفاهيميـة؟ خيانـة مزدوجة 
للجمـال من جهة مـا يتحقق من خيالـه ولوظيفة 
الرسـام من جهة انحيازها لقـوة الجمال الخفي. 

ولكـن مـا الـذي دفع برسـام له هـذه المكانـة إلى 
ارتكاب حماقة من هذا النوع؟ 

المكيدة تغلب

كمـا أرى فـإن القائمـين علـى تكريـس الفنون 
الجديـدة بديـلا للتاريـخ الفنـي كلـه يعنيهـم أن 
تضـم قائمتهـم اسـماء فنانـين بحجـم ريشـتر. 
ولذلك ليس مسـتغربا أن يكون ريشتر قد دفع به 
إلى هـذا الطريق عن طريق الاغـراء بالمال. ثم أن 
الرجل صار يرى بعينيه أن رموز الفن الصعب قد 
اختفت (سي تومبلي، لوسيان فرويد، فرانسيس 
بيكـون، تشـيلدا). من وجهة نظـره، ربما لم يبق 
سـوى انسـليم كيفـر وهو مكـرس تاريخيـا بعد 
معرضـه الذي أقيم فـي اللوفر. حتـى خفة ديفيد 
هوكنـي فانهـا تنتمي الـى الفن الصعـب، غير أن 
هوكني هو الآخر صار منذ زمن بعيد متحفيا.                        

أخطأ ريشتر، غير أننا جميعا قد أخطأنا

هنـاك سـياق تاريخـي خطـأ. بسـببه صرنـا 
اليـوم نتحرك في منطقـة فارغة، تسـعى الفنون 
البصرية الجديدة إلى ملئهـا بأعمال، الكثير منها 
يغلـب عليه الطابـع البدائي والعفـوي والعبثي. 
هـذه أعمـال، إن بقي شـيء منهـا فيمكـن الحاقه 
بالفلسـفة. هناك افكار عملية يمكـن تجريدها من 
الأشـكال التـي ظهـرت من خلالهـا لتخلـص إلى 
مصيرها أفكارا خالصة، تنحاز إلى المعنى المباشر، 
من غيـر أن تهتـم بالذائقة الجماليـة. بهذا المعنى 

نكـون قد خسـرنا ارثا جماليا عظيمـا ولم نقبض 
إلا علـى قليـل مـن الأفـكار السـاذجة، التي يمكن 
العثور عليها في الشارع في أية لحظة. كان رهانا 
قاسـيا. خسـارتنا فيـه لا تقف عند حـدود خيانة 
الجمـال، بل تتعداها إلى صنـع أجيال لا تعرف ما 
الجمال وما ضرورته. أجيال اسـتهلاكية، تأكل ما 
يُقدم لها، تـرى ما يُعرض أمامها، لا تنصت إلا إلى 

الصوت العالي. 

سيعد الكثيرون ما أقوله اعلانا للندم

لقد كنـت ولا أزال متحمسـا للتحول. فالرسـم 
والنحت ليسـا فـي وضع يمكن وصفه بالحسـن. 
هنـاك تكـرار ممـل وفاقـة اصابـت الخيـال فـي 
مقتـل. وهنـاك تقاليد بائدة صار السـكوت عليها 
مضنيـا. لـولا الاسـتثناءات القليلـة لصرخنا أن 
الرسـم والنحـت باتا فنـين ميتين. ولكـن الأفكار 
ليسـت بديـلا مناسـبا للفـن. الأفـكار يمكنهـا أن 
تكـون موجودة من خلال الفن ومن خلال الكتابة 
بالقوة نفسـها. حين أدخل إلى معرض ولا أرى إلا 
جمـلا ملصقة علـى الجدران بـدلا مـن اللوحات، 
أتسـاءل مع نفسي «لمَ لا يؤلف ذلك الفنان كتابا؟ 
مـا الحاجة إلى نثـر أفكاره على الحيطـان كما لو 
أنها شـعارات في تظاهرة؟» من جهتي فأنا أعرف 
الجواب الجاهـز. ولكنه جواب لا ينتمي إلى الفن 
مطلقا. نـوع من التلفيق الذي لا ينظر إلى الفن إلا 
من جهة كونه ماكنة لانتاج الافكار الجاهزة.          

٭ شاعر وناقد من العراق

لوحة لجيرهارد ريختر

المثقف العربي متفرجا.. المثقف العربي مخذولا

■ الحديـث عن وظائف افتراضية للمثقف العربي بات هاجسـا 
لقراءات عائمة يختلط فيها السسيولوجي مع السياسي واليومي، 
وربمـا يختلط فيها ايضـا الايديولوجـي مع الطائفي مـع وظائفية 

الحاجب التي مارسها الكثير من مثقفينا طوال عقود..
هذا الحديث يسـتعير من فكرة الشـاعر فاروق يوسـف شفرتها 
الاساسـية في(تجليـة) بعـض الادوار التي وجد المثقف نفسـه في 
اتونها مـع ما يحدث في يوميات الثـورات العربية، التي لم يتحدد 
العديـد مـن هوياتهـا بعـد! رغم مـا تحمله مـن مشـروعية ودوافع 
اخلاقيـة ورغبـات عموميـة للحريـة والخـلاص بقطـع النظـر عن 
الاغطيـة او مطابـخ الزوايا المجـاورة.. قد يكون المهم فـي الامر هو 
فكرة الخلاص، والبحث عن وسائل براغماتية لفك الاشتباك ما بين 
المثقف القديم الذي شـوهته الاسـتبدادات الكبرى وحتى الصغرى 
منهـا، والسـلطة التـي تعسـكرت وتأدلجـت وتعفنت حتى مسـت 
رائحتهـا الجغرافيا واللغة والهوية، وما عادت اي فرصة للخلاص 
منها الاّ بالثـورة عليها، وبقطع النظر عمـن يثور، لان خلق نموذج 
جمالـي وطهراني، وفق قياسـات جاهـزة للثورة يعنـي ان الثورة 
لن تحدث ابدا.. واحسـب ان كل الثورات الانسانية فيها الكثير من 

العفوية والعشوائية وحتى الاخطاء.
ما اود ان اقترح قراءته في هذا المنحى هو المثقف بوصفه ظاهرة 
غير مكرسـة في الثـورات العربية، واظنه الاكثـر فرجة على تاريخ 
هذه الثورات، لكنه بالمقابل الاكثر احساسـا بلـذة ما يحدث، ولذة 
ما يمكن ان يحوشـه من امتيازات، وما يمكن ان يجعله بالقرب من 
سـحرية الثوار الجدد الذين سـيحتاجون بالضـرورة الى مطابخ 
لغويـة والـى شـعارات والى اسـواق والـى تنظيـرات والى حجج 
والـى شـتائم، وغيرها من البضاعـة التي تدخل عـادة في (صرّة) 

الثورات.
المثقـف العربـي يعيـش لاول مـرة ازمـة الانفصـام الحقيقي مع 
تاريخـه ومـع ذاته، وازمة البحـث عن توصيف لمشـروعه الثقافي 
البعيـد عـن برامج السـلطات ومؤسسـاتها التابعـة، والبحث عن 
وظيفـة تتـواءم وقيمتـه ووظيفتـه العضويـة والنقديـة، وربمـا 
الاعـلان عـن تطهيـره مـن دور التابـع الـذي مارسـه بارادتـه، او 
علـى قناعـة معينة بـان العالم مـن حوله لـن يتغيـر، وان الحكام 
الاسـتبداديين يفرخـون دائمـا اولادا يشـبهونهم تمامـا، يرثـون 
السـحنات والوظائف والعقائد والميزانيات الوطنية والمعسكرات، 
مثلما يرثون المؤسسـات الصوتية التي تدخل مؤسسـة الثقافة في 
سـياقها وتوصيفهـا، لذا يجب مسـاكنتهم وشـرعنة طاعتهم.. هذا 
المثقـف يجد نفسـه لاول مرة امـام عمليـة انزياح كامل للسـلطات 
القديمة، وامام تهديد حقيقي لكل موروث السـلطات المجاورة التي 
ظلـت تعيـش وهم البقـاء تحت يافطـات ولاة الامـر او الحكم بأمر 
اللـه. لكن هذا الخروج الـى هذه الحرية العاريـة والحافية لم يكن 
سـهلا، او مقبولا بيسـر وسـط تاريخ طويـل من المعاطـف الثقيلة، 
لان مـا تعشـش فـي الراسـب العميـق كان كبيـرا وضاغطـا، وان 
الاب الفرويدي ظل مهيمنا بحيازته على كل الشـهوات وكل نسـاء 

السلطة والبيت والفندق والمبغى.
لـذا يبـدو حديـث المثقـف مخبـرا، او المثقـف مخبـرا، او المثقف 
موظفا، او حتى دكتاتورا حديثا مقبولا ومبررا، لكني اجد ان المثقف 
متفرجـا هو الاكثر تعبيـرا عما يجري، خاصـة ان اغلب الحكومات 
القديمـة وحتـى الجديدة فـي دول الربيع او غيرها لـم تطمئن بعد 
لوظيفـة المثقـف الجديـدة، لان مـا تكـرس فـي السـياق الوظيفـي 
القديم يحدد نوعية هذا المثقف، بالتابع والمفسـر والشارح وصانع 
الخطب العامة، وان اي خروج عن هذا يعني العصيان والسكن في 

المحابس او في المنافي.. 
فرجـة المثقـف قد تطول، وقـد تدفـع الكثيرين لتبـادل المزيد من 
التهم والشـتائم، والاتهـام بالخيانة العظمى، الخيانـة التي تعني 
المـروق او التزندق الـذي يدفع بصاحبه الـى الضلالة، او الخروج 
عـن الجماعة او الملة والامـة، وهو ما يدفع الثقافـة لان تكون جزءا 
من رهاب الفقه السياسـي او الملتي! وان لا يبـرر للمثقف اي مجال 
للقصدية التي قد يفلسـفها اصحاب فقه المقاصد، حتى يبدو المثقف 
الوارث الكبير لموروث الخوف والطرد والتابعية اكثر تعرضا لمأزق 
الكشـف عن وجوده الكامل امـام الاخوانية القديمة، او امام الثوار 
الجدد الذين قد يشـكون بنوايا هذا المثقف مهما كانت مرجعياته - 
دينية، يسارية، قومية، ليبرالية، طائفية- لذا لا اجد مبررا للبعض 
من تسـويق الاتهامـات الجاهزة بالخيانة، او حتى ممارسـة الضد 
باعلان توصيفـات مجردة للولاء دونما تـرو، وكأن العقل الثقافي 
وافتراضاتـه في اقامـة الحجج لا يمكنه الخروج عـن هذه الثنائية 
المرعبـة الى معاينات يمكن ان تضع المثقف والمؤسسـة الثقافية في 

سياق اكثر حمائية واكثر مقبولية..
مـا حدث فـي العراق وفي ليبيا وفي سـورية وحتـى في تونس 
واليمـن والبحريـن والسـعودية ومصـر وغيرهـا يكشـف لنا عن 
اهـوال، فالمثقفـون العراقيـون اتهمـوا دونمـا تمحيـص بالعمالـة 
للاحتلال الامريكي بنوع من العمومية المقيتة التي تكشـف بالمقابل 
قصـور النظرة لما جرى، رغم ان اغلب المثقفين العراقيين في الداخل 
والخـارج كانـوا رافضـين لهـذا الاحتلال ولـكل ما تركه مـن خراب 
وتوحش على الحياة العراقية، لكن المثقف العراقي هو ذاته المثقف 
المطرود سـابقا، الذي لا يملك اية اداة للمواجهـة، اذ ظل يكرر لعبة 
المطرودية تحت ايقاع اخر من الفرجة وسـط عطالة عربية مهيجة، 
فالكثيـر من المثقفـين العرب بمن فيهـم اصحاب التاريخ اليسـاري 
والليبرالـي والقومـي المجيـد، كشـفوا عـن عقـد طائفية سـيئة لم 
يستطع العقل الواعي ان يحررها من كل رواسب الرداءة في العقل 
اللاوعي، فايـة مفارقة تلك.. وطبعا هـذه المواقف قد تحدث في بلد 
عربي، ويحاسـب المثقف وفق قياسـات نكوصية وغير ثقافية اولا، 
وغيـر موضوعيـة ثانيا، اي قياسـات لا تقرأ حيثيات مـا جرى وما 
يمكـن ان يجري، وطبيعـة علاقة المثقـف بوصفه كائنـا (مخذولا) 
وهامشـيا ازاء رعب المركزيـات الوطنية والقوميـة والدولية التي 

تحكم وتفرض شروطها على اللعبة تماما..
لذا اجد ان مراجعة هذه الادوار، وحتى الاحكام بوعي مسـؤول 
وارادة فاعلـة ومتعاليـة، يمكن ان يسـاعدنا جميعـا على توضيح 
مـا ينبغي توضيحه، والكشـف عن الكثير من التباسـات ما جرى، 
وفضـح مـا كان يعيشـه المثقـف مـن ازمـات وعقـد، وكذلك كشـف 
مـا صنعتـه المؤسسـات السـلطوية القديمـة مـن مراكـز للاخصاء 
والتدريـب على الخـوف والتبعية والاخضـاع والتعلّم على حيازة 
شـروط التفقـه بتحـريم الثقافـات اليسـارية والخلافيـة والمارقة 
عن ولايـة الامر، وشـرعنة تكفيرها وطرد مريديهـا والمروجين لها، 

والحبس باغلظ الاحكام على من يتداول بضاعتها وافكارها..
هـذه المكاشـفة قـد تضعنـا عند عتبـة التعريـف بمـا كان تحت 
(الاكمة) وما كان يمارسـه فقهاء الثقافة العرابون، وما قد يمارسـه 
اليـوم عرابون جـدد، يمكـن ان يحـددوا ايضا شـروطا واعلانات 
للـولاء والانتماء والصـدق والكذب والخيانـة والتكفير والتحريم 
وغيرهـا من السـمات التي قـد تصنع لها وظائـف وموظفين وحتى 

مؤسسات..

عتمة المثقف

 تحـت ايقـاع ما يحـدث، وما قـد يهـدد بالحدوث يحلـو لبعض 
المثقفـين ان يوغلـوا فـي ممارسـة دور الغلـو الثقافي فـي مواقفهم 
وفـي طروحاتهم، وكأنهم يصرون على اسـتعارة ادوات فقه الغلو 
ليبـرروا مواقف معينة، او احكاما بعينها، او ليدافعوا عن واجهات 
معينـة لم تصلها الثورات بعد. هذه الممارسـة مـا تتجاوز توصيف 
الثقافـي الى توصيف اخر، اذ تعكس هشاشـة ما يمكن ان نسـميه 
(بعضوية المثقف) ازاء وقائـع ومواقف ويوميات تحتاج كثيرا من 
الغرامشية! واحسب ان تاريخ تابعية هذا النمط من المثقفين هو من 
يعوّق التخلـص من الالتباس، وفي ضـرورة تحديد صورة اخرى 
للحكـم على الظواهر التي ظل الثقافي فيها عنصرا شـارحا ومبررا 
وانتقائيـا وليـس نقديا.. فكيف يبـرر (الهؤلاء) سـلوكه وموقفهم 
في التعاطي مع قضايا تفترض سـعة في المواجهة وفي اعادة انتاج 
وتوصيـف فاعليـة القراءة والحكمـة وبعد النظر، واحـكام العقل، 
وليـس للانخراط القهري فـي ما يمليه الغلو من شـطط ومجازفة، 

ومن مواقف قد تدفع للتراجع بعد حين.. 
فـي اوسـاطنا الثقافيـة العربيـة، وفـي اماكـن معينة مـن هذه 
الاوساط باتت هذه المواقف، ولاسماء معينة مثارا دافعا للسخرية 
ولسـوء الطويـة في قـراءة ما يتمظهر على سـطوح الاشـياء وفي 
بواطنهـا، والتـي تفتـرض التوقـف عنـد المختلـف مـن النصوص 
والاحكام ومعاينة هذا المختلف برؤية اعمق وبمهنية مسـؤولة، او 
حتـى افتراض ان وعي الحداثـة بوصفها تاريخا يطأنا ويقوم على 
الجـدل الحي فـي حيثيات هذا المختلـف والتعاطي، امـور ومواقف 
ينبغـي ان لا نتحسـس مـن التجـاذب فـي الحديـث حولهـا احياء 
وتكريسـا لاخلاقية هذا الجدل وقوته في الكشف والتنوير، وليس 
الى فرض المزيد من الاحكام القاطعة التي تستبطن ما تستبطن من 
مواقف غريبة، والتي تعيدنا ايضا الى ذات الجغرافيا القديمة التي 
تكـرس العتمة عن احـكام ولاية الامر فـي الفكر والمعرفـة والموقف 

وفي النظر الى الحرية والهوية والجسد. 
ولعـل مـا بـات يتمظهـر مـن جـدل صاخـب- فـي ظـل معطـى 
الثورات- حول علاقة السياسـي بالثقافي او اسـتنباط الحكم من 
السياسـي بمرجعياته المتعددة والشائهة الى الثقافي او بالعكس، 
تحـول الى نوع من الدائرة المغلقة التي تتضخم حول ذاتها، والذي 
لا يتيـح لاية فرصـة لاقامة الحجة او اثارة الاسـئلة، لانها محكومة 
بحكـم جاهـز وموقف لا يتسـع لغيره، والتي سـتثير حـول المثقف 
الكثير من الشـكوك والتهم، ومنها تهمة المـروق والخيانة والتكفير 
وغيرهـا.. وطبعـا هـذه الاحكام تتسـع دائمـا باتجاه اخـر لتمسّ 
الظواهر الخلافية مثلما تمسّ الشخوص، حتى بات الواقع الثقافي 
العربـي امام ثنائيـات مرعبة، ثنائيات تكفّر او تشـرعن ما حولها. 
بقطـع النظـر ان كانـت في هذا الطـرف او ذاك اسـماء مهمـة لكنها 

تختلف في مواقفها..
تحت هذا التوصيف القاسـي انفرط الجمع الثقافي الى فريقين، 
والى خندقين افتراضيين، احدهما عند ما يسـميه بالحق والوطنية 
والقوميـة الخالصة، او الاخر عند الباطل بكل ما يعنيه من اسـقاط 
وتهويم، رغم ان كلا الفريقين يعيشان الفرجة، وان السلطات التي 
مازالـت تعيـش قلـق الثورة او تسـنم سـدتها لم تسـتدع احدا من 
وجوه الثقافة ليكون في الواجهة، وفي تبرير ما تحدث عنه ديغول 

حينما استوزر اندريه مالرو ذات حكومة.
مزية هذا الحكم (المسـتريح) تأخذ معهـا زوادة ثقافية عمومية، 
تعكـس قلق احكامنـا التي يسـوقها الان الكثير مـن مثقفينا، مثلما 
تكشـف فـي اعماقها عـن خلو هـذه الزوادة مـن القيمـة وحتى من 
سـيماء الثقافـة ذاتهـا، اذ انهـا تعيـد انتـاج ظاهـرة التموضع في 
الخنـدق والخنـدق المقابـل، اللذيـن يصلحـان للايقـاع فيهمـا اي 
سياسـي مؤدلـج، او دوغمائـي تسـكنه التعميـة مـن رأسـه الـى 

قدميه..
عتمـة المثقف هي التسـمية الاقـرب الى توصيف هـذا النموذج، 
الـذي قد يمارس هذا الغلو والشـطط وحتى التبعية من دون عقدة 
ضميـر! اذ سـتكون هـذه العتمـة تعبيرا عـن نكوص ثقافـي، وعن 
هشاشة في قراءة ما يجري حوله، وبالتالي فانه سيقودنا للحديث 
عن جسامة الازمة ما بين السياسي والثقافي، وهل ان الثقافي يملك 
بعد النظر والرؤية العميقة للكشـف عن المسـتور السياسـي؟ وهل 
لديـه القدرة للتخلـص من عقدة التابعيـة التي كثيرا مـا اتهم بها، 

والتي حولت بعض المثقفين الى ابواق واصوات عالية؟
احسـب ان الاسـتقواء بهذه العتمة، والتوهم بسذاجة الاحكام 
التـي تطلق هنا وهناك سـيكون لها بالغ الاثر علـى واقعنا الثقافي 
الـذي فقـد حصونه القديمـة، وبات مفتوحـا لصناعة اشـكال اكثر 
غرابـة لحصـون اخرى يقودهـا رأس المال السياسـي او رأس المال 
الخنادق او ربما تقود بعضها ازمة العتمة التي تسـكن في رواسـب 

البعض من المثقفين.

علي حسن الفواز

«العجوز يفكّر بأشياء صغيرة» 
لوليد الشيخ: حاضر بائس 

يكشفه زمان جميل آفل!
عمان ـ «القدس العربي»:

ليس سهلاً، على صعيد الكتابة المدفوعة بإحساس عميق 
بالمسؤوليّة تجاه القارئ، الخروج برواية أُولى في وقتٍ بدت 

النصوص الروائية تتزاحم وتتكاثر على نحوٍ بات من الصعب 
متابعتها والوقوف عند اللافت منها. ونحن حين ننوّه بهذا الأمر، 

إنما نفعل آخذين بعين الاعتبار ندرة النقّاد (وبالتالي النقد) محلياً 
وعربياً، المؤهلين للطلوع علينا بقراءات متأنية مجبولة بوعي نقدي 

ومثقف.
ومع ذلك، ترانا هنا نشير إلى أنّ رواية وليد الشيخ الأولى «العجوز 
يفكّر بأشياء صغيرة»، والخارجة من فلسطين، إنما هي واحدة من 

علامات التحدي الجسورة لاحتمالات «ضياعها وطمرها» وسط 
طوفان الروايات، اليابس منها يغلب على الأخضر..كما يشهد 

واقع الإصدارات!
في «العجوز يفكّر بأشياء صغيرة»، الصادرة حديثاً عن دار أزمنة 

للنشر في عمّان، يتصدى وليد الشيخ للذاكرة ويمتحنها عبر 
الكتابة. وهو حينما يفعل هذا، يعمد إلى خلق موازاة محسوبة 

بدقة واضحة بين «العجوز» في حالات تفكّره من جهة، والماضي 
المستعاد بحرارته ومفارقاته الحافرة عميقاً في الذاكرة من جهة 

مقابلة. بين موسكو - الأمس، وبيت لحم - اليوم، تتنقل الذاكرة 
في مشوار حيوي يلتقط من الماضي أقباساً تُحيي وتضيء جفاف 

الحاضر وجموده. وبإمكان القارئ المتأني للرواية تأويل هذه 
الموازاة بين زمانين ومكانين وتحميلها بأكثر من دلالة، غير أنّ 

الأساسي في كليّة العمل السردي هذا يتمثّل في قدرة وليد الشيخ 
على لملمة التفاصيل المجتزأة والتي تبدو، غالباً، كأنها في بنائها 

إنما تعمل على إجراء تفاضلٍ تأمليّ ينتج عنه الانحياز للماضي، أو 
لذاك «الزمن الجميل».

بُنيت أجزاء أو فصول الرواية على هيئة مشاهد تتوالى ليتوالى 
معها الظهور والانكشاف، ولكل جزء أو فصل عنوانه المستقلّ. 

تقع الرواية في 143 صفحة من القطع المتوسط، وعلى غلافها 
الأخير نقتبس ما يؤشر:

«لا يُمنح الإنسان حياة ثانية. حياة يعيد فيها ترتيب الأشياء. 
أن يختار أصدقاءه وعمله وعلاقاته الجنسية وقراراته. ولا يجد 

إجابات شافية طوال عمره. في كل مرة عليه أن يقف على مجموعة 

احتمالات، وأن يختار، بنفسه، وأن يندم في كثير منها. لا تمنحه 
الحياة مفاتيحها إلاّ حين يوشك أن يغلق للمرة الأخيرة عينيه. 
لو قيض له أن يسمع صوت الموتى وهم في قبورهم، ما الذي 

سيقولونه؟ هل تنشغل السماء بتأوهاتهم وضجرهم الأبدي؟ ما 
الذي سيطلبونه لو مُنحوا فرصة جديدة؟ سيطلبون وقتاً إضافياً، 

علماً أن الوقت كلّه كان بين أيديهم، وكانوا يرمونه بالأطنان، 
وهم يأكلون ويشربون ويتكاسلون كل صباح، وهم يتمطون 

أمام شاشات التلفزيون. وقت عظيم هُدر وهم يشربون الشاي، 
ويلوكون سيرة أحدهم في غيابه».

عدد جديد من مجلة «أبابيل» الشِعرية
قصائد لسيلفيا بلاث وتشارلز بوكوفسكي 

ومصطفى محمد وقراءة في قصيدة 
الورقة الأخيرة لأمل دنقل

لندن ـ «القدس العربي»:

www.)عن دار أبابيل للطباعة والنشر
 (56) الجديد  العدد  صدر   ،(ebabil.net

من مجلة «أبابيل» الشهرية المتخصصة 
والتي تعنى بالشِعر، ويترأس تحريرها 

الشاعر السوري عماد الدين موسى، هذا 
العدد (21 حزيران 2012) جاء مزيناً 

بلوحات الفنان السوري منير الشعراني، 
وتضمن حواراً مع الشاعر الدانماركي 

نيلس هاو: أجراه نزار سرطاوي، ومما 
جاء فيه: «الاقتصاد العالمي في أزمة 
وهذا يؤثر أيضاً على الشِعر بطبيعة 
الحال»، «الكلمات تومض في العقل 

كالسمك في أعماق البحر، وتغيّر 
ألوانها باستمرار»، «إذا كنت تريد 

أن تكون كاتباً فعليك أن تكون قارئاً 
أولاً وأخيراً»، «روح الدعابة ضرورية 
في التعامل مع الشِعر»، «المترجمون 

كيميائيون يبذلون جهوداً بطولية: 
إنهم يفعلون المستحيل».

افتتاحية العدد والتي كتبها سعيد 
السوقيلي (من المغرب)، بعنوان 

«الشاعر مستشاراً جمالياً».
وتضمن باب أشجار عالية قصائد من الشاعر الأمريكي تشارلز 

بوكوفسكي (ترجمة: عاشور الطويبي)، وأخرى من الشاعرة 
سيلفيا بلاث (ترجمة: محمد رضا)، وأخرى من لمجموعة من 
الشعراء (ترجمة: محمد حلمي الريشة)، وأخرى من الشاعر 

الراحل مصطفى محمد (1979-2006م).
كما تضمن باب قوارب الورق مقالات ودراسات توزّعت بين: 

زكريا محمد (حول ضريح محمود درويش)، سعيد بكور (قراءة 
في قصيدة – الورقة الأخيرة/الجنوبي- للشاعر المصري الراحل 
أمل دنقل)، راسم المدهون (قراءة في ديوان – قل للعابر أن يعود، 

نسي هنا ظله- للشاعر اللبناني وديع سعادة)، سعيد بوعيطة 
(ثالث الأثافي في ديوان – ينام الليل في عينيك- للشاعرة 

المغربية رشيدة بوزفور)، رولا حسن (قراءة في كتاب– نصوص 
وجدتها في الغسالة– للشاعر السوري بريء خليل)، هاني حجاج 

(بهجة الشعراء).
في حين تناول باب إصدارات مجموعة من الكتب والدوريات 

الجديدة: العدد التاسع من مجلة الشعر النيوزلندي الجديد، 
مرايا الجسد الشرقي للناقد والأكاديمي العراقي ناظم عودة، 
رجل مشحون بالندم للشاعر السوري محمد عبيدو، ما يضر 

الكون لو أبقى حيّاً للشاعر الفلسطيني سعيد 
الشيخ. 

كما تضمن باب عائلة القصيدة 
قصائد لكل من: صلاح حسن، 

محمود خيرالله، رنا زيد، 
عبدالله عيسى، ياسين عدنان، 

فاديا الخشن، هادي دانيال، 
أحمد الدمناتي، فاتنة الغرة، 

جمال الجلاصي، عقيل اللواتي، 
محمد عريقات، أنور محمد، هدى 

أشكناني، سوزان خليل وراهيم 
حساوي (نص مشترك)، وائل 

الناصر، غمكين مراد، سيبان 
حوتا.

ليختتم العدد بزاوية «أحوال» التي 
يكتبها رئيس تحرير المجلة، الشاعر 

السوري عماد الدين موسى، 
وجاءت بعنوان: النهر.

يتم توزيع أبابيل من خلال مكتبة 
نيل وفرات وموقعها على الشبكة: 

www.neelwafurat.com
imadmusa1@ :للمشاركة

gmail.com

«رقصة الموت»

 وتَمُرُ السنوات بفصولها وتعاقب ليلها ونهارها 
.. ويكاد أنْ يُقتلَ الصبر المُطِل على نافذة الأملِ 

الموعود وقارب الأيام... ما زال يَتَخَبَط في بحرٍ  
عميقٍ  من الظلام باحثاً عن مرفأٍ بعيد ... عن ميناء 
حلمٍ صباحي يَتوسَدُ فيه ضفائرَ الشمس الذهبية 
فيداعب النسيم شراعَه المتعبَ ليمضي إلى هدوءٍ 

سرمدي ويغفو على سواحله الخضراء النائية 
ويمضي العمر ويمضي وما زلت أُسائل نفسي ..... 

أين هي ؟؟ في الأرض ....... في السماء ؟؟؟
وهل سأعشق الأرضَ بعد موتها ؟؟ ... كرحيلٍ 

أبديٍ  يُلمْلِمُ غبارَ الذكريات
كأمٍ ثكلى ينام الليل في أحداقها ويَحرُس دمعتها!

أم أن ناي الوجود سيعزف لحناً  آخرَ من بين 
الحطام ليبدد فناءً  في وحشة صمتٍ أبيضَ 

كالفراغ... فَيُحيي الأرضَ مِنْ رُكامِها ....!
لتبدأ خليقةً  جديدةً للوجود ممزوجةً  بصراخِ 

الشعر الثائر في دمي وصدى أغنياتي لأنني كنت 
يوماًً  هنا وجعلت من جرحي المعتق في حب الانتظار 
وعشق الأسفار... دمعا  أحمر...و لهيب نار .. يُشعِل 

الحرفَ من رماد كلماتي ..!           

«الرقصة الاخيرة»

وبعْدَ رحلةِ العناء والبحث الطويل في محطات 
الانتظار ... تَظهرينَ يا سيدتي ....... نعم تظهرينْ 

... بشموخ الجبال وجنون البحارتظهرينْ .... أمِنْ  
طين الخيال خلقتِ ؟؟ أم سِحرَ أسطورةٍ كنتِ ......

في غربة جرحي وشهقة ليلٍ  حزين                 مخلفة 
ً وراءك تاريخاً  من الحضارة وكأن البشريةََ  
تَمَخَضَتْ عن ولادةٍ جديدة لامرأةٍ حرةٍ ثائرةْ 

كرسولةٍ للعشقِ طالَ انتظارها .. أو سيدةً للأقمار 
تهوى سفراً  ملائكيا في بكاء الصامتين ...!!

 عزيزتي فبَعْدَ أنْ انتَظَرْتكُ دهراًً  ... وعَشِقْتُك 
قدراًً  سأنتظُرُكِ الآن خَلْفَ تلةٍ  تَسكُنها الشمسُ .. 

ساعةََ  الغروب عندها ستسافر الأرواح إلى أوطانها 
وتتعرى الأجساد من زيف ذاتها وتتوحد القلوب 

سنُحَلِقُ عالياً  في فضاءاتٍ لا محدودة ونَرقُص 
كالفراشات المنتشية بعبق الأزهار ... على إيقاعِ  
ساقيةِ صغيرة على أنغام قيثارةٍ بابلية ... تفتح 

لنا باب الأبدية لنتحد معاً  ونَرْسُمَ لوحةَ  المستقبل 
المجهولة ...!!   

رؤيا ...

قال لها وصمتُ الليلِ لحنٌ حزين.. أنا مَن فرشت 
لكِ أطيافَ السَحَر

وقطفت لكِ وردةً من حقول القمر...لتداوي جُرحَ 
الساهرين 

قالت له:- ...عيناكَ وجهُ نهرٍ يضيءُ الليلَ بالمرايا 
....والنجومُ كلامٌ فضي وحزنٌ على وتر عيناك 

سِحرُ آلهةٍ بابلية وعَبَقُ التكوين  
قال لها ... أنتِ عشقي يا قدر القدر ... أنتِ زهرةٌ 

في بستان حزني وفي غربةِ ليلٍ يهوى السفر... أنتِ 
حكايةُ شعبٍ عظيم وأطلالُ مجدٍ مندثر

أنتِ أسطورةٌ نسجتها الحكمةُ في قصص 
الغابرين ومرافىءُ حلمٍ تنتظرها سفني في كتب 

الشوق ومدن العابرين ..
قالت له .. وعيون السماءِ تَكَحلَت بالبنفسجٍ 

وتجلت بأبهى الصور
وحزنُ الغيوم ترتيلةُ ماء ونسمةٌ تداعب أوراق 

الشجر ستبقى ذكرانا تخلدنا كل ليلةٍ بنورٍ يحاكي 
صَمتَ العاشقين 

سنولدُ كل ليلةٍ ألفَ مرة على أنغام سمفونيةٍ من 
زخات المطر.

«العجوز يفكّر بأشياء صغي
اصدارت جديدة

  «محطات الانتظار»
أوس حسن

فاروق يوسف ٭ 
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الحمل:   
اليوم لك مفاجأة سارة في محيط العمل، 

حاول أكثر استمالة الحبيب وإقناعه 
بظروفك ووجهة نظرك لأنه قابل للتغيير.  

الثور:  
الأبواب مفتوحة أمامك فلا تتقاعس، 

واللامبالاة ستضر بمصالحك العملية 
والاجتماعية واليدوية، عد إلى جديتك 

وحزمك.  
الجوزاء:  

حياتك الاجتماعية تحتاج إلى نشاطات متنوعة. وضعك المادي في 
تحسن، زيارة من شخص عزيز تبعث في نفسك الراحة والسرور.  

السرطان:  
مشروعك العاطفي يصادف بعض الحواجز، قبل الموافقة على عمل 

جديد، عليك بدراسة المحيط الذي ستعيش فيه لتتأقلم معه وفيه.  
الأسد:  

أنت مهتم كثيراً في حياتك العملية بالأمور الشكلية والروتينية، إذا 
أردت تحمل الكثير من المسؤوليات عليك بالالتفات إلى أشياء أخرى.  

العذراء:  
ربما كان من المفيد إدخال بعض التجديد إلى حياتك العملية اليومية 
كأن تخرج من العمل إلى نزهة أو سياحة أو تحضر فيلماً أو مسرحية.  

الميزان:  
لا تعط وعوداً تعجز عن الوفاء بها، وهذا اليوم مناسب جداً لمواجهة 

المشكلات المستعصية وحلها بالحل الأنسب.  
العقرب:  

تراودك خيالات كثيرة وتركب حصان الظنون، وهذا مرده إلى أنك لا 
تعرف ماذا تريد وما المطلوب منك.  

القوس:  
ربما كان من المفيد إدخال بعض التجديد في حياتك الأسرية كأن تخرج 

في نزهة أو تفكر في رحلة ولو كانت بسيطة.  
الجدي:  

الخيال سيتحول إلى واقع ملموس وهناك بعض التغييرات التي تدفع 
بك إلى الأمام وستصل في الوقت المناسب.  

الدلو:  
هناك نتيجة ما تتوصل إليها اليوم تدهشك وتملك من خلالها قوة 

سحرية وتتألق على الصعيد العاطفي والاجتماعي.  
الحوت:  

شعورك بالفراغ سببه السلبية التي تمر بها، وعليك أن تتذكر بأن 
الظروف الخاصة لن تستمر طويلاً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

خصصـت قنـاة «ميـدي 1 تـي فـي» 
المغربية والمغاربية للشغوفين بالتاريخ. 
موعـدا تلفزيونيا يوميا غنيـا ومتنوعا، 
من خـلال برامج تاريخيـة ودينية، ففي 
الفتـرة الزواليـة وتحت شـعار «المعرفة 
والاكتشـاف»، يلتقـي مشـاهدو القنـاة 
يوميـا ابتداء مـن السـاعة الواحدة بعد 
الـزوال، مع سـفر عبر الزمـان منذ ظهور 
الإسـلام فـي القـرن السـادس الميلادي، 
وعبـر المكان، من شـبه الجزيرة العربية 

إلى شبه الجزيرة الإيبيرية وآسيا.
هي إذن، مواعيد كبرى مع المسلسلات 
التاريخية، من أجل عيش أمجاد وهزائم 
الماضـي، ولاكتشـاف التاريـخ من خلال 
وجـه آخـر، «ميـدي 1 تـي ڤـي» تضرب 
للمشـاهدين موعدا مـع إنتاجين راقيين، 
يقـرب المشـاهدين مـن كبـرى الأحـداث 
شـخصيات  ولملاقـاة  مضـت،  التـي 
الثقافـة  طبعـت  وأسـاطير  تاريخيـة 

العربية الإسلامية.
القناة تبث مسلسـل «أبناء الرشيد»، 
هو عبـارة عن لوحـة تذكارية سـتحمل 
المشـاهدين فـي قلـب العصـر العباسـي 
أثنـاء حـرب الخلافة بـين أبنـاء هارون 
يتابعـه  المواليـة.  والقبائـل  الرشـيد 
مشـاهدو القنـاة كل يـوم علـى السـاعة 

6.10 زوالا.
بالقصـص  للشـغوفين  وبالنسـبة 
الأسـطورية، «ميدي 1 تي ڤي» خصصت 
لهـم مسلسـل «بلقيـس» والـذي يحكـي 
أسطورة ملكة سبأ، والتي كانت معروفة 
بجمـال وذكاء لا نظيـر لهمـا. يبث يوميا 

على الساعة الرابعة بعد الزوال.
مواعيد كبرى مع الأفلام  والسلسلات 

الوثائقيـة، علـى قناة «ميـدي 1 تي في» 
مـن أجـل إعطاء لمحـة عامة عـن التاريخ 
والإشـعاع الإسـلامي. وذلـك مـن خلال 
السـير علـى خطـى الذيـن سـاهموا في 
نهضـة وإشـعاع الثقافـة الإسـلامية مع 
خـلال  ومـن  الرسـول»،  حـول  «رجـال 
الاهتمـام بالـدور الـذي تلعبه المسـاجد 
واكتشـاف الإنجـازات الكبـرى للتـراث 
العربي الإسلامي في المشرق وفي الغرب 

مع «بيوت الرحمان»
النسـاء  علـى  التعـرف  أجـل  ومـن   
اللواتي لعبن أدواراً مهمة و تميز الإسلام 
بحضورهن، مع «نساء خالدات»، مواعيد 

ثلاثة كبرى يومية مع الوثائقيات:
«بيوت أذن الله أن ترفع» ، من الاثنين 
إلى السـبت على الساعة الواحدة زوالا، 
«نسـاء خالـدات» كل يوم على السـاعة 
الثالثـة والنصـف بعـد الـزوال، «رجال 
حـول الرسـول» كل يـوم علـى السـاعة 

4.40 بعد الزوال.
الإسـلام  ظهـور  حقبـة  إلـى  عـودة 
مـن  الإسـلامية،  العربيـة  الحضـارة  و 
خـلال تتبـع خطـوات آخـر الأنبيـاء و 
المرسـلين محمد (ص) منـذ ولادته حتى 
نـزول الوحـي عليـه (ص)، وفهـم كيف 
تم تبليغ رسـالة القرآن الكـريم و تاريخ 
تجميعه، هذا ما تقترحه عليكم السلسلة 
الوثائقية الاسـتثنائية «سـيرة الرسول 
(ص)»، المقسـمة علـى خمـس حلقات و 
التي سـيتم بثها كل خميـس  في برنامج 
«ملفـات الشاشـة» وذلـك على السـاعة 

العاشرة مساء.
العربيـة  الحضـارة  تاريـخ  عيشـوا 
الإسلامية واكتشفوا الثقافة الإسلامية، 
المخصصـة  الـزوال  بعـد  مـا  فتـرة  فـي 
للتاريخ والدين كل يوم على شاشة قناة  
«ميـدي 1 تـي ڤـي» المغربيـة والمغاربية، 

ابتداء من الساعة الواحدة زوالا.

أقوى المحطات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية
تتقاسمها قناة «ميدي 1 تي في» مع مشاهديها في الشهر الفضيل

 

الفنان قحطان العطار: 
الحياة أذلها المهجر وأتعبها الفراق

حسين محمد العراقي  
الفنـان قحطان العطار واحد من نجـوم الغناء العراقي 
الأصيل في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 
وقـدم العديد مـن الأغاني التي ما زالت خالـدة في الذاكرة 
ونالـت شـهرة واسـعة وخصوصـاً الأغانـي الرومانسـية 
الجميلـة التـي غناهـا الكثيـر من المطربـين العراقيـين فيما 
بعـد ..قحطان العطـار هذا الفنان الذي نحـت بحروف من 
ذهب في سـجل التأريخ الفني بالعـراق ..صاحب الصوت 
الملائكـي ..ولـد فـي قضاء علـي الغربـي العمـارة وهو من 

مواليد 1950 .
دخل عالم الفن والغناء لأول مرة عن طريق برنامج ركن 
الهـواة» فقدم أغنية» سـبتني الحلوة البنيـة» وهي أحدى 
أغاني المطرب حسـين نعمة فكان الملحن كوكب حمزة ضمن 
لجنة الأختبار وحين سمع صوت قحطان العطار أُعجب به 
كثيـراً حتى أنه حاول في عام 1971 أن يقدمهُ كصوت جديد 
الـى الجمهور العراقي بأغنية «محطات» لكنه لم يتمكن من 
ذلك بسبب تزمت بعض القائمين على المؤسسات الفنية في 

تلك الفترة..
لكـن موهبتـه الفنيـة الرائعـة أوصلتـهُ الـى مـا يريـد 
..وبـات لفنـه الـذي يتطايـر منـه الفـرح لمحبيـه وغنـى 
التحضـري  البُعـد  ومنحهـا  العراقيـة  الغنائيـة  الأطـوار 
وفرض نفسـه على السـاحة الفنية من خلال أغنية «الفرح 
جنحانةعشـرة»للفنان حميد منصور ومن كلمات الشـاعر 

كاظم أسماعيل الكاطع ..
كمـا قدم الملحن محسـن فرحان عدداً كبيـراً من الأغاني 
التي حققـت النجاح وكانت السـبب في شـهرته ومن هذه 
الاغانـي اغنية «آه يـا زماني» التي ظهرت عـام 1973 وهي 
مـن كلمات الشـاعر حافظ العلـي وجاء لحن هـذه الاغنية 
مبنيـا على طريقـة الدرامـى العراقية ..واغنيـة «لو غيمت 
دنيـاي «التـي لُحنـت على مقام صبـا زمزم واغنيـة «زمان 
يازمان» التي كتب كلماتها الشـاعر سعد السماوي واغنية 
«شـكول عليـك» التـي كتبهـا الشـاعر الراحل زامل سـعيد 
فتـاح واغنية «يافيض « التي كتبها الشـاعر كاظم الربيعي 
واغنية «يكولون غني بفرح» للشاعر جبار العنزي والملحن 
محسـن الفرحان وغيرها مـن الاغاني الجميلـة التي اجاد 
أداءها هذا الفنان بفضل جمالية صوته وأحساسـه العالي 
فـي التعيب عن مضمون اللحـن فبالاضافة الى رُقي الفنان 
قحطان العطار وأهتمامه وأنتمائه لفنه كان على مسـتوى 
عالـي من الأخـلاق والتهذيـب مثلما يصفه الملحن محسـن 
فرحـان وهو يبدي أعجابه وسـعادته بالتعامل مع العطار 
لكن للأسـف هذا الفرح لم يدم طويلاً بسبب هجرته فهاجر 
الفنان أعلاه وهو في ريعان شـبابه وأقام عدة حفلات قبل 
هجرته بصحبة زملائه الفنانين ياس خضر وحسـين نعمة 
وصباح السـهل الى أمريكا منتصف عـام 1976 لتكون هذه 
المحطة الفنية نقطة تحول كبيرة في مسـيرته الفنية ويقرر 
بعدهـا الأقامـة في أمريـكا بعد الحـرب العراقيـة الأيرانية 
وقدم العطـار في هذه المرحلة العديد من الحفلات الغنائية 
فقـدم أغنيـة «تنـور الأيام» التـي قـام بكتابتهـا وتلحينها 
عـام 1977 وعبر فيهـا عن طعـم الغربة القاسـية التي كان 
يتجرعهـا في أغلب أيامه حيث تقول كلمات الأغنية (تتنور 
الأيام لمن أشوفك ظلمة ولكيتك ضوة وشلون أعوفك ياكمر 
عتبـك طال وهـاي روحي صدك لغيرك ما مالت أنت وسـط 
الكلـب باقي وآنـة ذاك آنة العراقي شـما يـدور الوكت بيه 

أبقى ذاك أنه العراقي )...... 
وبعـد خمس سـنوات من الغربة في أمريـكا عاد العطار 
الـى العـراق عـام 1980 فأرتـآى أن يصقل موهبتـه الفنية 
بالدراسـة الأكاديميـة فتوجـه الى معهـد الفنـون الجميلة 
ليتخرج من قسم الموسيقى عام 1982 وتخصص بآلة العود 
بعد أن تتلمذ على كبار أساتذة الموسقى العراقية وشكل مع 
صحيفة الشـاعر الكويتـي فايق عبد الجليـل ثنائيلً رائعاً 
وقدمـا عـدة أغانـي معاً مثـل أغنيـة (أنت أنـت) بس ودي 
أشـوفك ثـم بعدها خرج الفنـان قحطان العطـار هاجر الى 
أمريكا هرباً من جحيم الدكتاتورية أنذاك حيث كان العراق 
يجعل من الفنانين أبوافاً تمجد القائد الضرورة فأجبره أن 
يغني ألا أنه أبى ذلك وسرعان ما شد الرحال لكن هذه المرة 
طالـت غربته وأخذت معهـا أجمل أيام العمـر فعاش ضنك 
العيش وألم الحرمان وهو بمقدوره أن يلمس الغنى لو قبل 
وأحتذى بما سـار أليه الآخرون لم تكن روعة قحطان فقط 
فـي الأغاني التي أدها بـل أنه كان يؤدي الأطـوار الحنينة 
والحزينـة للوطن وبات فناناً عاش ليقدم لنا دروسـاً فنية 
في الحياة من خلال فنه غنى قحطان للوطن فأبكانا وغنى 
للحبيبـة فجعلنـا نحـن الحياة وغنـى للأم فأدمـى قلوبنا 
وظـل يغنـي ويـردد محبوه وعشـاقه فـي العـراق أغانيه 
قحطان العطار علامـة بارزة للفن العراقي الأصيل روائعه 
التي خلدت بالأغاني ونالت الشـهرة الواسعة في كل مكان 
من بقعـة العراق كان في السـبعينات شـاب رائـع الجمال 
وشاهدته في آخر لقاء لهُ على التلفاز العراقي وعلى أثرها 
سلك طريق الهجرة قبل أربعة عقود ولم أراه لحد الآن علماً 
أنه المهتم بـكل تفاصيل حياته وقد برع في تقديم فنه وكلي 
أعتقاد ويقين أن الجمهور العراقي أعجب بفنه وشخصيتهِ 

وكان يعي أن دوره أوصله الى قمة النجومية.
 كانـت قـواه الفنية رائعـة أسـتطاع من خلالها أشـباع 

وأرضاء رغبة الجمهور الذي يسـتمع أليه وبات لفنهِ الذي 
يتطايـر منـه الفرح لمحبيـه وكان طربه يسـتمع لـه الكبير 
والصغيـر لأنـه يحمل نبـض قلـب جنوبي حائـر الوصف 
وأحضـر لنا فناً مدوياً يحمل تُحف أطوار من غناء يشـتاق 
له المشـاهد والمسـتمع في السـبعينات لكن للأسـف لم يدُم 
طويـلاً بسـبب هجرتـه... الحيـاة هـي أجمـل هبـة منحها 
الخالق للبشـر لكن للأسف ذلها المهجر وأتعبها الفراك على 
مدى عقود متتالية ومن أكثر ما يخيف المهاجرعن وطنه هي 

مواجهة المرض ومن ثمَ وداع الدنيا وهووحيداً فريدا؟؟ 
كان يقضي الليل سـاهراً ويبيت معذباً وشـعور قاسـي 
جـداً بسـبب الغربـة وقد تغلب علـى نكبة الهجـرة وعاش 
حياتـه يعجز عن مواجهتهـا بعض الرجال سـنوات عمره 
أحتفظ بها بصـورة عجيبة بكل الوقائـع التي مرت بها من 
إيلام ومواجع قحطان العطار عاش بعيداً عن وطنه لينتقل 
مـن بلـد الى آخر أبتـداءً للكويت مـروراً بأمريكيـا وأنتهت 
بالدنمارك قحطـان العطار تكوين فنه بـراءة لحب الوطن 
والأشـتياق لهُ وأن تفاصيل السـنين الذي عاشها غريباً لم 
تنسيني على ما قدمه هذا الفنان الرائع أعلاه وأقول وأكتب 

أن كل الكلمات والألحان لأغانيه كانت (كالمسك)... 
وحين أسـأل وأعـرف معاناة هـذا الفنان أعـلاه بعذابه 
يصطلـي علـى فراك الوطـن وهنا أعجب علـى صبره الذي 
لـم يمتلكه ولم يمتلكـه ألا القليل مـن الفانـين ومنهم رفيق 
دربه بالمهجر (فؤاد سـالم وكمال محمد) كنت سـارحاً لهذا 
الفنـان المهاجر الذي قضا جُل حياتـه غريباً عن وطنه علما 
أنه المبدع للتأريخ الفني العراقي الصرف وهذا مشـهوداً له 
وقدم ما قدمهُ من زملائه المغتربين ومنهم الفنان فؤاد سالم 
من فن ذات رصيد عالـي الجودة ، الأداء الذي قدمه الفنان 
قحطـان العطـار شـعرَ بـه التأريخ ولـم يتجاهلـه المجتمع 
العراقـي وكانـت أوتار العـود الـذي يتعامل معه تنسـاب 
حنيناً ولا تُنسـى من قبل جمهوره الذي لا يملها وأحضر لنا 
فناً مدوياً يحمل تُحف أطواره من غناء يشـتاق له المستمع 
والمشـاهد العراقي في السـبعينات ولحـد الآن ،أرتأيت أن 
أكتـب هـذا المقـال وأهديه لنفسـي ذكـرى أعتـزازاً بالفنان 
قحطـان العطار لأنه حمل فحوى محنـة الأبن للأم بالفراك 
ومحنـة الأم للولـد عندما يهاجر عنها بأغنيـة (يمة يا يمة) 
عذبـت حالـي الليالـي أدائهـا دور أعظم علـى الأطلاق فلا 

يمكن لأحد منا أن ينسـى ذلك المشـهد الفني الذي بات يُغرد 
بـه كالطير الذي يحن لعشـه ، وقدم أغنيـة (تتنور الأيام) 
صاغها من كلامه ولحنهِ سنة 1977 فحواها تعبير عن أيلام 
ومواجع الغربة القاسـية التـي تجرعها أيـام المهجر وبات 
طربـه قلعـة محاطة بتأييد شـعب العـراق فـي المهجريوم 
ذاك يشـرفني بـل أزيـد شـرفاً أن أكتب لهـذا الفنـان أعلاه 
الذي حمل الأبـداع بصبره الباع وأصبـح تأريخ وحضارة 
أنسـانية بـكل ما حملت الكلمـة من فحوى،ولـم تكن روعة 
قحطان العطـار فقط في الأغاني أعـلاه بأدائها بل أنه كان 
يؤدي الأطوار الحنينـة والحزينة للوطن عن حقيقة وبات 
فنانـاً عـاش ليُقـدم لنا دروسـاً فنيـة في الحيـاة من خلال 
فنه وكانـت معُظـم أدواره الفنية تهدف الـى مزيد من حب 
الوطـن والحنين أليه وللناس وأصبح في حد ذاته المحافظ 
علـى عهده الفني وأسـتاذ للفـن العراقي أكتـب وأنا مدرك 
للفنان قحطان العطار أنـهُ صانع الحضارة الفنية للتأريخ 
العراقـي والمسـتقبل وكل مـا قدمـه مـن فن كُـرس في بحر 
العقـود المنصرمة من الأزمـان ولم يكن متباعـداً عن أنظار 
النـاس بأطلالتـه من البـدء ولحـد الآن صوت نـاي وأداء 
عـود ينير حنين وصوت يحمل رائعة فـن وقدم فنه الغالي 
والنفيس ليس لكسب المال أو الشهرة بل لمعاناة المحرومين 
وكنـا نغرف مـن ينبوع فني كبير أتحفنا بـه بالفن العراقي 
الأصيـل الفنان قحطـان العطار عاش الغربـة وتأقلم معها 
فـي تلك الأقاصي البعيدة عن وطنه وقد خلف لنا تراث ولا 

أروع بصوته الصداح ...
وفي هذه اللحظات المملؤة شوقاً وحنيناً للفنان المهاجر 
قحطـان العطـار أقـول لـهُ عُد لنـا يا طائـر الحنين عُـد الى 
جمهورك الـذي ينتظرك بلمحات البصـر ونبضات القلوب 
أليـس يكفيك فـراك عاصمة الدنيا وكعبـة كل طموح بغداد 
أليس يكفيك نسـيان العراق (مو.. أنتَ) تحملت ضيم وقهر 
والوكـت مر وأتعدى لقد أتعبنا غيابك عنا الى متى تظل من 
الأبعـاد مو ما ينحمل الفراك وهنـا أخذتني الرأفة بالعطف 
وأمطـرت عيناي لهذا الفنـان الغائب عن وطنـه ويأخذني 

الحزن لحاله محبة.

٭ عضو نقابة الصحافيين الحر 
hmm_sss@yahoo.com

فكرة فيلم «بروميثيوس» عن خلق الجنس البشري كان سؤالا يؤرقه في طفولته

ريدلي سكوت: الكائنات الفضائية امر صار منطقيا والاعتقاد 
بأننا الوحيدون الأحياء في المجرة امر سخيف!

لندن ـ من حسام عاصي:
بعـد انقطـاع لمـدة ثلاثين عامـا عن اخـراج افـلام الخيال 
العلمـي، عاد مخرج فيلم ألين آند بليد رنر بعمل فني مميز هو 

بروميثيوس.
« لقد كنت مشـغولا بأشـياء أخـرى للغاية خـلال الاعوام 
الثلاثين الماضية» قال السـير ريدلي سـكوت حين التقيته في 

فندق دورشيستر بلندن.
فـي الحقيقة – خـلال مسـيرته المهنية اللامعة – اكتشـف 
صانع الافلام صاحب الانتاج الغزير سلسـلة متكاملة واسعة 
من المواضيع، منتجـا بعض أهم الأفلام الخالدة بما فيها فيلم 
غلادييتـور، ثيلمـا ولويس، وبلاك هـاوك داون، حيث جعله 

كل واحد منها مرشحا لنيل جائزة أوسكار.
إلـى الوقـت الراهن، ظن سـكوت أن أفلام الخيـال العلمي 
كانـت فاقـدة للحيوية كمـا افلام الويسـترن ولـم يكن هناك 
شـيء أصيل لاكتشـافه فيها. لكنه غير رأيه عندما بدأت فكرة 

جديدة حول خالق الانسان تقفز إلى ذهنه.
«فـي الواقع لم يتسـاءل أحد ذلك السـؤال الوحيد والذي 
طالمـا بقي عالقا فـي ذهني. أظن أنـه لدي هنا أسـاس لفيلم» 

يقول بحماسة.
بعـد تلقيـه الضـوء الاخضـر مـن توينتينـث سينشـري 
فوكـس اسـتديو قام المخـرج البريطانـي فورا بالشـروع  في 
رحلة طويلة لفك شـيفرة سـر كونـي آخر فـي بروميثيوس، 
والـذي يقوم فيه فريق من المستكشـفين باكتشـاف دليل على 
منشـأ الجنس البشـري في كهف في اسـكوتلندا، الأمر الذي 
قادهم فـي رحلة مرعبة على متن مركبـة الفضاء إيبونيموس 
إلـى كوكب مـن كواكب المجرة فـي رحلة بحث عـن الخالقين. 
هناك، كان على المكتشفين (ناعومي رابيس وميشيل فازبندر 
وشـارلز ثيرون وغاي بيـرس) أن يقاتلوا فـي معركة مرعبة 

لانقاذ أنفسهم والجنس البشري بأكمله.
ولما كان مهووسا بالرسم منذ أن كان في الحادية عشر من 
عمره إلى أن تخرج من الكلية الملكية للفنون، قام سكوت دوماً 
برسـم أفـكاره البصرية قبل البـدء بالانتاج. فـي الواقع فإن 
العناصر البصرية كانت غالبا ما تصمم بشكل مسبق للعرض 
على الشاشـة، وبالتالي كان الكتاب يستطيعون معرفة كيف 

سيبدو موقع التصوير وشكل الشخصيات بشكل مسبق.
«انـه أمر جيـد، لأنه يمكـن الكاتب مـن التركيـز وبالتالي 
الانطـلاق بالعمـل. إنـه يترك أثـراً علـى كتابته فـي الواقع» 
يشـرح سـكوت. «في الوقـت الذي أحصـل فيه علـى النص، 
تكـون هذه الصـور المرئية قد طبعـت كصـور فوتوغرافية لما 

سيكون عليه تماما ما ستشاهده خلال الفيلم».
لكـن كتابـة نص يجـرؤ على توجيـه أسـئلة ميتافيزيقية 
فجـر  منـذ  والعلمـاء  والفلاسـفة  المؤرخـين  تتحـدى  كهـذه 

الحضارة البشرية كان مهمة صعبة للغاية.
«تقـوم ذلك خطـوة بخطـوة» يقول سـكوت. «ليس هناك 
خطـة كبرى. تقـوم بالبـدء بالكتابـة وتصل بعدهـا الى تلك 
النقطـة وتقول ان ذلك مريع دعونا نبدأ مـن جديد. أو أن هذا 
جيـد ولنتابع. إنها عملية ممتعة للغايـة أن تقوم بكتابة نص 
سـينمائي بهذه الطريقة حيث تبـدأ بتوزيع الأحجار الكبيرة 

على رقعة الشطرنج إلى أن يصبح توزعها ذا مغزى.»
ما الذي يجعل من الأمر ذو مغزى بكل الأحوال هو مسـألة 
شـرطية. سـكوت الذي بـدأ حياته كطفل في جوقة الكنيسـة 
البروتسـتانتية الخاصـة بوالديـه، يعلـم بـأن افتراضـات 
بروميثيوس حول هويـة الاله تصل إلى حد الكفر في عيون 
المتدينـين. من سـخرية القدر إنه وبالرغم مـن نظرياته اللا 
إلهيـة، فإن المخرج الملحد مـا زال متأثراً بالقيم الدينية التي 

تشربها أثناء طفولته.
«لسـت متأكـداً مـن أنه أمـر جيد، لأنـه يترك إحساسـا 
متأصـلا بالذنـب حتـى لـو لـم تكـن قـد قمـت بـأي عمـل 
خاطـئ، أهم أمر اسـتخلصته من الدين هو مسـألة الخطأ 

والصواب».
سـكوت مـدرك أيضـاً أن الحـدس القائـل بأن البشـر 
خلقوا من قبل غرباء خارقي الذكاء ربما يسحب البساط 

من تحت أقدام العلماء ودعاة التطور. 
«فـي العـرض الأول مـن فيلـم الآليانز، قال لـي كارل 
سـاغان (الكاتب / عالم الكونيـات) «ممم، إن الافتراض 
الأساسـي سـخيف بشـكل مطلـق بالطبـع»، فقلـت لـه 
«خفف عن نفسـك يـا كارل، انه مجرد فيلـم» لكنه كتب 
لاحقـا كتابا دمويا عنوانه كونتاكـت تنتهي قصته قبل 
أن تبدأ حكاية الآليانز باثنتي عشر عاماً. لقد عنى ذلك 

أنه في أعماقه كان يؤمن بامكانية ذلك. يقول ضاحكاً.
بالرغم من أن ثقافة سـكوت العلمية مقتصرة على 
ما يسـتقيه من تصفح مجلات الامريكان سـاينتيفيك 
والناشـونال جيوغرافيـك، إلا أنـه يعتقد بـأن العلم 
وصناعة الأفلام متناغمين أكثر من أن يكونا مختلفين. 
في الحقيقة فإن علماء ناسـا الذين يلتقونه من حين 

لآخـر أخبروه أن مشـاريعهم العلميـة غالباً ما كانـت متأثرة 
ببعض الأفلام.

«حينمـا يعملـون علـى اثبـات نظريـة مـا يقومـون دوما 
بالتحـرك باتجاه يعاكس سلسـلة من الحواجـز. مثلي تماما 
حـين أحاول العمـل على وضع سـيناريو، حيـث أواجه دوماً 
جدران المشكلة وعليك أن تقوم باختراق تلك الجدران» يقول 

شارحاً.
ومـع ذلك، وبخـلاف العلمـاء، الذين يدعمـون نظرياتهم 
بالبراهين التجريبية، يعتمد سـكوت علـى التخمين والتفكير 

المنطقي في سعيه لكشف أسرار الكون.
«أعتقـد أن الكائنـات الفضائية أصبحت أمـراً منطقياً أكثر 
منه أمـراً علمياً لأن النظـر إلى المجرة والاعتقاد بأننا الشـكل 
الوحيـد للحياة هنا هو أمر سـخيف. لا بد مـن أن يكون هناك 
مليون شـكل للحياة خـارج هذا المكان» يقول صائحا بشـكل 
فـج. بروميثيـوس، الـذي يحمل اسـم الأسـطورة اليونانية 
نصـف الالـه الـذي تحـدى الآلهـة عـن طريـق تسـليم النار 
للإنسـان الـذي كان خلـق من طـين، وهو يختلف عـن الفيلم 

السـابق «غرباء» الـذي يقدم رعبا مثير للمخلوقات البشـعة 
تنفجر من صدره البشرية.

فـي عمر السـابعة، تعرف الفتى المولود في شـمال انكلترا 
على أفلام الرعب في السينمات المحلية، حيث شاهد فيلم ذيم 

آند إت وفيلم «وحش البحيرة السوداء».
«لطالما جلست هناك أفكر بأن ذلك حماقة» يقول ضاحكاُ. « 
لذلك لم أبدأ باصلاح ذلك حتى بلغت الثانية والاربعين عندما 

أخرجت فيلم «غرباء».»
لكنه سـرعان ما اكتشـف أن مقاطـع الفيلـم الحاوية على 

مشاهد الرعب هي الاصعب على الابتكار.
«فكـرت كيـف أقـوم بذلـك بحق الجحيـم» صاح بدهشـة 
عالية. «أظن أنه ربما كان من الأسـهل جعل الناس يضحكون 
علـى أن تجعلهـم يخافون فعـلاً. لا أقصد إبـدأ 1 – 2 – 3 و 4، 
فقـط مهرجان دم. ذلك ليس مخيفاً، إنه مقزز. أن تخلق دراما 
من حدث مـا بحيث تكون مخيفة بشـكل حقيقـي وأن تتطور 

انطلاقاً من بنية القصة هو أمر صعب للغاية القيام به.»
فـي الواقـع، وبالرغم مـن الميزانيـة المحـدودة لفيلم آلين، 
نجـح سـكوت باخـراج بعـض أكثـر المشـاهد رعباً فـي أفلام 
الخيال العلمي. كانت الميزانية جد شـحيحة بحيث لم يتمكن 
حتى من عـرض الفيلم. لكنه اعتـرف بأن المحدودية 

لعبت لصالحه.
«عندما تحصل على شـيئ ما. فانـك تريد أن تقوم 

بأي شيء يمكن أن يتجاوز القيود التي تحدك»
مـع ذلك فقد كان لديه المال. «لكان هناك احتمال أن 
تشـاهد جزء أكبر بعض الشـيء مـن الغرباء» أضاف 

ضاحكاً.
«غربـاء» كان علامة فارقة فـي نوعه وحقق نجاحا 
تجارياً هائلاً، متبوعـاً بثلاثة أجزاء وملهما للعديد من 
الأفـلام اللاحقـة. أخرج سـكوت بعـده فيلم بليـد رنر، 
والذي كان بشـكل معاكس كارثة تجارية وفشـلا ذريعا 
فـي ذلك الوقت، ولكـن في وقت لاحق اعتبـر واحداً من 
أفـلام الخيـال العلمي الأكثـر تأثيرا مـن أي وقت مضى. 
سـكوت كان يصر على أنه لم ينزعج لكونه أسـيء فهمه 

وأسيء الحكم عليه.        
«أعتقد أن ما يجعلني أسـتمر هـو حقيقة أنني لدي في 
داخلـي – بعيـداً عـن أي ادعـاء – الكثير مما لـدى فنان، 
ممـا يجعلني في موقـف خطر أحيانـاً، وبالتالي وبكلمات 
أخـرى، ليس الأمر دوماً أمراً تجاريـأ. ربما أكون في مقدمة 
اللعبـة وبليد آند رنر في مقدمة اللعبة وليجيند (فيلم آخر 
تصدر شـباك التذاكـر) في مقدمة اللعبة. لذلـك ما زلت هنا 

في مكاني.»
المخـرج البالغ مـن العمر 74 عاماً يتأمل فـي صناعة فيلم 
تتمة لبليد رنر، لكن اخراج بروميثيوس أوقد أسئلة جديدة 

في ذهنه الفضولي، وأصبح متشوقاُ لاكتشاف الأسئلة.
خالقونـا؟  أتـى  أيـن  مـن  سـيكون  التالـي  «السـؤال 
البروميثيـوس فتح الباب نوعا ما أمام طريق آخر نحو مكان 

آخر» يتساءل بعيون لامعة.

ريدلي سكوت

قحطان العطار

لقطة من مسلسل «بلقيس»
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

عمر بن الخطاب على الشاشة: حاكم عادل وظلمة..
نعم تجسست على عبد الناصر  

وارضيات 

■ قبل حلول شهر رمضان المبارك على المسلمين كان جدل عنيف يدور حول 
مسلسل عمر بن الخطاب أو فتى قريش، وتوقيته في هذا الزمن العربي والإسلامي 

الصعب. تمنيات على مستويات إسلامية رفيعة انطلقت بعدم بث هذا العمل الدرامي 
الديني والتاريخي في هذا التوقيت. وأخرى لها موقف ثابت من الدراما في تناولها 

لسير الصحابة وهي تحذر منها بصورة قاطعة. فليس مسلسل عمر بن الخطاب 
وحده كعمل ديني تاريخي يغرق في جدل حول صواب أو عدم صواب تجسيده 

درامياً، فكل ما سبقه من أسماء بارزة في التاريخ الإسلامي نالت القدر الكبير من 
وجهات النظر، منها الرافض ومنها المؤيد. وهذا طبيعي.

عندما يكون عمر بن الخطاب في ذاكرة الأجيال الإسلامية والعربية رمز للعدل 
والتسامح خلال توليه خلافة المسلمين، فلماذا يقول هذا أو ذاك من المحللين، ومن 

المعترضين على توقيته، بأنه عمل غير بريء؟ عمل غير بريء في توقيته بحسب 
البعض تبعاً للجهة المنتجة وهي السعودية وقطر. فعمر بن الخطاب الذي تمّ تصنيفه 
كأحد أضخم الإنتاجات العربية سيتم بثه على قناة MBC هو من تأليف وسيناريو 

الكاتب وليد سيف، والذي بلغته الإعتراضات الدينية على المسلسل، والخشية من 
أن يسيء إلى الإسلام. وليد سيف كان بسيطاً في تعليقه: وهل نحن نخاف على 

الإسلام من مسلسل يسيء إليه؟
الجدل حول مسلسل عمر بن الخطاب بلغ قناة BBC التي عقدت ندوة حوله وكانت 

تساؤلات. فهل صحيح أن الدراما التي تتناول سير الصحابة وغيرهم من المسلمين 
تنال من وقارهم؟ وتنال من قدسية التصور الذي في الأذهان عنهم؟ وهذه الصور 

في النهاية مستمدة من سيرة حياتهم، إذ لا صورة حقيقية لهم. ناقد من القاهرة 
أصر في حواره مع تلفزيون بي بي سي بأن توقيت «الإنتاج والبث في هذا التاريخ 

بالتحديد ليس بريئاً أبداً.. الواقع الإسلامي متردي بالفعل.. وتحسين الصورة 
يفترض تحسين الفعل بالنظر إلى الجهة المنتجة.. عمل تاريخي ديني يعني أنه يحمل 

رسالة ويريد قول شيء ما..هل يستطيع صناع المسلسل أن يقولوا كل شيء الآن؟ 
في فتوحاتهم خاض المسلمون معارك تقترب من الجرائم.. فهل يستطيعون قول 

هذا؟ في مصر 40 بالماية من الأميين الذين سيكونون رؤية عن سيدنا عمر من خلال 
هذا المسلسل، فأي صورة ستقدم لهم؟»

ناقد من بيروت أكد الحاجة لأن يكون المسلمون على خطى الصحابة والأتقياء في 
الإسلام. لكن بعض الأعمال الدرامية «تشوه صورهم في الأذهان. فمسلسل الحسن 

والحسين قدم الحسين رقيق العود هزيلاً لا يستطيع أن يحمل سيفاً، وهذه ليست 
صورته في الأذهان». تمنى الإتفاق على سير الصحابة للوصول بها إلى نهايات 

إيجابية لا تهز الصور الذهنية عنهم، بحيث يتم ربطها بهذا الممثل أو ذاك.
ما تحاشى قوله الناقدان من كل من بيروت والقاهرة قاله مقدم الحوار من لندن: 
إنها بروباغندا لمجموعات قد تُفهم على أنها سنية متطرفة؟ وداهم الوقت الجميع 

رغم الحاجة للتوضيح. وبدءاً من اليوم سيكون مسلسل عمر بن الخطاب على 
الهواء، وبغض النظر عن الجهات الدينية التي ترفض رفضاً قاطعاً تجسيد سير 

الصحابة، أليس ممكناً أن يكون الكاتب وليد سيف، والمخرج المتميز حاتم علي قد 
ركزا وجهتي نظرهما في سيرة الصحابي الكبير عمر بن الخطاب، على ما جمع 

المسلمين في ذلك الحين من قيم ومبادئ، لتكون نبراساً لحاضرنا المتشظي طولاً 
وعرضاً؟ وهل تحتاج كل من السعودية وقطر لمسلسل درامي يدعم سياستهما في 

عالم المسلمين؟ ألا تكفي أموالهما للإقناع؟
عمر بن الخطاب صحابي جليل وعادل وتقي لم يكن لينام قبل تفقد رعيته. وسيرة 
تخفيه لمعرفة أحوال المسلمين، واكتشافه لتلك المرأة التي كانت تمني نفس أطفالها 

بالعشاء، في حين كانت تضع في قدرها بحصاً لإيهامهم بالطعام، نعرفها منذ 
نعومة أظفارنا. تألم الفاروق وتحسر لهذا المشهد الذي عاينه بنفسه. عوض على 

المرأة ـ الأم وصار مشغولاً بالعدل بين الرعية أكثر مما كان. كم لدينا في عالمنا 
العربي والإسلامي من قدور فيها بحص يُطهى؟ وكم لدينا من ملايين الجياع؟ 

ومنذ هذا اليوم وفي شهر رمضان الفضيل يبدأ موسم البذخ والصرف على الموائد 
الرمضانية، فيما تغيب عنها قيم رمضان، وقيم ذلك الرجل الذي نجل في تاريخنا 

وهو العادل والفاروق. ولو كان العادل والفاروق على قيد الحياة لآثر دون شك 
أن يتم تحويل الأموال السخية على «الإنتاج الأضخم عربياً» لفقراء السعودية 

ومحتاجيها، وليس على الدراما. لسنا بمواجهة مع الدراما الدينية التاريخية، لكن 
في مرحلتنا الحرجة جداً نحن نحتاج لقيم ومبادئ عمر بن الخطاب الحقيقية وليس 

لسواها من أهداف قد تظهر في متابعتنا للمسلسل، أو لا تظهر. لكن ما من مال 
يصرف هباء.

نعم تجسست على عبد الناصر
■ صاحب برنامج الحقيقة على قناة دريم وائل الأبراشي جمعنا من خلال الشاشة 

مع اللواء المتقاعد في الجيش المصري طه زكي الذي عمل لمدة 12 سنة في شعبة 
التجسس على الهاتف، والتي كانت قائمة في مبنى وزارة البريد. ترك هذه المهمة 
في سنة 1971 لأنه أحيل على المعاش. وعندما كان يطلب تركها قبل ذلك كان بين 

خيارين: أما البقاء حيث هو ليتابع الطريق أو السجن الحربي. وهذا التهديد أو لنقل 
التخيير كان يتلقاه من اللواء حسن طلعت، وهو فضل الأول.

في أحاديث هؤلاء الرجال ما يثير ويجذب للاستماع. فالرجل كان ممسكاً بأصوات 
العباد وإحصاء أنفاسهم، من الرئيس جمال عبد الناصر وصولاً إلى عبد الحليم 

حافظ «الذي كان بيكلم نسوان كتير يعني». إلى أم كلثوم التي كانت تمد مصطفى 
أمين «بالفلوس لما كان ينزنق». وكذلك كان حال سعاد حسني في المراقبة 

والتسجيل. لماذا سعاد حسني يا أخي؟ يسأل الأبراشي «بهداوة». الإجابة بسيطة 
وجاهزة على لسان كل أجهزة التجسس «يمكن الفنانة دي تكون على علاقة بحد 
أجنبي. جاسوس يعني»! وعندما قال الأبراشي لضيفه وبغاية الرواق : 12 سنة 

تجسس.. 12 سنة في استباحة حياة الناس! «دي شغلتي.. أنا بشتغل.. شُغلة 
واتحطيت فيها.. راقب دا أقول حاضر». هذا كان الرد.

 طه زكي الذي كان يتلقى الأوامر من زكريا محي الدين وصفه بالذكي. فهو لم يقل 
لنا بمراقبة جمال عبد الناصر، بل راقبوا محمد حسنين هيكل. والأخير كان يتصل 

بالرئيس أكثر من مرة في اليوم. أما الاسمان الحركيان لكل من عبد الناصر وهيكل 
فهما على التوالي الأسد وقلب الأسد.

إنه التجسس الذي يبرر بأنه لصالح أمن الدولة ـ أي دولة ـ في كل العهود والعصور، 
موجود حتى في الولايات المتحدة الأميركية حيث الغناء بالحرية سيرة دائمة. وقد 
توسع التجسس على الهاتف ليطال ملايين المواطنين بعد تفجيرات 11 سبتمبر. أما 

في دول العالم الثالث فالتجسس الذي يبررونه لصالح أمن الدولة والنظام  يصل 
إلى غرف النوم ليس بالصوت فقط، بل كذلك بالصورة، ويبدأ الإبتزاز. 

وائل الأبراشي يتحفنا دائماً بما هو مثير للإهتمام، ويساهم في الغالب بقول 
وكشف الحقيقة. 

 وفي غزة النساء صنو للرجال
■ جميلة وغنية ومفيدة هذه الفقرة المسماة «نافذة على فلسطين» من قناة الميادين. 

هو التزام حقيقي بخبر يومي عن فلسطين البعيدة عن العين واللصيقة بالقلب. 
التزام يومي من قناة الميادين التي وجدت في فلسطين بوصلتها الأساس، وحددت 

زمنها بتوقيت القدس الشريف. من غزة جمعتنا مراسلة الميادين بثلاثة نماذج لنساء 
اقتحمن مهن الرجال. إنها المرأة النجارة التي كونت لذاتها ورشة وأتقنت تقطيع 

الخشب وفق المطلوب. تألمت يداها بداية من ثقل الآلات. واعتادتها لاحقاً. إنها 
مادلين صيادة السمك التي ترمي الشباك عصراً وتعود إليها صبيحة اليوم التالي. 

مادلين اليافعة العود ملأت صورها وسائل الإعلام كافة، منذ زمن. حلت مكان 
والدها المريض. صار الصيادون آباءها وإخوتها في البحر. وكذلك المرأة الفلسطينية 

نادلة. إنها مهن لم تعد قاعدتها ذكورية وحسب بل بدأت النسوة تحفرن فيها 
مطرحاً، وبجدارة.

ليس بجديد أن تكون المرأة الفلسطينية في كافة المهن. فهي كثيراً ما أعالت عائلتها 
في الشتات وأرض الوطن المحتل أو المحاصر. المرأة التي أنجبت المقاومين للاحتلال 

على مدى 64 سنة ليس بغريب أن تتصدى لكافة المهن.

٭ صحافية من لبنان

  

لا يهمها التركيز على السينما أو الدراما ولكن على الدور الجيد

هيدي كرم: المرأة غيورة ونجاحها بأعمالها يتوقف على عدة عناصر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تخوض الفنانة هيدي كرم تجارب فنية 
مختلفة، نجحت في أدوار سينمائية 

مميزة جدا مثل فيلم «حفل زفاف» الذي 
قدمت به شخصية معقدة جدا ونالت 
اعجاب الناس ومع ذلك لم تدخل في 

البطولات حتى الآن.
مازالت السينما لا تعتمد على الممثلات 

ودائما الأساس افلام للبطل الرجل، 
والأعمال التي تجمع ممثلتين نرى الغيرة 

تفرق بينهما، ودخول النجوم جميعاً 
للدراما التليفزيونية تجنب الفنانة هيدي 

كرم على هذه الموضوعات.

■ لمــاذا قدمت تجربة إعلانــات في كتالوج 
أدوات مكياج؟

■ اعجبتنـي فكـرة اعـلان فـي كتالـوج 
عـن أدوات مكيـاج وأحببـت الموضـوع بعد 
توفير مصور مميز وستايليسـت ايضا وأنا 
والشركة اسـتفدنا من بعض وعملنا لبعض 

شغل جيد جدا.
■ متــى نــرى أعمــال عديــدة مــن بطولــة 

الممثلات؟
■ عندمـا تتغيـر نظـرة المجتمـع للمـرأة 
ستتحول الأعمال الفنية للاهتمام بالممثلات 
وموضوعات النسـاء، ودائماًَ المسألة عرض 

وطلب وحتى الآن لا نرى اعمال للمرأة.
■ لكن تجارب الجيل الســابق من الممثلات 

كان افضل في البطولة؟
■ توجـد تجـارب لنجمـات مثـل إلهـام 
شـاهين وناديـة الجنـدي وغيرهمـا قدمـن 
اللاتـي  ومنهـن  بهـن  خاصـة  موضوعـات 

اتجهن لانتاج اعمالهن.

أمـا اليـوم فكم الانتـاج للمـرأة قليل جدا 
بالنسبة لأعمال الرجل، مع وجود محاولات 
ناجحـة لهند صبري وحنان ترك ومنى زكي 
ليسـت كثيرة لكنها تحقق التميـز والنجاح 
وعلينا ألا تكون الدرامـا للبطلة مرة واحدة 

بل يجب تكرارها لتأكيد دراما المرأة.
■ هــل المشــكلة ان المرأة تطالــب بالتعامل 

الموحد مع الرجل؟
■ لا أطالـب بالتعـاون مع الرجـل والمرأة 
بنفـس الأسـلوب لكـن لابـد مـن اختـلاف 
التعامـل لأن الرجـل له اسـلوب والمـرأة لها 

اسلوب آخر.
■ لمــاذا تغار الفنانة مــن زميلتها في العمل 

الفني؟
■ المـرأة بطبعها غيورة لكـن النجاح في 
عملها مع زميلة لها يتوقف على طريقة تربية 
الأهـل لهـا ومبادئهـا فـي الحياة واسـلوب 
تعاملها الهادي في حياتها مع كافة المحيطين 

بها وكيف تحب عملها.
■ أحيانا يظهر دور مهم ولا يحقق تواصل 

النجاح، لماذا؟
■ الظـروف أحيانا لا تخـدم الممثل عندما 
يقـدم دور جيـد مثل عـدم الدعايـة الجيدة، 

عرض الفيلم بتوقيت سييء.
الدرامــا  أم  الســينما  أهــم  أيهمــا   ■

التليفزيونية؟
■ لا يوجـد حاليـا التركيز على السـينما 
السـينما  نجـوم  كل  ان  بدليـل  الدرامـا  أو 
هـذا العـام دخلـوا الفيديـو لتقـديم درامـا 
تليفزيونية التركيـز الآن على الدور الجيد، 
خاصـة ان حال السـينما سـييء والظروف 
السياسـية متذبذبة أما الدراما فانها تسوق 

الى كل الدول العربية.
■ ماذا تصورين حالياً؟

■ أصور مسلسـل «الصفعة» أمام شريف 
شـخصية  وأجسـد  رضـا،  وشـيرين  منيـر 
مجموعـة  مـع  العمـل  وأسـعدني  مميـزة 

المسلسل بشكل كبير.

وفاة نجم بوليوود المخضرم راجيش خانا  مهرجان الإسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط 
يستحدث قسما لسينما «خارج المألوف»

■ القاهـرة - (د ب أ)- كشـف مهرجان الإسـكندرية 
لأفـلام دول البحر المتوسـط عـن عدد مـن برامج دورته 
الــ28 التـي تقـام خـلال الفتـرة مـن 12 إلـى 19 أيلول/

سبتمبر القادم والأفلام المشاركة فيها. 
وقال المهرجان الذي يرأسـه كاتب السيناريو والناقد 
وليد سيف في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
نسخة منه إنه يستحدث في دورته الجديدة ولأول مرة 
برنامجا بعنوان «سـينما خارج المألـوف» يتضمن عددا 
من التجـارب السـينمائية الجريئة التي حالت شـروط 
المسـابقة الدوليـة دون مشـاركتها فـي التنافـس علـى 

الجوائز. 
وبين أفلام مسـابقة «سـينما خـارج المألـوف» الفيلم 
التركـي «شـعر» الـذي يتوغـل في علاقـة رجـل وامرأة 
بأسـلوب شـعري وبلغـة سـينمائية خالصـة والفيلـم 
عـن  عبـارة  وهـو  البحـر»  علـى  «إجـازات  الفرنسـي 
اسكتشـات سـينمائية حركية تصب جميعهـا في خدمة 

فكرة التلاقي بأسلوب ساخر وفي أجواء شاطئية. 
كما يعرض المهرجـان الفيلم المصري «طريق العودة» 
كتجربـة مختلفة للمخـرج إيهاب حجـازي وهو مصري 

لروايـة  يتصـدى  والفيلـم  روسـيا  فـي  ومقيـم  دارس 
لتشـارلز ديكنـز بمعالجـة تتناسـب مع واقـع عصابات 

المافيا الروسية وتأثيرها على الشباب والصبية. 
ويسـتحدث مهرجان الإسكندرية أيضا قسما بعنوان 
«روائـع متوسـطية حديثـة» ويعـرض أفلامـا حديثـة 
مـن دول البحـر المتوسـط بينهـا فيلـم «حـب» للمخرج 
النمسـاوي مايكل هنيكـة الحائز على السـعفة الذهبية 
بمهرجـان كان السـينمائي والفيلـم الفرنسـي «العظـم 
والصدأ» من إخراج جاك أودبار وبطولة ماريان كوتيار 
وهو أحـد أبرز الأفلام فـي مهرجان كان السـينمائي في 

دورته الأخير. 
الفيلـم  أيضـا  القسـم  المهرجـان فـي هـذا  ويعـرض 
البوسـني «بيليفيديـري» الذي تـدور أحداثـه في بيئة 
شـديدة الخصوصية في معسكر للاجئين وتروي قصته 
رحلة البحـث عن الأهل المفقودين بـين الهياكل العظمية 
في أجـواء حزينة وسـط الموت الذي يبـرز بداخله حب 
الحيـاة من خلال شـاب يبنـي بيته بيـده وعجوز مدمن 
خمـر يصـاب بنوبات مرضيـة وعصبية ولكنـه يجد من 

تعتني بأمره وإمرأة تحب الأطفال ولا تنجب. 

■ نيودلهي - (د ب أ): توفي نجم بوليوود المخضرم 
راجيـش خانا في منزلـه بمدينة مومبـاي الأربعاء بعد 

صراع طويل مع المرض ، حسبما ذكرت أسرته . 
وقـال زوج ابنتـه الممثـل أكشـاي كومـار للصحفيين 
«يؤسـفني أن أبلـغ الجميع هنا أن السـيد راجيش خانا 

رحل عن عالمنا». 
كان خانا /69 عاما/ الذي اشـتهر بأنه «نجم بوليوود 
الأول» قد شـارك في عشرات الأفلام التي حققت نجاحا 
هائلا بين عامي 1969 و 1972 بينها «أناند» و»ارادهانا « 

و»أمار بريم» . 
كمـا حاز علـى العديـد مـن الجوائـز الهنديـة ولقبه 

معجبوه بـ»كاكا». 
ولم يكن سـبب متاعبه الصحيـة معروفا ولكنه تردد 
على المستشـفى كثيرا خلال الشـهور الماضيـة . وذكرت 
شـبكة تليفزيـون نيودلهي (إن.دي.تي.فـي) أن الفنان 

الراحل كان مصابا بالسرطان. 
كان خانا ، الذي شـارك فـي 163 فيلما ، معروفا أيضا 
ببطل الرومانسـية الأصلية .. وكانت الجماهير تلاحقه 

أينما ذهب وهو في أوج شعبيته. 
كما اشـتغل خانا بالسياسـة وفاز بمقعد برلماني عن 
حزب المؤتمر الحاكم في الفترة من عام 1992 إلى 1996. 
احتشـد عشـرات مـن معجبـي خانـا أمـام منزله في 

مومباي اليوم عقب إعلان نبأ وفاته. 
كما أعـرب قادة الهنـد ونجوم هوليـوود عن حزنهم 
لفقدانه وامتـلأ موقع «فيسـبوك» للتواصل الاجتماعي 
عبـر الانترنـت بتعليقـات معجبيـه التـي تضمنت نقلا 

لمقتطفات من حواراته وأغنياته في الأفلام. 
وقـدم رئيـس الـوزراء مانموهـان سـينج تعازيه 
لأفراد أسـرة خانـا و»جماهيـره ومعجبيـه الذين لا 

حصر لهم». 

وفاة جون لورد عازف الكيبورد الشهير وأحد 
مؤسسي «ديب بيربل» عن 71 عاماً

■ لنـدن - (يـو بـي اي) توفي جـون لورد 
عـازف الكيبورد الشـهير وأحد مؤسسـي فرقة 

الروك البريطانية «ديب بيربل» عن 71 عاماً. 
وذكـر بيان لعائلة لـورد نقلته هيئة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سي» أن العازف السابق في 
فرقة «ديب بيربل» والمشـارك في تأسيسها عام 
1968، توفـي أمس الإثنين في أحد مستشـفيات 

لندن محاطاً بأسرته. 

وكان لورد يعالج من سرطان في البنكرياس 
منذ آب/أغسـطس الماضي، وقال بيـان العائلة 

إن «جون انتقل من الظلمة إلى الضوء».
وشـارك لـود فـي كتابـة العديـد مـن أغاني 
«ديب بيربل» بينها الأغنية الشـهيرة «سـموك 
أو ذا ووتـر»، كمـا عـزف مـع فرق أخـرى بينها 
وايتسـنايك.  وسـاعد لـورد «ديـب بيربل» كي 

تصبح رائدة في موسيقى الروك.

نقل الممثلة الأمريكية هال بيري إلى المستشفى
إثر إصابتها أثناء تصوير فيلم 

■ لوس أنجليــس - (د ب أ)- ذكرت 
تقارير الأربعــاء أن الممثلة الأمريكية هال 
بيــري /45 عامــا/ نقلت إلى المستشــفى 
إثر تعرضها لإصابــة أثناء تصوير فيلم، 
لكنهــا خرجت من المستشــفى بعد بضع 

ساعات. 
ووقــع الحادث فــي وقــت متأخر من 
ليــل الثلاثاء/الأربعاء بينما كانت تصور 
مشــهدا قتاليــا فــي فيلــم «ذي هايف». 
ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف 

إثر تعرضها لإصابة في الرأس. 
وقالــت المتحدثــة باســم بيــري لموقع 
بيــري  «هــال  إن  كــوم»  دوت  «بيبــول 
تعرضت لإصابة طفيفة في الرأس بينما 
كانــت تصور مشــهدا قتاليا فــي فيلمها 
ذي هيــف». وأضافــت: «لقــد نقلت إلى 
المستشــفى كإجــراء احترازي غيــر أنها 
بصحــة  وخرجــت  لفحــوص  خضعــت 
جيــدة. ومــن المقــرر أن تواصــل تصوير 

الفيلم كما هو مقرر». 

راجيش خانا

جون لورد

لقطة من الفيلم المصري «طريق العودة» 

هال بيري

هيدي كرم
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ارتفاع سعر النفط بفعل
 توترات بالشرق الأوسط 

■ لندن - رويترز: ارتفع مزيج برنت متجاوزا 106 دولارات للبرميل امس 
الخميس مسـجلا أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع مع تصاعد التوتر في 
الشرق الأوسط بسبب العنف في سوريا وهجوم على سياح اسرائيليين في 

بلغاريا ما جدد القلق بشأن الامدادات.
وسجل سـعر خام  برنت القياسي مكاسب للجلسة السابعة على التوالي 
مرتفعـا حوالـي دولارين إلـى 106.49 دولار. وكان قد بلـغ 106.63 دولار في 

وقت سابق في أعلى مستوى منذ 30 ايار/مايو.
وبحلول الساعة 1513 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر عقود النفط الأمريكي 
الخفيف لتسـليم آب/ أغسـطس في بورصة نايمكـس 1.90 دولار إلى 91.77 
دولار للبرميـل بعـد ان جـرى تداولها في نطـاق مـن 89.86 دولار إلى 91.94 

دولار.
وقال كارسـتن فريتش المحلل لدى كوميرتسبنك «خلال أسبوع فقط قفزت 
الأسعار أكثر من ثمانية في المئة فيما يرجع أساسا للمخاطر السياسية... من 

المرجح أن تواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها في الأجل القصير». 

بنك لويدز البريطاني 
يبيع أكثر من 600 فرع 

■ لنـدن - د ب أ: أعلن بنك لويدز البريطاني المؤمم جزئيا امس الخميس بيع 
أكثر من 600 فرع إلى كو-أوبراتيف بانك (البنك التعاوني) بما يتماشى ومطالب 

الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي. 
تمنـح عملية بيع 632 فرعـا وقيمتها 750 مليون جنيه إسـترليني (1.16 مليار 

دولار) كو-أوبراتيف بانك حصة نسبتها 10٪ في الشبكة المصرفية بالبلاد. 
وسينتقل إلى كو-أوبراتيف بانك، الذي لديه بالفعل فروعه الخاصة به، 4.8 

مليون عميل من مصرف لويدز. 
كانـت عمليـة البيع شـرطا مـن جانـب سـلطات المنافسـة الأوروبيـة بعد أن 
اسـتحوذ لويدز على مصرف هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند الأصغر في اندماج 

طارئ خلال ذروة الأزمة المصرفية عام 2008. 
وتم تأميم لويدز بشـكل جزئي في عام 2008، ولا يزال مملوكا للدولة بنسـبة 

 .٪40

اليورو يصعد أمام الدولار 
بعد بيانات الوظائف الأمريكية 

■ لندن/نيويورك - رويترز: عزز اليورو مكاسـبه لفترة وجيزة أمام الدولار 
امـس الخميس بعـد أن أظهرت بيانـات ارتفاع طلبـات اعانة البطالـة الأمريكية 

بصورة فاقت التوقعات الأسبوع الماضي.
وكان اليـورو صعد إلى 1.2306 دولار بعد صـدور البيانات من 1.2292 دولار 
قبل اعلانها لكن اليورو قلص هذه المكاسـب وجرى تداوله مسـتقرا عند 1.2290 
دولار. الا أن اليـورو هبـط 0.2 فـي المئـة أمام الين إلـى 96.55 يـن وانخفض إلى 
مسـتوى قياسـي أمام الدولار الأسـترالي عند 1.1789 دولار لليـورو كما تراجع 

لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف أمام الجنيه الاسترليني.
وصعـد الـدولار الأسـترالي على نطاق واسـع فبلـغ أعلى مسـتوى في عامين 

ونصف أمام الدولار الأمريكي عند 1.0440 دولار استرالي. 
كمـا هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مسـتوى في سـتة أسـابيع أمام الين إلى 
78.477 ين إذ يفضل المستثمرون الين مع زيادة احتمال اتخاذ مزيد من اجراءات 

التيسير الكمي في الولايات المتحدة.
وقـد دفع ذلك الدولار إلى أدنى مسـتوياته في أسـبوعين أمام سـلة عملات إذ 

تراجع مؤشر الدولار إلى 82.734. 

وزير النفط الإماراتي:
 سوق النفط بها امدادات جيدة 

■ دبـي - رويتـرز: قـال وزير النفـط الإماراتي امـس الخميـس إن الإمارات 
العربية المتحدة ستستمر في امداد عملائها بالنفط الخام وانه يعتقد أن الأسعار 

الراهنة داخل نطاق جيد. 
ولـم تبد الـدول الاعضاء فـي أوبك أي بـادرة على خفض انتاجهـا في أعقاب 
اجتمـاع المنظمة في منتصـف حزيران/يونيـو الماضي عندما اتفـق الوزراء على 

الابقاء على سقف الانتاج الرسمي عند مستوى 30 مليون برميل يوميا. 
وقـال محمد بن ظاعن الهاملي للصحافيـين على هامش مؤتمر للطاقة في دبي 
إن العملاء يطلبون من الإمارات مزيدا من الخام باستمرار. وبلغ خام برنت نحو 

106 دولارات للبرميل امس.
واظهـر مسـح أجرتـه رويتـرز أن الانتـاج المجمـع للـدول الأعضاء فـي أوبك 
وعددهـا 12 دولـة ظل قرب أعلى مسـتوياته منـذ أوائل عام 2008 فـي حزيران/

يونيو مدفوعا بزيادة انتاج السعودية والعراق. 
ويعـوض الانتاج الإضافي تراجع صادرات إيران التي انخفضت إلى النصف 
في أربعة اشـهر من شباط/فبراير حتى بسبب عقوبات أمريكية وأوروبية تهدف 
لوقف برنامج إيران النووي الذي يخشـى الغرب أن يكون سـتارا لصنع سـلاح 

نووي. 

إقالة محافظ البنك المركزي التونسي
■ تونـس - ا ف ب: أقيـل مصطفـى كمال النابلـي محافظ البنـك المركزي من 
مهامه بعد أن صوت المجلس الوطني التأسيسـي في جلسـة عامة تواصلت حتى 
سـاعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس على قرار إقالته الذي أصدره الرئيس 

التونسي منصف المرزوقي.
وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس المنبثق عن انتخابات تشرين الاول/
اكتوبر أن 110 نواب صوتوا لصالح قرار الاقالة و62 صوتوا ضده فيما امتنع 10 

نواب عن التصويت. 
وفي 27 حزيران/يونيو 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن «الرئيس 
منصف المرزوقي قرر بالتوافق مع رئيس الحكومة» حمادي الجبالي «إنهاء مهام 

مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي» دون ذكر للأسباب. 
وألقى النابلي يوم الاربعاء خطابا أمام أعضاء المجلس قال فيه إن «الأسـباب 
الحقيقية لإقالتي سياسية» مؤكدا ان «الهدف منها السيطرة الحزبية على (هذه) 
المؤسسة البنكية» التي ترسم السياسة النقدية في البلاد، محذرا من «نية مبيتة 

لضرب استقلالية البنك المركزي». 
ووصـف النابلي المبـررات التي تم الدفع بهـا لاقالته بأنها «واهية ومعاكسـة 
للواقـع والحقيقـة ومصدرهـا الإشـاعات والصحافة الصفـراء». وقـال «لو كان 
جزء بسـيط من (هذه) المبررات له أساس من الصحة لقدمت استقالتي منذ زمن 

طويل». 

رئيس البنك الدولي: ازمة منطقة
اليورو قد تضر معظم مناطق العالم 

■ واشـنطن - رويترز: قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يوم الأربعاء 
إن معظـم مناطـق العالم سـوف تتضـرر من أزمـة الديون التي تعصـف بمنطقة 
اليورو وانه من الضروري حماية المكاسـب الاقتصاديـة القوية التي تحققت في 

العقد الماضي في بلدان العالم النامي.
وقـال كيـم في أول كلمة علنيـة له منذ توليه رئاسـة البنك الدولـي قبل ثلاثة 
اسابيع انه حتى إذا أمكن احتواء أزمة ديون منطقة اليورو فإنها قد تقلص معدل 

النمو في معظم مناطق العالم ما يصل إلى 1.5 في المائة.
وقـال انـه إذا حدثـت ازمة كبرى فـي اوروبا فإنهـا قد تقلـص إجمالي الناتج 
المحلي في البلدان النامية اربعة في المئة او أكثر وهي نسـبة تكفي لاحداث كساد 
عالمـي حاد. واضاف قوله «مثل هذه الاحداث تعرض للخطر الكثير من المنجزات 

التي تحققت في الاونة الأخيرة في مكافحة الفقر».
وقال كيم ان شـاغله الاول في رئاسة البنك الدولي هو حماية مكاسب التنمية 
مـن المخاطـر الاقتصاديـة العالمية مثل ازمة منطقـة اليورو التي بـدأت تؤثر على 

النمو في الاقتصاديات الناشئة الكبيرة مثل الصين.

■ دبـي - رويتـرز: بعـد 16 عامـا مـن العمـل 
لـدى بنك مورغان سـتانلي رصدت مي نصر الله 
المصرفية اللبنانية فجوة في سـوق استشـارات 
مـا  الأوسـط  بالشـرق  الصغيـرة  الشـركات 
دفعهـا لتـرك البنك وتأسـيس شـركتها الخاصة 

للاستشارات المالية في دبي.
وبعـد ثلاث سـنوات كانـت قد اجتذبـت عددا 
من زملائها السـابقين فـي مورغان سـتانلي إلى 
تسـاعد  التـي  للاستشـارات  دينوفـو  شـركتها 
الشـركات الصغيـرة فـي الشـرق الأوسـط التي 
مشـروعات  أو  اسـتحواذ  فـرص  إلـى  تتطلـع 

مشتركة أو زيادة رأس المال.
وقالـت نصر الله في مكتبها الواقع في الطابق 
25 مـن ابـراج الإمارات وهـو مبنـى إداري فاخر 
يطل على مضمار سـباق الخيل في دبي «اردنا أن 
نقوم بشيء مختلف عن بنوك الاستثمار العالمية 
وهو أن شـركتنا تأسسـت في الشـرق الأوسـط 
وتركيزنـا واسـتراتيجيتنا تنصـب تمامـا علـى 

الشرق الأوسط». 
ونصر الله التي نشأت في الكويت واحدة من 
عشـرة مصرفيين على الأقل في الشـرق الأوسط 
اختـاروا منـذ الأزمة الماليـة العالميـة التخلي عن 
عملهـم فـي مؤسسـات ماليـة كبـرى ليؤسسـوا 
مشروعاتهم في القطاع المالي الخليجي المتنامي. 

وعملـت نصـر اللـه التـي درسـت الاقتصـاد 
ماساتشوسـتس  بمعهـد  السياسـية  والعلـوم 
للتكنولوجيـا في مورغان سـتانلي في نيويورك 
ولنـدن وهونـغ كونـغ قبـل أن ترقـى وتكلف في 
2005 بتأسـيس وحدة البنك في الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيا. وفي 2009 قررت الاستفادة من 
خبراتهـا الدوليـة والمحليـة فـي تقديم المشـورة 
للشـركات الصغيـرة وهو قطاع تـرى أن البنوك 

الكبرى متعددة الجنسية تجاهلته.
وتوافـدت البنوك العالمية علـى الخليج خلال 
سـنوات الازدهـار مـن 2003 إلـى 2007 سـاعية 
للكسـب السـريع من المنطقة الغنية بالنفط لكنها 
كانت في أغلب الأحيان تخدم المؤسسات الشرق 

اوسطية الكبيرة وصناديق الثروة السيادية. 
واثبتـت هذه الاسـتراتيجية انها أقـل ربحية 
بكثير في السـنوات القليلة الماضية بعدما دفعت 
الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي هؤلاء 
العملاء إلى إعادة التركيز على أسواقهم المحلية. 
وتفيـد بيانات تومسـون رويتـرز ان 20 بنكا 
عالميـا حققت إيـرادات من الرسـوم بلغت 234.8 
مليـون دولار إجمـالا مـن أعمالهـا فـي الشـرق 
الأوسط في النصف الأول من هذا العام انخفاضا 
من أكثر مـن 450 مليون دولار فـي النصف الأول 
من 2007 وإن كانت أعلى بنسبة خمسة بالمئة من 

الفترة نفسها من العام الماضي.
ولكـن مـع ترسـخ أقـدام البنـوك العالميـة في 
الماضيـة يقـول  القليلـة  السـنوات  المنطقـة فـي 
المصرفيون المرموقون الذين امضوا سـنوات هنا 
إنهـم يجدون فرصـا كثيرة لأنهـم يفهمون آليات 
العمـل في المنطقة وملتزمـون بخدمة العملاء في 

الأجل الطويل. 
كمـا أن تأسـيس شـركة فـي دبـي او أبوظبي 
أسهل نسبيا من تأسيس شركة في أي مركز مالي 
آخر فضلا عن أنها تستفيد من إعفاءات ضريبية.  
واصدرت دبي 14360 ترخيصا لشـركات جديدة 
في 2011 وفقا لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية 

بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق. 
وقـال بوشـباك دامـودار الذي عمل فـي ذراع 
إدارة الأصـول بدويتشـه بنـك قبـل ان يؤسـس 
شـركته جلوبـال فرونتييـرز للاستشـارات فـي 
دبي عام 2009 «في مجال عملي الأمر سهل للغاية 

فأنت تبيع الراحة وليس فقط المنتجات». 
وتقـدم الشـركة المشـورة في مجـالات الطرح 
الخاص وتقدم الدراسات والخدمات الاستشارية 
للمؤسسـات التي تسعى للاستثمار في الأسواق 

الناشئة والاسواق المبتدئة.
وقـال دامـودار «العديـد من المؤسسـات التي 
جـاءت إلى المنطقـة في فترة الازدهـار كان لديها 

نظـرة قصيـرة الأمـد وكان عملهـا يتعلـق ببيـع 
منتجـات ولـم تبـذل جهدا يذكـر لفهـم متطلبات 

المنطقة وبناء وجود أطول أمدا». 
وتابـع ان العديـد مـن المسـتثمرين العالميـين 
يعيـدون النظـر الآن فـي اسـتراتيجيتهم تجـاه 
المنطقة ويبحثون عن شـركاء يعتـد بهم لضمان 

الاستفادة من فرص النمو في المستقبل.
وأضاف «هذه الأسـواق سـتحقق قفزة كبيرة 
في الأعـوام القادمـة. إذا لم تغتنـم الفرصة الآن 
سـتكون في وضـع أقل تميزا بعد خمس سـنوات 

من الآن». 
وكان زيـد المالح يعمـل مديرا لوحدة الشـرق 
الأوسـط وافريقيـا في بنك الاسـتثمار الروسـي 
شـركته  يؤسـس  أن  قبـل  كابيتـال  في.تي.بـي 
الاستشـارية داش فـي وقـت سـابق هـذا العـام 
لتقديم النصح للشـركات الروسية وغيرها. ومن 
عملائه أكبر جامعة خاصة في روسيا والتي تريد 

بناء فرع لها في الشرق الأوسط. 
وقال المالح وهو نمسـاوي الجنسـية من أصل 
سـوري «هنـاك اهتمـام كبيـر بـين المسـتثمرين 
بالتواجـد فـي هـذه المنطقـة. فهـذا مهـم لنموهم 
المسـتقبلي. يتعين فقط أن تجد الشـريك المناسب 

الذي يعمل على المدى الطويل». 
ومع تزايد فرص الأعمال بسـبب تسارع النمو 

الاقتصادي وارتفاع الدخول في الشرق الأوسط 
قـرر زياد مـكاوي المصرفي اللبنانـي المخضرم ألا 
يتقاعد وأسـس شـركة واي فنتشـرز هـذا العام 
وهي شـركة رأسـمال مخاطـر يديرها مع شـريك 

في دبي. 
وقد سـاعد في تأسـيس ليبانون انفست أول 
بنـك اسـتثمار محلي فـي بيـروت عـام 1994 ثم 
اسـس شـركة ألجبـرا كابيتـال لإدارة الأصـول 
الأمريكـي  الاسـتثمار  لصنـدوق  باعهـا  والتـي 

فرانكلن تمبليتون في 2009. 
وبالنسبة لنصر الله ومكاوي ارتبطت الرغبة 

في اقامة مشروع خاص بالفخر الوطني. 
وقالت نصر الله «بالنسبة لي بشكل شخصي 
كان هدفي رد الدين للمنطقة... التي تمتد جذوري 
فيهـا ولتأكيـد ان هذا الجزء مـن العالم يمكنه ان 

يحقق ما حققته مناطق أخرى بنجاح». 
لكـن يقـول مـكاوي إن المنطقـة لكـي تنجـح 
تحتاج لتطويـر ثقافة تقبل الفشـل في الأعمال. 
وتابـع أن الأعمـال فـي الوقـت الراهـن تتجنب 
المخاطرة إلى درجة أنه إذا فشـل مشـروع نادرا 
ما ترى مـن نفذوه يعودون للسـوق مرة أخرى 
بأفـكار جديدة. وأضـاف «حتى في أكثـر الدول 
تقدما كان أصحاب المشـاريع يفشلون ويبدأون 

من جديد». 

مصرفيون سابقون يبدأون مشاريعهم الخاصة في الخليج

■ ابوظبي - ا ف ب: منحت السلطات 
الناظمـة للقطـاع النـووي فـي الامارات 
الضـوء الاخضـر الاخيـر الـذي يسـمح 
بالبـدء فورا باعمال انشـاء اول مفاعلين 
من اصـل اربعة تنـوي الامـارات بناءها 
علـى السـاحل الغربـي لامـارة ابوظبي، 

حسبما اعلن رسميا يوم الاربعاء.
للرقابـة  الاتحاديـة  «الهيئـة  واكـدت 
النوويـة» وهـي الهيئـة الرسـمية التـي 
القطـاع  لتنظيـم  الامـارات  اسسـتها 
النووي، فـي مؤتمر صحافي في ابوظبي 
انهـا «منحت مؤسسـة الامـارات للطاقة 
النووية رخصة لتشـييد مفاعلين للطاقة 
براكـة  فـي  المقتـرح  بالموقـع  النوويـة 

بالمنطقة الغربية». 
ومؤسسـة الامـارات للطاقـة النووية 
الامـارات  اسسـته  الـذي  الكيـان  هـي 
لاقامـة البرنامج النووي المدني السـلمي 
وتشـغيل المفاعـلات على اسـس تجارية 
وفـي اطـار سـلمي، علـى ان لا تتـم اي 
فـي  لليورانيـوم  تخصيـب  عمليـات 
الامارات ويتم شـراء الوقود على اسـس 

تجارية في السوق. 
وقال المدير العـام لهيئة الرقابة وليام 
ترافـرز ان الرخصة هـي «موافقة نهائية 
للانشـاء فـي الموقع المحـدد» فـي براكة، 
الامـارات  مؤسسـة  تتقـدم  ان  متوقعـا 
للطاقـة النوويـة بطلـب لترخيـص بناء 
السـنة  نهايـة  قبـل  الآخريـن  المفاعلـين 

الحالية. 
ابلغـت  المؤسسـة  ان  ترافـرز  وذكـر 
هيئـة الرقابة «بانهـا سـتبدأ اعمال صب 

الخرسانة اعتبارا من اليوم» الاربعاء. 
والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة 
لا تشمل تشغيل المفاعلات، اذ ان التشغيل 

يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق. 
وبحسـب بيـان للهيئـة قـام حوالـي 
200 خبير فني بدراسـة طلـب الترخيص 
الذي تقدمت به مؤسسة الامارات للطاقة 

النووية على مدى 18 شهرا. 
مـن جانبـه قـال حمـد الكعبـي عضـو 
مجلـس ادارة الهيئـة الاتحاديـة للرقابة 
النووية والمنـدوب الدائم لدولة الامارات 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لـدى 

«اضافـة  طلبـت  الهيئـة  ان  فيينـا  فـي 
بعـض الخطـوات الـى التصاميم وبعض 
الاجـراءات الاضافيـة التـي تعـزز الامن 
النووي ... على ضوء الدروس المسـتقاة 
اشـارة  فـي  فوكوشـيما»  حادثـة  مـن 
الـى الكارثـة النوويـة التـي تسـبب بهـا 

تسونامي في اليابان. 
اسـتطلاع  اظهـر  الكعبـي  وبحسـب 
اجرته السلطات الاماراتية ان «85٪ من 
السـكان الاماراتيـين والوافدين يؤيدون 
الطاقـة  لانتـاج  الامـارات  سياسـات 
النووية» بما في ذلـك في المنطقة الغربية 
القليلة السـكان وانما التي تحوي قسـما 

كبيرا من الثروة النفطية للامارات. 
وعـن توجـه بعـض الـدول الغربيـة 
للابتعاد عن الطاقة النووية لاسيما المانيا 
قـال الكعبـي ان الـدول التـي تملـك اكبر 
خطط للتوسع النووي، خصوصا الصين 
والهند، مسـتمرة في مشاريعها النووية، 
فالطاقة النووية «نظيفة وتنافسية» على 

حد قوله. 
وبحسـب كريسـتر فكترسـون نائـب 

المديـر العـام للعمليات فـي الهيئة، يمكن 
للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية ان تجري 
عمليـات تفتيش فـي اي وقـت على موقع 
براكـة او اي موقـع اماراتـي آخـر، وذلك 
في اطـار تطبيـق معاهـدة حظر انتشـار 

التسلح النووي. 
وتهدف الامارات الغنية بالنفط والتي 
الاحتياطـات  مـن   ٪8 مـن  اكثـر  تملـك 
النفطيـة العالميـة، الى الحد مـن الاعتماد 
علـى المحروقـات لانتـاج الكهربـاء علـى 
ضوء توقعات بنمو الطلب ثلاثة اضعاف 

بين 2007 و2020. 
وكانـت الامـارات اعلنـت فـي نهايـة 
كانـون الاول/ديسـمبر 2009 انها اوكلت 
الى كونسورسـيوم بقيادة شـركة كيبكو 
الكورية الجنوبيـة الحكومية بناء اربعة 
مفاعلات نووية بقيمة 20. 4 مليار دولار. 

الكونسورسـيوم  هـذا  ويضـم 
كيبكـو وشـركات كوريـة جنوبيـة منهـا 
سامسـونغ وهيونـداي ودوسـان هيفي 
انداستريز، وكذلك المجموعتين الاميركية 

وستنغهاوس واليابانية توشيبا. 

الامارات تعطي اخيرا  الضوء الاخضر 
للبدء بانشاء اول مفاعلين نوويين بالبلاد

■ الخرطـوم - رويترز: في مكتبه 
بسـوق الذهب في الخرطوم يشـرب 
محمد آدم وكيل مبيعات البنك المركزي 
كوبـا مـن الشـاي ويراقـب الموظفين 
وهم ينقلون حزما من النقود تساوي 
عشـرات آلاف الدولارات من الخزانة 

إلى أربعة صناديق.
وستسـتخدم الحكومة هذه الحزم 
لشـراء  السـودانية  الجنيهـات  مـن 
الذهـب الذي تنـوي بيعـه للحصول 
علـى الـدولارات اللازمة لسـداد ثمن 
أساسـية  وسـلع  الغـذاء  واردات 

أخرى.
الذهـب  كل  «نشـتري  آدم  وقـال 
مـن التجـار المحليـين والباحثـين عن 
الذهـب». وخـارج المكتـب يبرم تجار 
الذهـب صفقاتهم في سـوق مزدحمة 
بمبنى متهالك بوسط المدينة يتساقط 

طلاء جدرانه.
ويتطلع السـودان لتوسعة مناجم 
الذهـب وتعزيز إنتاج المعدن النفيس 

ليبقي اقتصاده صامدا.
وكان النفـط هو المصدر الرئيسـي 
للإيرادات العامـة والدولار الأمريكي 
الذي يسـتخدم لسداد ثمن الواردات 
لكن السودان فقد ثلاثة أرباع إنتاجه 
النفطي حين انفصل جنوب السودان 

العام الماضي.
معـدل  الـدولارات  نقـص  ودفـع 
إلـى  للارتفـاع  السـنوي  التضخـم 
37.2 بالمئـة فـي حزيران/يونيـو أي 
مثلي المسـتوى المسـجل فـي حزيران 

2011 ويقول المسـؤولون إن الأسعار 
سترتفع أكثر من ذلك.

ويقبع السـودان فوق مـا قد تكون 
أكبر احتياطيات للذهـب في افريقيا، 
وقـد منحـت الحكومـة عقـود تنقيب 
لأكثـر من 600 شـركة تعديـن للبحث 

عن الذهب ومعادن أخرى.
ويأمل السودان أن يحقق ما يصل 
إلى ثلاثة مليارات دولار من صادرات 
الذهب هذا العـام أي مثلي الإيرادات 
المحققـة في العام الماضـي. وقد بلغت 
الإيـرادات 603 ملايـين دولار بحلول 
مطلـع نيسـان/ابريل بحسـب أحدث 

البيانات الرسمية.
الإنتـاج  مـن  كبيـر  جـزء  ويأتـي 
حاليـا مـن شـركات تعديـن صغيرة 
وأفراد تغريهم أسعار الذهب المرتفعة 
فـي  النفيـس  المعـدن  عـن  للتنقيـب 
أطـراف نائيـة مـن البلاد. ويشـتري 
البنك المركزي حاليا ذهبهم الذي كان 

في الماضي يهرب إلى الخارج غالبا.
 250 نحـو  أن  الحكومـة  وتقـدر 
ألـف سـوداني يبحثـون عـن الذهب 
معظمهم في شـمال البلاد حيث كانت 
صحـراء النوبـة مصـدرا للذهب منذ 

عهد المصريين الفراعنة.
وقـال تاجـر الذهـب جمعـة محمد 
إلـى  شـهر  كل  يسـافر  الـذي  سـعيد 
منطقـة صحراويـة على مسـافة 300 
كيلومتـر شـمالي الخرطـوم «أذهـب 
دائما وأشـتري الذهب من السكان ثم 

أبيعه إلى البنك المركزي».

وقـال سـعيد (25 عامـا) «أحيانـا 
أشـتري بضعة جرامات وأحيانا 500 
جـرام أو كيلـو. أنـا دائما مشـغول.» 
ويجلب سـعيد الذهـب إلى الخرطوم 
المركـزي.  البنـك  مـع  يتاجـر  حيـث 
ويتحقق الخبـراء من نوعيته قبل أن 

ينتهي به المطاف فوق مكتب آدم.
وقـال آدم إن البنـك المركـزي عـين 
ثلاثة وكلاء مبيعات في سوق الذهب 
يقومون بشـراء المعدن النفيس بثمن 

أقل بقليل من السعر العالمي.
لكـن مسـؤولا كبيـرا فـي منظمـة 
دولية قال إن الوكلاء يدفعون أحيانا 
أكثـر مـن السـعر العالمي لمنـع التجار 
الآخريـن من شـراء الذهـب وتهريبه 

إلى دبي وهي سوق كبيرة للذهب.
وتابـع المسـؤول الـذي طلـب عدم 
نشر اسمه قائلا «يدفع البنك المركزي 
السـوق  أسـعار  مـن  أكثـر  أحيانـا 
بكثيـر... هـذا يرفـع التضخـم لكنهم 
يحتاجـون الدولارات التـي تأتي من 

صادرات الذهب.»
يهـدف  التـي  الثلاثـة  والمليـارات 
صـادرات  مـن  لتحقيقهـا  السـودان 
أقـل بكثيـر مـن  العـام  الذهـب هـذا 
إيراداتـه النفطية التي بلغت خمسـة 
مليـارات دولار على الأقل فـي 2010. 
لكن الحكومة تأمل في إبقاء الاقتصاد 
صامـدا بينما تتفـاوض للتوصل إلى 
حل لمسـألة رسـوم تصدير النفط من 

جنوب السودان.
فـي  عجـزا  الخرطـوم  وتواجـه 

الميزانية قـدره 6.5 مليـار جنيه (1.4 
مليـار دولار) بعـد أن اسـتقل جنوب 
السـودان قبل عـام في إطـار اتفاقية 

السلام المبرمة عام 2005.
في غضـون ذلك تحـاول الحكومة 
اجتـذاب مزيد مـن الاسـتثمارات مع 
تطلعهـا لتعزيـز إنتاج الذهـب الذي 

بلغ 33.7 طن العام الماضي.
القطاعـات  مـن  التعديـن  وقطـاع 
الاقتصـاد  فـي  تنمـو  التـي  القليلـة 
السـوداني الذي يواجه أزمة بسـبب 

نقص النقد الأجنبي.
منحهـا  رخصـة   600 أصـل  ومـن 
السـودان للتنقيب عن المعادن ذهبت 
88 رخصـة إلى شـركات كبيرة. وقال 
المركز السوداني للخدمات الصحفية 
المرتبط بالدولة الأسـبوع الماضي إن 

مناجم جديدة ستفتح للاستثمار.
وقـال تكـر بـاري خبيـر التعديـن 
المطلع على السودان والذي يعمل في 
كندا «السـودان يقترب مـن الصدارة 
الإمكانـات  حيـث  مـن  افريقيـا  فـي 
شـرق  «شـمال  وأضـاف  المعدنيـة». 
السودان في موقع متقدم للغاية على 

قائمة افريقيا للتنقيب عن الذهب».
السـودان  الشـركات  وتجاهلـت 
لفتـرة طويلة فـي ظل حربـه الأهلية 
تتجـه  لكنهـا  العرقيـة  وصراعاتـه 
إليـه الآن كإحـدي أكبـر المناطق غير 

المستكشفة في افريقيا.
وفي الأسـبوع الماضي قالت شركة 
التعدين الكندية لا مانشا ريسورسز 

أكبر لاعب فـي السـودان إنها وافقت 
على أن تشتريها شركة مملوكة لرجل 

الأعمال المصري نجيب ساويرس.
الصفقـة  إن  مانشـا  لا  وقالـت 
منجـم  تطويـر  علـى  ستسـاعدها 
فـي  للذهـب  منجـم  أكبـر  الحصايـة 
شـركة  تشـغله  والـذي  السـوادن 
أريـاب للتعدين التي تملـك الحكومة 
السودانية أغلبية أسهمها بينما تملك 

الشركة الكندية 40 بالمئة منها.
وقـال بـاري «مـع تدفق السـيولة 
مـن ثـري مصـري سـتكون الشـركة 
فـي وضع جيـد وسـتواصل التنقيب 

والتطوير».
غير أن الشـركات الأجنبية تواجه 
عـددا مـن المعوقـات فـي التعامـل مع 

حكومة تفتقر للأموال.
وتقول مصـادر عليمة ببواطن هذا 
القطاع إن رسوم الامتياز التي يتعين 
علـى هذه الشـركات دفعهـا أعلى مما 
فـي دول افريقيـة أخرى مثـل غانا أو 
اريتريـا اللتـين أصدرتا قوانـين أكثر 

تشجيعا للاستثمار.
وقـال عبـد الرحيـم حمـدي وزير 
الضغـط  «تحـت  السـابق  الماليـة 

يعيدون النظر الآن في القوانين».
مشـروعات  تكـون  مـا  وغالبـا 
التعديـن باهظة التكلفـة لأن معداتها 
تنقـل عبر مسـافات طويلـة. وتخرج 
الجامعـات المحليـة عـددا قليـلا مـن 
المؤهلـين للعمـل بالتعديـن وغالبا ما 
تعتمـد الشـركات علـى قـوى عاملـة 

كبيرة من المغتربين.
وبسـبب الحظـر التجـاري الـذي 
علـى  المتحـدة  الولايـات  تفرضـه 
الخرطـوم منذ عـام 1997 لدورها في 
إيـواء إسـلاميين بارزين فـي الماضي 
مـن بينهـم أسـامة بـن لادن تحجـم 
معظم الشـركات الغربيـة عن المجيء 
إلى السـودان بينما تعاني الشركات 
التي تأتي من ظروف صعبة. وترفض 
البنوك الغربية بشكل روتيني تمويل 

المشروعات في السودان.
وبالرغم مـن أن الحكومة تأمل في 
تحقيق أرباح سريعة يقول حمدي إن 
العديد من المشروعات ستحتاج ثلاثة 

أعوام إلى خمسة لتبدأ الإنتاج.
وتتوقع لا مانشـا مثـلا أن يتراجع 
إنتـاج الذهـب العائـد إليهـا نحو 16 
اسـتنفاد  بسـبب  العـام  هـذا  بالمئـة 
الطبقـة العليـا فـي منجـم الحصاية 
 20 لمـدة  اسـتغلالها  بعـد  الرئيسـي 
عاما. وتحتاج الشركة للاستثمار في 
تقنيات جديدة للحفر على مستويات 

أعمق.
وقـال سـعيد تاجـر الذهـب الـذي 
يتاجـر مع البنـك المركـزي إن منقبين 
الـذي  المنجـم  فـي  محترفـين  غيـر 
نفـس  يواجهـون  شـهر  كل  يـزوره 
المشـكلة. وتابع «في بادئ الأمر كانوا 
المعـادن  كشـف  بأجهـزة  يتجولـون 
ويكتشفون الذهب على السطح. الآن 
يحتاجون للحفر على مستوى أعمق. 

الأمر يزداد تكلفة».

زين وام.تي.ان تتطلعان 
لجنوب السودان كسوق للخدمات 

المصرفية عبر المحمول 
■ جوهانسـبرغ - رويتـرز: تتطلـع 
للاتصـالات  وام.ان.تـي  زيـن  شـركتا 
جنوب السـودان أحدث دولـة في العالم 
باعتبارها سوقا بكرا للخدمات المصرفية 
الهواتـف المحمولـة بينمـا تسـعى  عبـر 
الشركتان إلى التخطيط لاطلاق خدمات 
ستحول الهواتف المحمولة إلى حسابات 

بنكية افتراضية.
البنكيـة  الحسـابات  معـدل  ويبلـغ 
بالنسبة لكل بالغ في الدولة التي تحتفل 
هذا الشـهر بالعيد الأول لاستقلالها 0.01 
حسـاب مقابل 0.3 في أفريقيـا ككل و1.6 

في غرب أفريقيا.
ويعني هذا انه يتعين سـداد كل شيء 
نقـدا وفي دولـة بحجم فرنسـا ليس بها 
سـوى 100 كيلو متـر من الطـرق الممهدة 
مكلفـا  يكـون  قـد  بالنقـد  التعامـل  فـان 

وخطيرا.

اللتـان  وام.تـي.ان  زيـن  وتقـول 
تنافسان فيفاسل وجيمتل وسوداني في 
جنوب السـودان إن الخدمـات المصرفية 
عبـر المحمول سـتجعل المدفوعات أسـهل 
وأكثر شـفافية وتمكن المجتمعات الريفية 
المحلية من الوصول إلى الخدمات المالية. 
تعتزمـان  أنهمـا  الشـركتان  وأضافـت 
الدخـول فـي شـراكة مـع بنـوك لتنفيـذ 
مشـروعاتهما لكنهمـا لـم يحـددا بنـوكا 

بالاسم.
ويمتلـك 13 فـي المئـة فقـط مـن سـكان 
جنـوب السـودان وعددهم ثمانيـة ملايين 
هواتـف محمولة لكن زيـن تتوقع نمو هذه 
النسـبة إلى 36 في المئة بحلـول 2016. كما 
تتوقع أن يصل عدد المشتركين في الخدمات 
المصرفيـة عبـر الهاتـف المحمـول إلـى 3.2 
مليون مشـترك بحلـول 2016 على أن تبلغ 

قيمة المعاملات 1.03 مليار دولار. 

■ الخرطـوم - ا ف ب: رغـم الارتفاع الكبير 
فـي اسـعار السـلع لـم يخـرج ملايـين الفقراء 
السـودانيين بعد الـى الشـوارع للانضمام الى 
الاحتجاجات المتفرقة التي تشهدها البلاد، فيما 
تتخـذ الحكومـة اجراءات تقشـفية لمنـع انهيار 

العملة المحلية. 
وبلغت نسـبة التضخم 27 بالمئـة مقارنة مع 
شـهر حزيران/يونيـو مـن العـام السـابق، اذ 

ارتفعت نحو 10 نقاط في ايار/مايو. 
مختلـف  لتشـمل  التظاهـرات  وانتشـرت 
شرائح المجتمع، ولكن لم يزد عدد المشاركين في 
كل احتجاج عن مئة او مئتي شـخص. وتركزت 
الاحتجاجات مؤخرا في ايام الجمعة في مسجد 
يرتبـط بحـزب الامـة المعـارض فـي مدينـة ام 

درمان. 
ولـم تسـتقطب الاحتجاجات عشـرات الاف 
والنقابـات  والمحامـين  والمهندسـين  الطـلاب 
بالنظامـين  اطاحـوا  الذيـن  مثـل  العماليـة 
العسـكريين فـي السـودان في عـام 1964 وعام 

 .1985
ويزيد عدد السـكان في السودان عن ثلاثين 

مليون نسـمة، ويبلغ معـدل الفقـر 46.5 بالمئة، 
بحسب الامم المتحدة. 

وفي اخر تقاريره قال البنك الدولي ان نسبة 
التضخـم في نيسـان/ابريل والتـي بلغت 28.6 
بالمئـة «مقلقة». وقـد ارتفعت الاسـعار بعد ذلك 

التاريخ. 
وقـال البنك ان السـبب في ارتفـاع التضخم 
هو ارتفاع اسـعار المواد الغذائيـة «ويعود ذلك 
في جـزء منه الى ارتفاع كلفة اسـتيراد السـلع 

الاساسية نتيجة ضعف قيمة العملة المحلية». 
فـي  السـوداني  الجنيـه  قيمـة  وانخفضـت 
السـوق السـوداء مـن اربـع جنيهـات مقابـل 
سـت  نحـو  الـى  ايلول/سـبتمبر  فـي  الـدولار 
جنيهـات للدولار الان. ويقول البعض ان سـعر 
الجنيـه يمكن ان ينخفـض الـى 10 جنيهات او 
اكثر مقابل الدولار اذا لم يتم احتواء التضخم. 
ويعاني الجنيه السـوداني مـن ضغوط منذ 
انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 
مـا ادى الـى حرمان شـمال السـودان من نحو 
75٪ من انتاج النفط السوداني الذي تساوي 
قيمتـه مليـارات الـدولارات وكان اكبـر مصدر 

للعملة الصعبة للسودان. 
البنـك الدولـي ان خسـارة عائـدات  وقـال 
النفط قـاد الى «عجز خارجي وداخلي خطيرة، 

والى تضخم والى صعوبات اقتصادية». 
وقـال وزيـر الماليـة علـي محمد الرسـول ان 
عـدم الاتفاق مع جنوب السـودان على رسـوم 
النفط كلف الاقتصاد السوداني 6.5 مليار جنيه 

سوداني (1.48 مليار دولار). 
وتعد الرسـوم التي من المفتـرض ان تدفعها 
جنوب السـودان مقابـل تصديرهـا النفط عبر 
الانابيـب والموانـئ السـودانية، مـن القضايـا 
التـي  المحادثـات  فـي  سـتناقش  التـي  المهمـة 
سـتجري بقيـادة الاتحـاد الافريقي فـي اديس 

ابابا. 
وفـي محاولـة لمواجهـة العجز المالـي اعلنت 
الخرطوم عن اجراءات في حزيران/يونيو قال 
وزيـر المالية انها سـتوفر على الدولـة مبلغ 1.5 

مليار دولار. 
وخفضت الحكومة قيمة الجنيه من 2.70 الى 
4.40 مقابـل الدولار، وسـمحت بتراوح السـعر 
حتى 5,30 جنيه للدولار اي ما يقترب من سعره 

غير الرسمي. 
وذكر خبير اقتصاد دولي طلب عدم الكشـف 
عن هويته ان خفض قيمة العملة «بشكل كبير» 
يجـب ان يقـود الـى تعديـل ميـزان المدفوعات 
الـواردات بعـد  وتعزيـز الصـادرات وخفـض 
خسارة عائدات النفط. الا انه قال ان الاحتياطي 
الاجنبي المطلوب لسداد سعر الواردات «لا يزال 

منخفضا جدا». 
وصرحت الحكومـة ان الضرائب على ارباح 
البنوك سـتزداد كما ستتم زيادة ضريبة القيمة 

المضافة. 
والغـت الحكومـة خمس من اصـل 31 وزارة 
حكومية، وخفضت رواتب الوزراء واقالت عدد 

من مستشاري الرئاسة. 
واتخـذت الحكومـة خطـوة اخـرى ادت الى 
ارتفاع بنسـبة نحو 50 بالمئة في اسعار الوقود 
بعـد ان قـررت سـحب الدعـم المقـدم للوقـود 
والذي كانت قيمته سـتصل الى 2,2 مليار جنيه 

سوداني هذا العام. 
ورغـم خفض الدعم الا ان الانفاق في شـبكة 
الامان الاجتماعية قد ازداد، بحسب بول جنكنز 

الممثـل المقيم لصندوق النقـد الدولي، الذي قال 
ان الاجـراءات الحكوميـة الخاصـة بالعائدات 

«قوية جدا». 
المسـاعدات  ان  سـابقة  تجـارب  واظهـرت 
الاجتماعيـة الرسـمية لـم تنجـح فـي تخفيـف 
معانـاة ذوي الدخـل المنخفض، بحسـب احمد 
الـذي اوضـح ان معظـم الفقـراء لا يعتمـدون 
علـى الحكومة بل على اليـات الدعم الاجتماعي 

التقليدية التي توفرها العائلات الكبيرة. 
وقـال ان «هذه الاليـات التقليديـة تلعب في 
الحقيقة الدور الرئيس في تخفيف شدة معاناة 

الفقراء». 
وتحـدث ربيـع عبـد اللاتـي عبيد المسـؤول 
البـارز فـي حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم عن 
اليات المسـاعدة التقليدية وقـال «نحن نختلف 
عن الاخرين .. نستطيع ان نتقاسم كل شيء مع 

بعضنا البعض». 
واضـاف ان السـودانيين مـروا فـي ازمـات 
اقتصادية اسـوأ خلال السـنوات الماضية، ومن 
المتوقع التغلب على المشاكل الحالية خلال ستة 

اشهر «لاننا نعرف ما نقوم به جيدا». 

فقراء السودان لم ينضموا الى الاحتجاجات
بعد رغم الارتفاع الكبير في الاسعار الفقراء 

والذهب آخر أمل لسلطات الخرطوم لتفادي انهيار اقتصادي 
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15 اقتصاد ومال 

رويتـرز:   - الرياض/دبـي   ■
تتجـه السـعودية إلـى تطبيق سياسـة 
السـماوات المفتوحـة وهـو مـا يجـذب 
اهتمـام شـركات الطيـرن الكبـرى فـي 
الخليـج ويعـزز الآمال في انتهـاء حقبة 
تميزت بتدني مسـتوى الخدمة وتكدس 

الرحلات الجوية في السعودية.
واسـتخدم أكثر من 54 مليون مسافر 
مطارات السـعودية السبعة والعشرين 
العام الماضي بحسـب بيانات من الهيئة 
 13.6 بزيـادة  المدنـي  للطيـران  العامـة 

بالمئة عن عام 2010.
أكبـر  -وهـي  المملكـة  تـزال  لا  لكـن 
اقتصـاد عربـي وأكبـر بلـدان الخليـج 
أصغـر  مـن  واحـدة  تمتلـك  مسـاحة- 
شـبكات الخطـوط الجويـة فـي المنطقة 
بالنسبة لحجمها. والخياران الوحيدان 
للسـفر جـوا داخـل البـلاد همـا شـركة 
الناقلـة  السـعودية  الجويـة  الخطـوط 
الوطنية وطيران نـاس الناقلة الخاصة 
الاقتصادية وكلاهما يواجه صعوبة في 

تلبية الطلب.
وهـذا يختلف بشـدة مـع الوضع في 
العربيـة  الإمـارات  مثـل  مجـاورة  دول 
المتحدة حيث توسـعت طيران الإمارات 
المسـتوى  علـى  للطيـران  والاتحـاد 
العالمي. وتخـوض قطر أيضا وهي دولة 
أصغـر بكثيـر مـن السـعودية منافسـة 
شرسة لجذب الطلب الخليجي من خلال 

ناقلتها الوطنية.
وقـال جـون سـتيكلاند مدير شـركة 
ومقرهـا  للاستشـارات  جيـه.إل.إس 
كبيـرة  سـوق  «السـعودية  بريطانيـا 
فيها مسـافات هائلة تحتاج للتغطية. لا 
تـزال تتحرك بحذر لكنها بلا شـك تتأمل 
مـا يجـري حولهـا فـي سـوق الطيـران 

الخليجيـة وتدرك أنه ليـس من المنطقي 
أن تبقـي اسـتراتيجيتها قاصـرة علـى 

دعم الناقلة الوطنية فقط».
وفي الوقت الراهن تستطيع الناقلات 
الأجنبيـة المرخصـة تسـيير رحلات من 
داخـل  وليـس  فقـط  السـعودية  وإلـى 
المملكـة. وأعلنت الرياض أنها ستسـمح 
لناقـلات جديـدة بالعمـل داخـل المملكة 
وسـتمنح رخصا لتسيير رحلات محلية 

ودولية.
وقالت الهيئـة العامة للطيران المدني 
هذا الشـهر إن 14 شركة تقدمت بطلبات 
للحصول علـى رخص لتسـيير رحلات 
طيـران داخلية ودولية في السـعودية. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الرسـمية أن سـبعة مـن هذه الشـركات 
تأهلـت وهـي شـركات مملوكـة بالكامل 
أو  خليجيـة  لشـركات  أو  لسـعوديين 
اتحادات سـعودية خليجية أو شـركات 
عـن  يكشـف  ولـم  صينيـة.  سـعودية 
أسـماء المتقدمين لكن السلطات ستلتقي 
مع الشـركات المتأهلة في آب/أغسـطس 

للحديث بشأن الخطط.
ومعظم أولئـك الراغبين في الحصول 
تسـيير  إلـى  يتطلعـون  رخصـة  علـى 
رحـلات منخفضـة التكلفـة فـي المملكـة 
حيث تنمو سـفريات الشـركات وتزدهر 

السياحة الدينية.
وقـال سـتيكلاند «هناك عـدة دوافع 
للتطلع إلى هذه السـوق من بينها حجم 
سفريات الشـركات والزيارات الدينية. 
وبالرغـم مـن كل هذه الحركـة ليس في 
السـوق اسـتثمارات واسـعة في مجال 

الطيران منخفض التكلفة».
وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها 
تريد إطلاق شركة طيران جديدة مقرها 

السـعودية وترغـب فـي الاسـتثمار في 
قطاع الطيران الداخلي بالمملكة.

وقالـت مصـادر قريبة مـن المحادثات 
إن معظـم الطلبـات جاءت من شـركات 
سـعودية محلية تسـعى للفـوز برخص 
للطيران. وأبدت شـركات مـن البحرين 

المجاورة أيضا اهتماما قويا.
الرئيـس  نوتـال  ريتشـارد  وقـال 
الناقلـة  البحريـن  لطيـران  التنفيـذي 
الاقتصادية التي مقرهـا المنامة لرويترز 
«نحن لم نتقدم بشـكل مباشر للحصول 
على رخصـة لكننا لا نسـتبعد العمل مع 

شركاء».
المفتوحـة  السـماوات  خطـة  وتلقـى 
ترحيبـا مـن السـكان السـعوديين وهم 
الطيـران  شـبكة  مـن  تضـررا  الأشـد 
المحـدودة في البـلاد التي يسـكنها أكثر 

من 27 مليون نسمة.
وقالت حسناء مختار (35 عاما) وهي 
مسـؤولة تنفيذيـة فـي شـركة متعـددة 
الجنسيات في جدة «كعميلة أشعر أنني 
محاصرة بخيارات سـيئة طول الوقت. 
التركيـز  إلـى  سـيؤدي  السـوق  فتـح 
والتمايـز وأسـعار مخفضـة وعـروض 

لكسب رضا العملاء».
وتكثر في المنتديات العامة السعودية 
بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي على 
الإنترنـت شـكاوي مـن الاسـتبعاد مـن 
رحلات جوية لإفساح مكان لشخصيات 
مهمة والانتظـار في طوابير لمـدة ثماني 

ساعات للحصول على مقعد.
وتقـول مـريم علـوي (28 عامـا) ربة 
الطائـرات  معظـم  إن  سـعودية  منـزل 
المسـتخدمة فـي المملكـة متهالكـة وبهـا 

مقاعد مكسورة وأنظمة ترفيه لا تعمل.
السـكان أن تحقـق سياسـة  ويأمـل 

السـماوات المفتوحـة رحـلات أرخـص 
فـرص  مـن  ومزيـدا  أفضـل  وخدمـات 

العمل.
وقالت حسـناء «فـي الوقـت الراهن 
إمـا أن تقبـل بالموجـود أو لا شـيء على 
الإطلاق... لكن حالما يشعرون بالضغط 
من شـركات الطيران الأخرى التي تقدم 
خدمة مميزة وأسـعارا أرخص ورحلات 
أكثـر انضباطـا فـي المواعيد سـيعملون 

جاهدين حقا للمحافظة على عملائهم».
وتسـتثمر المملكـة بكثافة فـي البنية 
التحتيـة للطيران لدعم خطط التوسـع 
بنـاء  ذلـك  فـي  بمـا  القطـاع  هـذا  فـي 
مشـروعات بعـدة مليـارات الـدولارات 
لزيادة طاقة المطارات السـعودية ومنها 

مطار الرياض.
الذيـن  المسـافرين  عـدد  بلـغ  وقـد 
المصمـم  العاصمـة  مطـار  يسـتخدمون 
أصلا لاسـتيعاب تسـعة ملايين مسـافر 

سنويا نحو 15 مليونا.
وتخطط المملكة أيضا لمشروع بتكلفة 
27 مليـار ريـال (7.2 مليـار دولار) فـي 
مدينة جدة سـتموله من خلال سـندات 
إسـلامية لرفع طاقة مطار المدينة إلى 30 

مليون مسافر سنويا.
عـدة  فـي  قدمـا  الريـاض  وتمضـي 
إصلاحات اقتصادية إذ أقرت هذا الشهر 
قانـون التمويـل العقـاري الـذي طـال 
انتظـاره والـذي مـن المتوقع أن ينشـط 

السوق العقارية.
أيضـا فتـح سـوق  المملكـة  وتبحـث 
الأسـهم للاستثمارات المباشـرة من قبل 
المؤسسات الأجنبية. وأكملت السلطات 
معظم الاستعدادات الفنية لهذه الخطوة 
التي سـتجعل الشـركات السعودية بما 
فيها أي شـركات طيـران محلية مدرجة 

خاضعة لمزيد من الانضباط.
غيـر أن البعـض ينظـر بتشـكك إلـى 
السـعودية  الطيـران  سـوق  تطـور 
لشـعورهم بـأن هنـاك حاجـة لمزيد من 
الإصلاحـات لتهيئـة منـاخ عـادل لـكل 

المستثمرين.
ويقـول محللـون إن الحكومة لا تزال 
الداخلـي  تتحكـم فـي تذاكـر الطيـران 
الخطـوط  لشـركة  الوقـود  وتدعـم 
الجوية السـعودية التي بدأت الحكومة 
خصخصتها لكنها مازالت تحت سيطرة 

الدولة.
لأسـعار  سـقف  تحديـد  وبسـبب 
شـركات  تواجـه  الداخليـة  الرحـلات 
الطيـران الخاصـة صعوبـة فـي تعزيز 
هوامش ربحها. وفي عام 2010 اضطرت 
ناقلـة ثالثـة هـي طيـران سـما لتعليق 

عملياتها.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للخطـوط 
الجويـة القطرية أكبر الباكر هذا الشـهر 
إن بعض سياسات الحكومة السعودية 
تقيـد فـرص النمـو لشـركات الطيران. 
ودعـا الحكومة إلى إعادة النظر في هذه 

السياسات.
وقـال عبد الوهاب أبـو داهش المحلل 
الاقتصـادي الـذي يقيم في السـعودية 
«التجربة الأولى مع سـما وناس لم تكن 
ناجحـة لأنـه كان ينقصهـا السياسـات 
والإجراءات المناسـبة والمعاملة العادلة 

مقارنة بالخطوط الجوية السعودية.
«الآن فـي ظـل الإجـراءات الجديـدة 
يتعين عليهم أن يظهروا أن هناك معاملة 
عادلـة ومتكافئـة بين الناقلات وشـركة 
الخطـوط الجويـة السـعودية وإلا فإن 
تنافسـية  تكـون  لـن  المحليـة  السـوق 

وسيواجهون تحديات كثيرة».

شركات الطيران الخليجية توجه أنظارها إلى الاجواء السعودية 

■ بكــين - وكالات الانبــاء: عــرض الرئيــس 
الصينــي هــو جينتــاو 20 مليــار دولار في شــكل 
قــروض تنمويــة لأفريقيا خلال الســنوات الثلاث 
القادمــة فــي افتتــاح المنتــدى الصينــي الأفريقي 
امــس  بكــين  الصينيــة  العاصمــة  فــي  الــوزاري 

الخميس. 
وقال فــي كلمــة افتتاحية في المؤتمــر الوزاري 
الخامس للمنتدى بشأن التعاون الصيني الأفريقي 
المنعقــد يومي الخميس والجمعــة إن خط الائتمان 
ســيدعم «البنية الأساســية والزراعــة والتصنيع 
والمشــروعات الصغيرة والمتوسطة «. وأضاف أن 
الصين سترســل أيضا 1500 طبيبا وتقدم 18 ألف 
منحة دراســية حكومية وتدريب 30 ألف شــخص 
وبناء «منشآت ثقافية وتدريبية للمهارات المهنية» 

في الدول الأفريقية. 
وذكرت وسائل إعلامية حكومية أن المشروعات 
الأخــرى التــي عرضهــا هو اشــتملت علــى علاج 
مرضى المياه البيضاء على العين ومشروعات حفر 

آبار وتوصيل مياه لتوفير مياه شرب آمنة. 
وزادت التجــارة بــين الصين وأفريقيا بعشــرة 
أمثــال في أقل من عشــر ســنوات حســبما ذكرت 
صحيفــة (تشــاينا ديلي) الحكوميــة امس ليصل 

متوسط نموها 33.6٪ سنويا في العقد الاخير. 
ووفقا لبيانات وزارة التجــارة الصينية تخطت 
أكبــر دولــة فــي العالــم مــن حيــث عدد الســكان 

الولايــات المتحدة كأكبر شــريك تجــاري لأفريقيا 
في عام 2009 مع تســجيل حجــم التجارة الصينية 
الأفريقيــة 166.3 مليار دولار في عام 2011 بارتفاع 

نسبته 28٪ عن العام السابق عليه. 
وخلال الســنوات الـــ15 الماضيــة ضخت بكين 
مبالغ كبيرة في افريقيا في مســعى للاستفادة من 
مواردها الطبيعية الهائلة لتصبح بكين اكبر شريك 

تجاري للقارة الافريقية في العام 2009. 
الا ان مســاعيها المكثفة للاســتفادة مــن القارة 
الافريقيــة تســببت فــي احتــكاكات مع الســكان 
المحليــين حيث اشــتكى بعضهم من ان الشــركات 
الصينية تجلب معها عمالها وتنتهك قوانين العمل 

وتسيء معاملة الموظفين المحليين. 
وجــاء الاعــلان عــن القــروض الجديــدة، التي 
تضاعــف تلــك التــي وافقــت الصين علــى منحها 
الــى افريقيا في العــام 2009، في المؤتمــر الوزاري 
الخامــس للصــين وافريقيــا الــذي افتتحــه هــو 
جينتــاو بحضور رئيــس جنوب افريقيــا جاكوب 
زوما ورئيس بنين والاتحــاد الافريقي بوني يايي 

والامين العام للامم المتحدة بان كي مون. 
وتغطي هذه القروض السنوات الثلاث المقبلة. 

وقــال الرئيــس الصينــي ان «مصيــر الصــين 
وافريقيا مرتبطان بشــكل وثيــق، كما ان الصداقة 
الصينية الافريقية متجذرة بعمق في قلوب الناس 

من الجانبين». 

الــدول  باخــلاص  تدعــم  «الصــين  ان  وتابــع 
الافريقية في سعيها على طريق التنمية وستساعد 
الدول الافريقيــة على تعزيز قدراتهــا على التطور 

بشكل مستقل». 
من جانبه شكر زوما الصين على معاملة الدول 
الافريقيــة «علــى قــدم المســاواة» الا انــه حذر من 
السماح باستمرار العلاقات التجارية غير المتكافئة 
التي تقوم من خلالها افريقيا بشكل خاص بتزويد 

الصين بالمواد الخام. 
وقــال في المؤتمــر ان «هذا النمــط التجاري غير 
مســتدام على المدى الطويل». واضاف ان «تجارب 
افريقيــا الاقتصادية الســابقة مــع اوروبا تقضي 
بضرورة توخي الحذر عند الدخول في شــراكات 
مع اقتصادات اخــرى». وتابع «نحن مســرورون 
بشــكل خاص انه فــي علاقتنــا مع الصــين فاننا 
متســاوون كما ان الاتفاقيات التــي نبرمها تحقق 

مكاسب للجانبين». 
وتعد الموارد الطبيعية الســلعة الرئيســية التي 
تصدرهــا افريقيــا الى الصــين التي تحتــاج اليها 
لتغذية نموهــا الاقتصادي الهائل، فيما تســتورد 
القارة الافريقية بشكل خاص المنتجات الميكانيكية 

والكهربائية من الصين. 
ينظــر  كان  التــي  الصــين  ان  خبــراء  ويقــول 
اليهــا علــى انهــا تهتــم فقــط باســتخراج الموارد 
الطبيعيــة والاســتثمار فــي البنى التحتيــة، بدأت 

تحــول اهتمامهــا الى الاســتثمار في المؤسســات 
والحكومات الافريقية. 

وقــال الامين العام للامم المتحــدة في المؤتمر ان 
التعاون مع الصــين «يخلق فرصا للدول الافريقية 
لتنويــع اقتصاداتهــا وخلــق الوطائف وتحســين 

الرعاية الصحية والتعليم فيها». 
الا ان مشــاعر المعــاداة للصــين تزايــدات فــي 
الســنوات الاخيــرة، وقد اســتغلها رئيــس زامبيا 
الحالي للفوز بالرئاسة في العام 2011 اي بعد عام 
من اطلاق اثنين مــن المدراء الصينيين النار على 11 
عاملا محليا كانوا يحتجــون على ضعف الرواتب 

وسوء ظروف العمل. 
وامــس وقــع عــدد مــن الاجهــزة الحكوميــة 
الصينية العاملة في افريقيا اعلانا حول المسؤولية 
الاجتماعية تعهــدت فيه باحتــرام التقاليد المحلية 
ودفع مزيد من الضرائب وحماية البيئة وغير ذلك 

من الاجراءات. 
ومن بين المؤسسات والاجهزة التي وقعت على 
الاعلان بنــك التنمية الحكومي وصنــدوق التنمية 

الصيني الافريقي ومجموعة الصين للمعادن. 
وقال يو بينغ نائب رئيس مجلس الصين لترويج 
التجارة الدولية ان «الشركات الصينية العاملة في 
الدول الافريقية تولي مزيدا من الاهتمام لممارســة 
مسؤولياتها الاجتماعية الى جانب تحقيق الارباح 

والحصول على عائدات اقتصادية». 

الصين تضاعف قروضها لافريقيا لتبلغ 20 مليار دولار في 3 سنوات

أ: أكـد رئيـس لجنـة الشـؤون الداخليـة  ■ برلـين - د ب 
بالبرلمـان الألمانـي والعضـو في الحـزب المسـيحي الديمقراطي 
الـذي تتزعمه المستشـارة الألمانية أنغيلا ميـركل رفضه لتحمل 
ألمانيـا مليـارات اليورو لمسـاعدة البنـوك المتعثرة في أسـبانيا 

جراء الأزمة المالية. 
وقال فولفغانغ بوسـباخ في تصريـح لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) امـس الخميس «لا أرى أن يتحمـل دافعو الضرائب في 
ألمانيا بشـكل رئيسـي تكاليـف المسـاعدات الطارئـة التي تقدم 

للبنوك الأسبانية المتعثرة». 
وقد اقر البرلمان الألماني في جلسة طارئة امس صفقة قروض 
مـن دول اليـورو يصـل حجمهـا إلـى 100 مليـار يورو سـتمنح 
للمصـارف الأسـبانية المتعثـرة والبنـوك التـي تواجـه خطـر 
الإفـلاس بسـبب الأزمـة المالية في أسـبانيا وذلك مـن صندوق 
الاسـتقرار المالـي الاوروبـي «إي اف اس اف» المخصص لإنقاذ 
العملـة الأوروبية الموحدة (اليورو) والذي تتحمل ألمانيا ٪30 

من قيمته. 
وقـال بوسـباخ إنـه يتعجب كثيـرا مـن حقيقـة أن «البنوك 

الأسبانية التي تحقق أرباحا رائعة.. لا تشارك في إنقاذ البنوك 
الأخرى المتعثرة..» مشـيرا إلى أن الوضع في ألمانيا كان مختلفا 
عن ذلك عندما تعرضت بعـض البنوك الألمانية لأزمة مالية وإن 
البنـوك التـي لم تتضرر مـن الأزمة سـاهمت بمليـارات اليورو 
لمواجهـة الأزمة. وأضاف «أتعجب أن الدائنين للبنوك لا يلزمون 

بالمساهمة في حل الأزمة..». 
وجـدد القيـادي بحـزب ميـركل مطالبتـه باعتمـاد عقوبات 
تلقائيـة ضـد انتهـاك معاييـر الاسـتقرار فـي منطقـة العملـة 
الأوروبية الموحدة، وقال إن 80٪ من هذه المخالفات لم تواجه 
بعقوبـات. واضـاف «نحـن بحاجة إلـى نظام للإفـلاس للدول 
الغارقة في الديون والتي لا يمكن لها في ظل شـروط اليورو أن 

تمول نفسها بقوتها الذاتية وبشكل دائم». 
للمحكمـة  يتـرك  أن  المقبـول  مـن  أنـه  بوسـباخ  يـرى  كمـا 
الدسـتورية الوقت الكافي للبت بشأن آلية الاستفرار الاوروبي 
«إي اس ام» لإنقـاذ اليـورو و الميثـاق المالـي الأوروبـي الـذي 
يفرض على دول منطقة اليورو قيودا صارمة بالنسبة للموازنة 

العامة والاستدانة. 

قيادي في حزب ميركل يرفض تحميل الالمان
الجزء الأكبر من تكاليف إنقاذ البنوك الأسبانية

■ لندن - رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون انه لا يمكنــه ان يرى نهايــة لبرنامج الحكومة 
للتقشف بينما تســعى بريطانيا للتغلب على عجز ضخم 

في ميزانيتها وسط تدهور في الاوضاع الاقتصادية.
واشــار كاميرون الي ان برنامج بريطانيا لتخفيضات 
الانفاق الذي كان مخططا له في بادئ الامر أن يســتغرق 

خمس سنوات قد يستمر حتى 2020 .
وقال كاميــرون في مقابلة نشــرتها صحيفــة (ديلي 
تلغــراف) امس الخميس «هذه فترة تمــر بها كل الدول.. 
ليس فقط فــي اوروبا.. لكنني اعتقد انكم ســترونها في 
امريكا ايضا.. حيث سيتعين علينا ان نتصدى للعجز في 
ميزانيتا وســيتعين علينا ان تكون ديوننا بقدر طاقتنا. لا 

يمكنني ان أرى موعدا قريبا... تنتهي فيه الضغوط». 
ائتــلاف المحافظــين والديمقراطيــين  وعندمــا تولــى 
الاحرار السلطة في بريطانيا في 2010 إستحدث برنامجا 
للتقشــف يتضمــن المزيد مــن التخفيضات فــي الانفاق 
وزيادات في الضرائب وكان مخططا له أن ينتهي بحلول 

. 2015
لكن في اواخر العام الماضي جرى تمديد البرنامج إلي 
2017 ومن المتوقع ان يوفــر للحكومة مبلغا اجماليا قدره 

110 مليارات جنيه استرليني (171.85 مليار دولار).
وقــال كاميــرون «لا ارى وقتــا ترحــل فيــه خيــارات 
الانفاق الصعبة... نحن في موقف صعب جدا». واضاف 
«كان لدينــا في بريطانيا واحد مــن أطول وأعمق دورات 

الركود».
وقفز عجــز الميزانية البريطانية الي اكثر من 156 مليار 
اســترليني في 2009-2010 أو 11 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي. 
العالميــة  الماليــة  بالازمــة  بشــدة  بريطانيــا  وتأثــرت 
2007-2009 وإضطــرت الــي انفــاق عشــرات المليارات 
لانقــاذ بنوك كبــرى. كمــا ان التعافي مــن الركود الحاد 
ضعيف مع تعثر النمو وارتفاع مستويات البطالة وتزايد 

اعباء المعيشة على البريطانيين العاديين. 
الدولاريساوي 0.6401 استرليني.

رئيس وزراء بريطانيا لا يرى نهاية لبرنامج التقشف 

■ فرانكفورت - د ب أ: ارتفع فائض 
الحسـاب الجاري لمنطقة اليـورو على 
غير المتوقـع في أيار/مايـو بما يخالف 
تراجـع مطردا فـي نيسـان/أبريل بعد 
أن زاد الاسـتثمار المباشـر فـي المنطقة 
وفقـا لتقرير صـدر عن البنـك المركزي 

الأوروبي امس الخميس. 
قال البنـك المركزي الأوروبي ومقره 
الجـاري  الحسـاب  إن  فرانكفـورت 
للتكتـل ارتفـع ليحقق فائضـا في أيار/

مايـو بقيمـة 10.9 مليـار يـورو (13.4 
المتغيـرات  أخـذ  بعـد  دولار)  مليـار 

الموسمية في الاعتبار مقارنة مع فائض 
معدل بالارتفاع إلى 5.5 مليار يورو في 

نيسان. 
الحسـاب  بيانـات  صـدور  يأتـي 
الجاري التي ينظر بأنها ستسـاهم في 
تعزيز ثقة المسـتثمرين والشـركات في 
الوقـت الذي تبـذل فيه منطقـة اليورو 
التـي تضـم 17 دولة جهودا مسـتميتة 
من أجـل التغلب على أزمة ديون دفعت 
أجزاء كبيـرة في المنطقة للسـقوط في 

ركود. 
الحسـاب  فائـض  إن  البنـك  قـال 

الجاري المجمع السـنوي بعد احتساب 
المتغيرات الموسـمية اسـتقر على  36.3 

من العام الماضي. 
كمـا أظهـرت بيانـات البنـك تدفقـا 
صافيـا للأموال في شـكل اسـتثمارات 
مباشرة إلى تكتل العملة الموحدة خلال 
الشـهر المذكور وذلك على عكس نزوح 

الأموال في الأشهر القليلة الماضية. 
مـع  البيانـات  صـدور  وتزامـن 
مـن  قسـطا  بـأن  حديثـة  مؤشـرات 
الاستقرار بدأ يعود إلى أسواق الأسهم 

في أنحاء أوروبا. 

ارتفاع مفاجئ لفائض 
الحساب الجاري لمنطقة اليورو 

■ برلــين - مدريــد - وكالات الانبــاء: تعرضت 
تكاليــف اقتــراض إســبانيا لضغوط جديــدة امس 
الخميس قبيل اقرار البرلمان الألماني الخطة الأوروبية 
لإقراض البنوك الأســبانية المتعثرة ما يصل إلى 100 
مليار يــورو (123 مليار دولار) للمســاعدة في إعادة 

رسملتها. 
وجــاء التصويــت فــي مجلــس النــواب الألماني 
(االبوندســتاغ ) علــى خلفيــة انزعــاج الكثيــر مــن 
الناخبين في أكبر اقتصاد في أوروبا بشأن استخدام 
أموال البلاد في تعزيز عمليات الإنقاذ لمنطقة اليورو 
التي تضربها أزمة ديون. وامــس تجاوز العائد على 

السندات الإسبانية العشرية مستوى 7٪ الخطير.
من ناحية أخرى نفت المفوضية الأوروبية إمكانية 
اســتخدام قــروض منطقــة اليورو لشــراء ســندات 
الحكومة الإسبانية وهي خطوة كانت ستخفض من 

تكاليف الاقتراض العالية للبلاد. 
قال ســيمون أوكونــور المتحدث باســم المفوض 
الأوروبي للشــؤون الاقتصادية أولــي رين إن هناك 
«ســوء فهم» بعد تســريب مســودات لاتفــاق إنقاذ 

البنوك الإسبانية.
وقال أوكونور إن المبلغ الذي يصل إلى 100 مليار 
يورو (123 مليار دولار) التي وفرتها الدول الأعضاء 
بمنطقة اليــورو هو «من أجــل إعادة رســملة النظام 
المصرفــي الإســباني … وليس لأغــراض أخرى. ولا 
أعتقد أنني أستطيع أن أكون واضحا أكثر من ذلك». 
وأوضح أن الإشــارة الموجودة في المســودة إلى 

إمكانية ســحب أموال مــن صناديق اليورو لشــراء 
ســندات حكومية هي «لأغــراض معلوماتية بحتة»، 
مضيفا أن إســبانيا يجــب أن تتقــدم بطلب منفصل 
إذا كانــت تريــد الحصــول على أموال مــن صندوق 

التسهيل. 
علــى صعيــد آخر دعــت النقابــات الاســبان الى 
الخروج الى الشوارع مساء الخميس في كافة انحاء 
البلاد ليقولوا «لا» لخطة التقشف الجديدة للحكومة 
المتمثلــة خصوصــا في الزيــادة في ضريبــة القيمة 

المضافة وخصم ميزانيات الموظفين والبطالين.
وتحت شــعار «هذه عملية سطو، ارفعوا ايديكم!» 
ســار العديد من التظاهرات ســواء كانت تلقائية او 
منظمــة منذ 11 تموز/يوليو تاريــخ اعلان تلك الخطة 

التي تهدف الى اقتصاد 65 مليار يورو. 
وقد تصاعد غضب الاســبان الذيــن اجبروا على 
تضحيات كبيرة بينما ســجلن نســبة بطالة قياسية 

بلغت نحو 25 بالمئة، على الخطة الجديدة. 
وقالــت اينــاس كورنيــد (44 ســنة) الموظفة في 
القضــاء وهــي تتظاهــر هــذا الاســبوع امــام وزارة 
الميزانيــة فــي مدريــد ان «تلــك التدابيــر لــن تنعش 
الاســتهلاك ولن تخلق وظائــف، انها تضرب من هم 
مثلنا يتمتعون بوضع اكثر اســتقرارا وقد يساعدون 

على الاستهلاك». 
وتحاول الحكومة اليمينية تحســين وضع المالية 
العامة بينما تســجل ميزانية 2012 تقشــفا تاريخيا 

يتمثل بتوفير نحو 27.3 مليار يورو. 

لكــن ذلك لم يكف لا ســيما ان بروكســل فرضت 
على اســبانيا شــروطا اكثر صرامة مقابل مساعدة 
مصارفها وتمديــد المهلة حتــى 2014 لخفض العجز 

العام الى اقل من 3 بالمئة. 
وهذه المرة ســيكون البلد برمته من يدفع الديون. 
فقد قرر رئيس الحكومة ماريانو راخوي، متخليا عن 
وعــوده، الزيادة فــي ضريبة القيمــة المضافة ما من 

شانه ان يوفر 22 مليار يورو بحلول 2014. 
وبذلك خســر الموظفــون الذين خفضــت رواتبهم 
5 بالمئــة خــلال 2010، ثم جمدت، عــلاوة عيد الميلاد 
2012 التي تعــادل 7 بالمئة من الرواتب بينما تخفض 

علاوات العاطلين عن العمل الجدد بعد ستة اشهر. 
وقــد تفاقم كل هــذه الاجراءات ركــود الاقتصاد 
الاســباني المنكمــش اصــلا والــذي يتوقــع ان يبلغ 

تراجعه 1,7٪ من اجمالي الناتج الداخلي. 
واكدت متظاهرة تدعى تيريســا (59 ســنة) وهي 
موظفة ان «الموظفين ليســوا الوحيدين الذين تطالهم 
(تلك الاجراءات) فالوضع اســوأ بالنسبة للعاطلين 
عن العمل. لم تتخذ اي تدابير ضد الثروات الكبرى». 
دور  قريبــا  ياتــي  ان  اســتغرب  «لا  واضافــت 

المتقاعدين». 
وتلبية لشعارات النقابات و»الغاضبين» ودعوات 
الشبكات الاجتماعية، يتجمع الاسبان من كل الفئات 
يوميا منذ 11 تموز/يوليو رافعين العديد من اللافتات 

التي كتب عليها فقط كلمة «لا» مع صورة مقص. 
وهــم يرتــدون قمصانا صفــراء كالتــي يرتديها 

موظفــو القضاء، وخضراء كعمــال التربية وبيضاء 
كالممرضــات ومن بينهــم ايضا شــرطيون بقمصان 

سوداء ورجال الاطفاء بخوذاتهم. 
وقال اندريس فرنانديس (35 ســنة) الذي يعمل 
في الشــرطة البلدية «قصــوا رواتبنــا 5 بالمئة اصلا 
وفضلا عن ذلك نخضع للاجــراءات التي تطبق على 
الآخرين مع زيادة في ضريبة القيمة المضافة وغيرها 
من الضرائب، كما انهم خصموا لنا ايام عطلة. ضقنا 

ذرعا. بلغنا الحد الاقصى». 
وقالــت نقابــة الشــرطيين فــي رســالة مفتوحة 
وجهت الاربعــاء الى ماريانو راخوي ان الشــرطيين 
«اصبحوا لا يحتملوا اكثر من ذلك، والحكومة خيبت 
املهــم بتوجيههــا الضربــة القاضيــة لاقتصادهــم 

العائلي». 
واضافت تيريسا «ســاتظاهر لان هذا ظلم. لست 
غاضبــة لكن الغضــب ليــس ضروريا للخــروج الى 
الشارع». ورفضت ان تكشف اسمها مثل العديد من 

الاخرين خوفا من التعرض لعقوبات. 
وتوقعت الموظفة انخيليس (55 سنة) «الا تتراجع 

الحكومة بينما سيزداد عدد المتظاهرين». 
وتحت شــعار «انهم يريدون افلاس البلاد، يجب 
منعهــم من ذلــك، وســنكون اكثر عــددا منهم» دعت 

النقابات الى التظاهر في ثمانين مدينة. 
وقد حذرت مــن ان اضرابا عاما -- اخر اضراب 
يعود الى 29 اذار/مارس -- «حتمي» اذا لم تتراجع 

الحكومة عن تدابيرها. 

ارتفاع تكاليف الاقتراض الإسبانية 
ودعوات للتظاهر رفضا لخطط التقشف

بـدأ  رويتـرز:   - هامبورغ/لنـدن   ■
مـوردو الحبـوب في التخلف عـن توريد 
شحنات متفق عليها لمستوردين رئيسيين 
منهم مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 
بدلا من التسليم وفقا للعقود التي أبرمت 
بأسـعار قديمـة مـا يجعلهـم يخسـرون 
بسـبب الارتفاع الحـاد في الأسـعار بعد 

الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة. 
وتدمر أسـوأ موجة جفاف في 50 عاما 
المحاصيل فـي الغرب الأوسـط الأمريكي 
وتدفـع أسـعار الحبوب العالميـة لارتفاع 
حاد ما رفع سـعر الذرة وحدها بنحو 50 
بالمئـة في الشـهر الماضي. وسـجل سـعر 
فول الصويا كذلك مسـتوى قياسيا تلاه 

سعر القمح بفارق غير كبير. 
وممـا فاقـم المشـكلة نقـص المحاصيل 
في روسـيا وأوكرانيـا وقازاخسـتان إذ 
اعقبت موجة برد قـارس الجفاف ما رفع 
أسعار الحبوب واثار المخاوف من اندلاع 

اضطرابات خاصة في الشـرق الأوسـط 
حيث يمكـن لارتفاع أسـعار الغذاء إثارة 

قلاقل سياسية. 
ويقـول متعاملون إن بعـض مبيعات 
مصـر  فـي  لمشـترين  خاصـة  الحبـوب 
الشـركات  ان  أكـدوا  لكنهـم  توقفـت، 
التجارية العالمية ستورد بموجب العقود 
المبرمـة ومشـكلة التخلـف عـن التوريد 
تتركز على الشـركات الصغيـرة. غير أن 
هذه الشـركات عادة تتعامل مجتمعة في 

نحو مئة الف طن. 
وقـال متعامـل فـي الشـرق الأوسـط 
«نتحـدث إلى بعض المشـترين المصريين 
مـع  المتعاقديـن  الخـاص  القطـاع  مـن 
موردين في البحر الأسود بشأن صفقات 
لم تنفذ للذرة والقمح. الشحنات صغيرة 

ما بين عشرة آلاف طن و25 الفا». 
وثارت شكوك كذلك بشأن ما إذا كانت 
مبيعـات قمـح لليبيـا ابرمت فـي الفترة 

الأخيـرة سـتورد. وقـال متعامـل ألمانـي 
«فقـط فـي يونيـو كان التجـار يبيعـون 
القمـح والحبـوب الأخـرى لمشـترين في 
الشرق الأوسط وسـط توقعات بتراجع 
الأسـعار بسـبب محصـول قياسـي فـي 
الصـادرات  وزيـادة  المتحـدة  الولايـات 
من روسـيا». وأضاف «وارتفاع الأسعار 
يعنـي أن بعـض المبيعات تمت بخسـائر 
كبيـرة النـاس الآن ينظرون في شـروط 
سـندات الأداء ليروا مـا إذا كان الأجدى 

عدم التوريد». 
وفي أغلب عقود التجارة الدولية يقدم 
البائع ضمانا يتمثل في شرط جزائي إذا 
لم يلتزم بشـروط العقد يطلق عليه سند 
الأداء. وفي بعـض اتفاقات بيع الحبوب 
البائـع  يدفـع  أن  الأداء  سـندات  تعنـي 
عشرة بالمئة من قيمة العقد للمشتري في 

حال التخلف عن التوريد. 
وعادة ما تبرم اتفاقات توريد الحبوب 

قبل توريدها بشـهور، ويستخدم التجار 
خبرتهـم فـي السـوق في حسـاب حجم 

المعروض في وقت تحميل السفن. 
كان  مضـت  أسـابيع  اربعـة  وحتـى 
التجـار يتوقعـون ان تنخفض الأسـعار 
متوقعين محصولا قياسـيا فـي الولايات 
باسـعار  الحبـوب  يوفـر  مـا  المتحـدة 

منخفضة في السوق. 
وأي زيـادة فـي التخلف عـن التوريد 
من شـأنها التسـبب في ارتفـاع كبير في 
التكلفـة خاصـة بالنسـبة لدول الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا التـي تعتمـد 
علـى واردات الحبوب فـي صناعة الخبز 

وعلف الحيوان. 
وقـال مسـتورد كبير للقمـح في مصر 
إنـه سـمع عـن بعـض حـالات التخلـف 
عـن توريد شـحنات مـن البحر الأسـود 
لمشـترين مصريين مـن القطـاع الخاص. 
واضاف ان الشحنات يعتقد انها صغيرة 

نسبيا. 
ومـن الاتفاقات التي قد تكـون مهددة 
كذلك شحنة 50 الف طن من القمح لليبيا 
يوم الرابع من تموز/يوليو. وقال متعامل 
«سيدهش الكثيرون إذا تمت هذه الصفقة 

إذ يبدو انها ستكون خاسرة». 
ويواجه المشترون من القطاعين العام 
والخاص الذين لم يبرموا صفقات الشهر 
الماضي ارتفاعات كبيرة في التكاليف إذا 
اضطروا للشراء بالأسعار الراهنة. وقال 
متعامـل أوروبي «الأردن والعراق ارتكبا 

خطأ كبيرا بإلغاء مناقصات سابقة». 
وألغـى العراق مناقصة لشـراء القمح 
في وقت سابق هذا الشهر وطرح مناقصة 
جديدة يوم 12 تموز في حين ألغى الأردن 
المسـتورد الكبيـر للقمح مناقصـة دولية 
لشـراء مئة ألف طن يوم الثلاثاء الماضي 
بسـبب ارتفاع الأسـعار وطـرح مناقصة 

جديدة امس الأول. 

ارتفاع اسعار الحبوب يزيد من حالات التخلف عن بيع شحنات متفق عليها 

■ بغداد - وكالات الانباء: جددت الحكومة العراقية يوم 
الخميس تحذيرها لشـركة اكسون موبيل النفطية الاميركية 
من المضي بعقودها مع اقليم كردسـتان، مؤكدة انها ستتخذ 

«كافة الاجراءات» لمنعها من تطبيق تلك العقود.
وقـال بيـان نشـر علـى موقـع رئاسـة الـوزراء العراقية 
«نجدد تأكيد ضرورة التزام الشـركة بتعهداتها وبتوصيات 
الحكومة العراقية اضافة الى توصيات الادارة الاميركية لها 
بهذا الشـأن». واضاف «خلافا لذلك، الحكومة سـتتخذ كافة 
الاجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشـركة من تنفيذ 

تلك العقود». 
ووقعـت اكسـون موبيـل فـي 18 تشـرين الاول/اكتوبـر 
الماضـي عقـدا مع حكومة سـلطات اقليـم كردسـتان العراق 
لاسـتثمار سـتة حقـول نفطيـة، بعضهـا يقع ضمـن مناطق 
متنازع عليها في نينوى، الامر الذي رفضته بغداد واعتبرته 

غير قانوني. 
وفـي 19 حزيران/يونيـو قال علي الموسـوي، المستشـار 
الاعلامـي لرئيـس الـوزراء العراقـي، لوكالـة فرانس برس 
ان بغـداد ترى «في هـذه الصفقات بادرة خطيـرة للغاية قد 

تؤدي الى اشعال حروب». 
وذكـر ان رئيس الـوزراء نوري المالكي «بعث رسـالة الى 
الرئيـس الاميركي باراك اوباما يحثـه فيها على التدخل لمنع 

اكسون موبيل من الذهاب بهذا الاتجاه». 
واوضـح بيـان رئاسـة الـوزراء امـس ان المالكـي تسـلم 

«رسـالة تحريرية من (...) اوباما جوابا على الرسـالة التي 
بعثها اليه». 

وتابـع البيـان «نود التاكيـد ان الرسـالة الجوابية كانت 
ايجابيـة ومقنعـة وتؤكـد احترامهـا للدسـتور والقوانـين 

العراقية». 
وجـاء البيـان فـي الوقت الـذي اكـدت فيه شـركة النفط 
الأمريكية العملاقة شـيفرون شـراء 80 فـي المئة من منطقتي 
امتيـاز في كردسـتان في خطـوة من المرجـح ان تثير غضب 
الحكومـة العراقيـة المركزيـة التي تقول إن جميـع الاتفاقات 

النفطية يجب ان تحصل على موافقتها.
وكانت كردستان توقعت الشهر الماضي ان تحذو شركات 
نفـط كبرى أخرى حذو اكسـون في الشـهور القليلة القادمة 
وتبـرم اتفاقات هناك. وقالـت توتال الفرنسـية بالفعل إنها 

مهتمة بالاستثمار في المنطقة. 
واصبحت اكسـون اول شـركة كبرى تعمل في المنطقة في 
اكتوبر تشـرين الأول/اكتوبر عندما وقعت اتفاقا مع حكومة 
الاقليم. وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة شتات اويل 

النرويجية تبحث أيضا اتفاقات تنقيب مع حكومة الاقليم.
وقالت شـيفرون ثاني أكبر شـركة نفط امريكية إنها ترى 
فرصا واعدة بدرجة كبيرة في كردستان. وقالت مصادر إنها 
اشـترت حصة مسـيطرة في منطقتي امتياز سـارته وروفي 
من ريليانس اندستريز الهندية لتكون شريكا جديدا لشركة 

او.ام.في النمساوية التي تملك العشرين بالمئة المتبقية. 

بغداد ستتخذ «كافة الاجراءات» لمنع تطبيق 
عقود اكسون موبيل النفطية بكردستان العراق

■ القاهرة - رويترز: رهن محللون 
المصريـة  الأسـهم  صعـود  اسـتمرار 
خلال معامـلات الاسـبوع المقبل بمدى 
ظهور محفزات جديدة للسـوق سـواء 
بالاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة 
أو الاعـلان عن نتائـج إيجابية لأعمال 

الشركات في الربع الثاني من 2012.
هـذا  المصريـة  البورصـة  وشـهدت 
وشـحا  ضعيفـة  تـداولات  الأسـبوع 
شديدا في السيولة مع ترقب المتعاملين 

للاوضاع السياسية والاقتصادية.
وقـال نـادر إبراهيـم عضـو مجلس 
إدارة شـركة آرشر للاستشـارات «في 
حالـة الاعـلان عـن تشـكيل الحكومـة 
الجديدة خلال الاسـبوع المقبل سـنجد 

ارتفاعات قوية بالسوق».
ولـم يشـكل الرئيس محمد مرسـي 
الحكومة حتى الآن رغم توليه المنصب 
منـذ 30 حزيران/يوليو لكنه قال خلال 
الاسبوع الجاري انه سيتم الاعلان عن 

الحكومة قريبا دون تحديد موعد.
وقـال هانـي حلمـي رئيـس مجلس 
إدارة شـركة الشـروق للوسـاطة فـي 
الاوراق الماليـة «إذا لم يتم الاعلان عن 
تشكيل الحكومة سيظل السوق كما هو 
دون تغيـر. الترقـب هو المسـيطر على 
حالـة السـوق الآن لحـين معرفة وضع 

البلد خلال المرحلة المقبلة.»
وقـال عبـد الرحمـن لبيـب رئيـس 
سـتاليون  شـركة  إدارة  مجلـس 
انفستمنت «بكسر مستوى 4850 نقطة 
سيسـتهدف المؤشـر الرئيسـي خمسة 
آلاف نقطـة خـلال معامـلات الاسـبوع 
المقبل وفي حالة كسـرها سنتجه بقوة 

نحو 5400 نقطة كمستوى اولي».
وتوقـع إيهـاب سـعيد رئيس قسـم 
التحليل الفني بشركة أصول للوساطة 
فـي الأوراق الماليـة «اسـتمرار ارتفـاع 
السـوق خلال معاملات الاسبوع المقبل 
ليصل إلى 5000 نقطة». وأضاف سعيد 

«عطلـة السـوق يـوم الاثنين سـتجعل 
تداولات بداية الاسبوع ضعيفة جد..»

وسـتكون البورصـة المصرية مغلقة 
الاثنين المقبل بمناسبة الاحتفال بثورة 

23 يوليو.
وقال محسـن عـادل العضو المنتدب 
لشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية 
إن السوق سيرتفع بشكل طفيف خلال 
الاسـبوع المقبل مع وجود تذبذبات في 
الاداء وسـط أحجام تداولات ضعيفة. 
وأضـاف «سيشـهد السـوق تفاعلا مع 
نتائج أعمال الشـركات خلال الاسبوع 
المقبـل ولكن على المدى القصير فقط مع 
نشـاط انتقائي لبعض الاسـهم نتيجة 
السيولة المضاربية التي تظهر عادة مع 

الايام الاولى من شهر رمضان».
وقـال حلمـي «السـوق فـي حاجة 
لحوافـز جديدة حتـى نـرى انتعاش 
سـيولة  وسـط  للاسـهم  حقيقـي 

جديدة». 

محللون يرهنون استمرار صعود البورصة المصرية 
بظهور محفزات جديدة 
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■ الدوحــة ـ د ب أ: أبدى مجلس إدارة نادي العربي 
القطــري وأعضاء الجهــاز الفنــي للفريــق الأول لكرة 
القدم ارتياحا كبيرا لصفقة التعاقد مع اللاعب المغربي 
حسين خرجة الذي أصبح المحترف الأجنبي الرابع في 
الفريق بعد مواطنه يوسف حاجي والبرازيلي فاندرلي 

والأسترالي ماثيو. 
وأكد الفرنســي بيار لوشــانتر المدير الفنــي للفريق 
ســعادته لتواجد لاعب كبير بقيمة خرجة في صفوف 

العربي معتبرا أنه سيشكل إضافة كبيرة للفريق. 
وأبدى لوشــانتر في وقت ســابق تمســكه باللاعب 
، وقــال «أدرك جيــدا أن خرجة ســيكون عنصرا مؤثرا 
فــي الفريق نظــرا لخبرتــه الكبيرة من خــلال محطات 
إحترافية كبيرة في أوروبا هذا بالإضافة إلى أنه لاعب 
دولي ولا يزال صغير الســن.. لقد حاولت قدر الإمكان 
أن تشهد هذه الصفقة نهاية سعيدة رغم العقبات التي 

شــهدتها والمهم هو أن هــذا اللاعب ســيكون مع فريق 
العربي في الموسم الجديد». 

ومــن جانبــه ، اعتبــر عبــد الرحمــن الخليفي عضو 
مجلــس إدارة النادي أن صفقة انضمام خرجة للعربي 
ســتكون لهــا انعكاســات إيجابيــة للغاية علــى الأداء 
والمســتوى العام للفريق ، مضيفــا «الجميع يدرك قيمة 
خرجــة ونحن متأكــدون أنه سيشــكل إضافــة جيدة 
وسيقدم مســتويات جيدة وبالتالي نتمنى له التوفيق 

معنا. 
وأشــارت التقاريــر الإعلامية إلى أن خرجة ســيبدأ 
تدريباتــه مــع الفريــق بمجــرد انتهــاء ارتباطاتــه مع 
المنتخب الأولمبي المغربي الذي سيشارك بعد أيام قليلة 
في أولمبياد لندن 2012 وهو ما يعني أن خرجة سيغيب 
عن التشــكيل الأساســي للعربي فــي أولــى مبارياته 

بكأس الشيخ جاسم. 

لوشانتر سعيد بانضمام المغربي حسين خرجة
 إلى صفوف العربي القطري 

■ لندن ـ رويترز: أعلن نادي وستهام يونايتد الذي ترقى 
لـدوري انكلتـرا الممتـاز لكرة القـدم انه ضم موديبـو مايجا 

مهاجم منتخب مالي الى صفوفه من سوشو الفرنسي.
ووافـق المهاجـم البالغ من العمـر 24 عاما علـى الانضمام 
الـى وسـتهام لمـدة أربعة أعـوام مـع امكانية تمديـد التعاقد 
لعامـين اخرين. ولم يكشـف النادي اللندني عـن التفاصيل 
المالية للعقد. ويعد مايجا خامس لاعب يضمه وست هام منذ 

نهاية الموسـم بعد محمـد ديامي وجورج مكارتني ويوسـي 
ياسكلاينن وستيفن هندرسون.

وقـال مايجـا لموقـع وسـت هـام علـى الانترنـت «اعـرف 
أن وسـتهام مـن الانديـة الكبيـرة في انكلتـرا واتطلـع حقا 

لتمثيله.»
ولعب مايجا موسـمين مع سوشـو وشـارك في 59 مباراة 

في الدوري الفرنسي وسجل 24 هدفا. 

مايجا مهاجم منتخب مالي
 ينضم الى وستهام الانكليزي 

■ فياريـال (أسـبانيا) ـ د ب أ: أكـد 
نـادي فياريـال الأسـباني لكـرة القدم 
انتقـال مهاجمـه البرازيلـي نيلمار إلى 

الريان القطري. 
بهـذا الإعلان ، وضـع فياريال نهاية 
لفتـرة مفاوضـات طويلـة كان المهاجم 
البرازيلي قريبا خلالها من العودة إلى 
فريقه المحلي السـابق إنترناسـيونال 

بورتو أليجري. 

وكان النـادي الأسـباني يبحث عن 
وجهـة أخـرى لنيلمـار منـذ أن هبـط 
الفريـق إلى دوري الدرجة الثانية ، في 

ظل استحالة تحمل راتبه المرتفع. 
وقرر نيلمـار خوض مغامرة جديدة 
في الدوري القطـري ، بعد ثلاثة أعوام 
الـذي خـاض معـه 86   ، مـع فياريـال 

مباراة وأحرز له 41 هدفا. 
اللاعبـين  عـدد  يرتفـع   ، وبنيلمـار 

خـلال  فياريـال  عـن  رحلـوا  الذيـن 
بعـد   ، عشـرة  إلـى  الحالـي  الصيـف 
والإكـوادوري  ماركانـو  إيفـان  بيـع 
جيفرسـون مونتيـرو ودديجـو لوبيز 
والغاني واكاسو مبارك والأرجنتينيين 
جونزالـو رودريجيز وماركـو روبين ، 
فضلا عن إعارة الكنـدي جوناثان دي 
جوزمان وخوسيلو والدنماركي نيكي 

بيلي. 

البرازيلي نيلمار يرحل عن فياريال
 للانضمام إلى الريان 

القاهرة – «القدس العربي »

 من عبد الله محمد حلمي :

واجـه الزمالـك أزمـات عديـدة قبـل نحـو 48 سـاعة من 
المواجهـة المصيريـة التـي سـتجمعه بالأهلي يـوم الأحد في 
الجولة الثانية مـن مباريات المجموعة الثانية بدور الثمانية 
فـي دوري ابطـال أفريقيـا والمقـرر إقامتها يوم الأحـد المقبل 

باستاد الكلية الحربية .
ويعانـي الزمالك من غيابـات عديدة في صفوفه ، بخلاف 
الأزمـة المالية التي أدت لتذمر جميع لاعبـي الفريق ، ويفتقد 
الزمالـك لجهود نجـم هجومه عمرو زكـي للإصابة ومدافعه 

الشاب صلاح سليمان ..
إلى ذلك قرر حسـن شـحاتة المدير الفني للفريق السـماح 
للاعبين بمغادرة المعسـكر أمس ليتمكنوا من قضاء أول أيام 
شـهر رمضـان مـع ذويهم علـى أن يعـودو لدخول المعسـكر 
اعتبـارا مـن العاشـرة مـن مسـاء اليـوم «الجمعـة» وحتى 
موعـد المبـاراة . بعيدا عما سـبق يواجه الجهـاز الفني أزمة 
كبـرى فـي خـط الدفـاع عقـب تأكـد غيـاب صلاح سـليمان 
عـن مبـاراة الأهلي عقـب تعرضه لإصابـة قوية فـي القدم ، 
وسـيعتمد حسـن شـحاتة على الوافد الجديد حمـادة طلبة 
بشكل أساسي للتغلب على النقص العددي الذي يعاني منه 

الفريق في الخط الخلفي .
على صعيد أخر أبدى الجهاز الفني اسـتيائه الشـديد من 
عدم موافقة هاني رمزي على عودة الثنائي عمر جابر وأحمد 
الشناوي للانتظام في معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة 
، في الوقت  الذي سـمح فيه لثلاثي الأهلـي أعضاء المنتخب 

الأوليمبي بالعودة لفريقهم .
وينتظر الجهاز عودة جابر والشـناوي اليوم ، وفي حالة 
عـدم عودتهمـا سـيكون للزمالـك موقف أخـر وهو مـا أكده 
إسـماعيل يوسـف المدرب العام للفريق حيث أبدى استيائه 

من عدم التزام رمزي بالاتفاق السابق بين الجانبين .
في شـان أخر يخضـع عمرو زكي مهاجـم الفريق لبرنامج 
علاجي عقب تاكد غيابه عن مباراة الأهلي لتعرضه للإصابة 
فـي العضلة الامامية ، وفشـلت محاولات الجهـاز الطبي في 

عـلاج اللاعـب عقـب اختيـاره لدخول المعسـكر أمـلا في أن 
تتحسن حالته .

وحسب أيمن فريد طبيب الفريق من المنتظر أن يكون زكي 
جاهزا للمشـاركة في التدريبات بعد عشرة أيام ليشارك في 
اسـتعدادات الفريـق لمواجهـة فريـق مازيمبـي الكونغولـي  
في الجولـة الثالثة مـن دور الثمانية بدوري ابطـال افريقيا 

وزالتي ستقام نهاية الشهر الجاري في الكونغو  .
علـى صعيد اخر  تأكد افتقاد الزمالك الفائز باللقب خمس 
مـرات لجهود مهاجمـه الدولي عمـرو زكي في مبـاراة القمة 
المصريـة مع غريمـه الأهلي فـي دوري أبطـال افريقيـا لكرة 

القدم يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة.
وقـال الزمالك بموقعه على الانترنـت إنه تأكد غياب زكي 
عـن المباراة «بعد فشـل اللاعـب في اجتيـاز الاختبار الطبي 
الـذي خضع له.. والذي أظهر أنه يعانـي من تمزق بالعضلة 

الأمامية.»
وأضاف الزمالك أن زكي سـيحتاج فترة لا تقل عن عشرة 

أيام حتى يعود المشاركة في المباريات.
وخسـر الزمالـك مباراتـه الأولـى فـي دور الثمانية (دور 
المجموعتين) بتعثره أمام مضيفه بيريكوم تشيلسـي الغاني 
3-2 بينمـا فـاز غريمه الأهلـي بطل افريقيا سـت مرات على 

ضيفه مازيمبي الكونجولي 1-2.
وكان صلاح سـليمان مدافـع الزمالك أكـد صعوبة لحاقه 
بمواجهـة الأهلـي بسـبب معاناته مـن إصابة وقال «نسـبة 
مشـاركتي في المبـاراة لا تتعـدى 20 بالمئة. الطبيـب المعالج 

حذرني من أن المشاركة قد تبعدني عن المران لشهرين.»
ولن تتوقـف غيابات الزمالك عند هذا الحد بعدما تمسـك 
الجهـاز الفني لمنتخب مصر المشـارك في أولمبيـاد لندن 2012 
بالإبقـاء علـى الثنائي عمر جابر والحارس أحمد الشـناوي 

حتى انطلاق منافسات كرة القدم الاسبوع المقبل.
لكن في المقابل أكد اسماعيل يوسف مساعد مدرب الزمالك 
أن اليكسيس موندومو تعافى من إصابته بكدمة وشارك في 
المران بشـكل طبيعي وأصبح لائقا لقيادة خط وسط الفريق 

أمام الأهلي.
ومن المقرر إقامة المباراة على استاد الكلية الحربية مساء 

الأحد المقبل بدون جمهور.

استياء من موقف هاني رمزي بعدم عودة جابر والشناوي 

الزمالك يواجه أزمات عديدة 
قبل قمة الأهلي الأفريقية

يوشــك  رويتــرز:  ـ  موســكو   ■
فابيو كابيلو على أن يصبح المدرب 
الجديد لمنتخب روســيا لكرة القدم 
لكن يبــدو أن الايطالــي الذي أحرز 
القابــا مــع ميلانــو وريــال مدريــد 
كان الخيار الثانــي لوزير الرياضة 

الروسي فيتالي موتكو.
وقال موتكو للتلفزيون الروسي 
جميــع  يملــك  كابيلــو  أن  «اعتقــد 
الامكانيات اللازمة لتدريب المنتخب 
شــخصيا  لكني  الروســي  الوطني 

كنت أفضل (جوزيه) مورينيو.»
ويعد مورينيو أحد أكثر المدربين 
فــي العالــم الذيــن تســعى الاندية 

والمنتخبات للتعاقــد معهم لكن مع 
التزام المدرب البرتغالي بالاستمرار 
مــع ريــال مدريــد الاســباني يأمل 
موتكــو الرئيــس الســابق للاتحاد 
الروسي لكرة القدم أن يوقع كابيلو 

على عقد في اليومين القادمين.
نقــوم  «ســوف  موتكــو  وقــال 
بانهاء كافة التفاصيل اليوم أو غدا 
ولذلك من الممكــن توقيع العقد قبل 
بداية الدوري الروسي الممتاز (يوم 

الجمعة).»
ومن المنتظــر أن يخلف كابيلو - 
الذي استقال من تدريب انجلترا في 
فبراير شــباط الماضي - الهولندي 

ديــك ادفــوكات الذي انتهــى عقده 
عقــب اخفــاق روســيا فــي اجتياز 
دور المجموعات فــي بطولة اوروبا 

.2012
وذكرت تقارير اعلامية روســية 
أن المدرب الايطالي البالغ من العمر 
66 عامــا - الذي حقــق نجاحا في 
تدريب اندية كبرى مثل ريال مدريد 
 - ويوفنتــوس  ورومــا  وميلانــو 
ســيحصل على نحو عشرة ملايين 
يورو (12.26 مليون دولار) ســنويا 
بعد أن يوقــع عقدا يمتد حتى كأس 
العالــم 2014 مــع امكانيــة التمديد 

لعامين اخرين

وزير الرياضة الروسي:
 كابيلو جيد لكني كنت افضل مورينيو 

محكمــة  أقــرت  أ:  ب  د  ـ  زيوريــخ   ■
الخميــس  (كاس)  الرياضــي  التحكيــم 
بإلغــاء قرار الإيقاف مــدى الحياة الذي 
طبــق فــي وقت لاحــق من قبــل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفــا) ضد القطري 
محمد بن همام رئيس الاتحاد الآســيوي 

سابقا. 
وسيســفر قرار (كاس) عن موجة من 
الحرج داخل جــدران الفيفا، الذي أقرت 
لجنــة القيــم بــه عقوبــة الإيقــاف مدى 
الحيــاة ضد بــن همــام قبل عــام واحد 

لاتهامه بالتورط في فضيحة رشوة. 
وكان الفيفا قرر إيقــاف بن همام بعد 
اتهامــه بمحاولة شــراء أصــوات خلال 
حملتــه الانتخابية لرئاســة الفيفا خلال 

اجتماع مع اتحاد الكاريبي لكرة القدم. 
واستأنف بن همام عقوبة الفيفا أمام 
(كاس) التــي قضــت الخميــس بالغــاء 
عقوبة إيقافه مدى الحياة عن مزاولة أي 

أنشطة متعلقة بكرة القدم. 
ويعتقــد أن بــن همام رغم عــدم ثبوت 
برأتــه أمام محكمــة التحكيــم الرياضي 
فــإن هــذا القرار جــاء على ضــوء نقض 

الأدلة. 
وأصدرت كاس بيانا أكدت من خلاله 
أنه لم يتم تقديم أي أدلة مباشــرة تربط 

بن همام بالأمــوال التي كانت معدة لكي 
تقدم كرشوة في ترينداد وتوباجو. 

وأشــار البيــان أن المحكمــة «ليســت 
بصــدد البحث عــن البراءة فيمــا يتعلق 

بالسيد بن همام». 
وأضــاف البيــان «المحكمــة لــم تفعل 
سوى الاستنتاج بأن الدليل غير كاف بما 
لا يدع أغلبية أعضاء اللجنة للوصول إلى 
قناعة مناســبة فيما يتعلــق بالاتهامات 

محل الدعوى». 
وكان بن همــام ونائب رئيــس الفيفا 
الســابق جاك وارنــر قد أوقفــا من قبل 
الفيفــا عن مزاولة عملهما بشــكل مؤقت 
عقب توجيه اتهامات من قبل لجنة القيم 
لبن همام بتقديم إغراءات لأعضاء اتحاد 
الكــرة الكاريبي ، وهو ما نفــاه بن همام 

ووارنر تماما. 
وتم إسقاط الاتهامات الموجهة لوارنر 
لدى لجنة القيم بعد استقالته من منصبه 
بالفيفا ومن منصبه كرئيس لاتحاد دول 
كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى 

وجزر الكاريبي) لكرة القدم. 
وكان بــن همــام قرر ترشــيح نفســه 
فــي الانتخابات الرئاســية للفيفــا أمام 
السويسري جوزيف بلاتر قبل انسحابه 

من السباق الانتخابي. 

محكمة التحكيم الرياضي
 تلغي حكم إيقاف بن همام مدى الحياة 

■ اثينــا ـ  رويتــرز : بــدأ باناثينايكــوس 
الــذي ينافس فــي الدوري اليونانــي الممتاز 
لكــرة القــدم فصــلا جديــدا تحــت ملكيــة 
المشــجعين بعد اكتمال صفقة انتقال حصة 
عائلــة فاردينويانيــس المالكــة إلى «تحالف 

باناثينايكوس».
وقال يانيــس الافوزوس قائــد مجموعة 
تحالف المشجعين «من الآن فصاعدا سيكون 

باناثينايكوس مملوكا للشعب.»
وأضاف «أقدم شــكري لجميع المشجعين 
وحملــة الأســهم الذين ســاهموا فــي جعل 
هذا ممكنا. التحالف يمثل المشــجعين. يجب 
أن نتعلــم من الــدرس الذي واجهنــاه العام 
الماضــي ونبــدأ فــي بنــاء باناثينايكــوس 

الجديد.»
وتابع «نشــكر أيضــا اللاعبــين والمدرب 

الذيــن وافقوا علــى تأجيل ســداد رواتبهم 
لجعل هذا ممكنا.»

وفــاز باناثينايكوس بالــدوري اليوناني 
ثمانــي مــرات وأحــرز 11 لقبــا فــي الكأس 
المحلية تحت قيادة عائلة فاردينويانيس منذ 
1979 قبل نقل حصتهــا البالغة 54.75 بالمئة 

إلى التحالف.
وتعــرض يانيــس فاردينويانيس عملاق 

صناعــة النفــط والذي اســتحوذ تماما على 
النــادي فــي 2000 بعــد شــراء حصــة عمه 
يورجوس لانتقادات شرســة من المشجعين 

في السنوات الماضية.
علــى  باناثينايكــوس  حصــول  وتكــرر 
المركــز الثانــي في الــدوري اليونانــي وراء 
غريمــه التقليدي اولمبياكوس في الســنوات 

الاخيرة. 

باناثينايكوس اليوناني
 يبدأ حقبة جديدة تحت ملكية المشجعين 

■ سـاو باولـو ـ رويتـرز: سـيكون طمـوح 
يلتقـي  عندمـا  بريطانيـا  مـن  أكبـر  البرازيـل 
المنتخبـان فـي مبـاراة وديـة لكـرة القـدم فـي 
ميدلسـبره اليوم الجمعة اسـتعدادا للمشـاركة 

في دورة لندن الاولمبية 2012.
وسـتدخل البرازيـل الالعـاب الاولمبيـة وهي 
تسـعى لاحراز لقب مسـابقة كرة القـدم للرجال 
لأول مـرة لكنهـا تأمـل أيضـا فـي الوقـوف على 
التشـكيلة والطريقـة التـي تحقـق لهـا النجاح 

عندما تستضيف كأس العالم 2014.
ويتباهـى المـدرب مانـو منيزيس بانـه يملك 

المسـابقة  فـي  التشـكيلات  اقـوى  مـن  واحـدة 
الاولمبيـة في ظـل وجود ثنائي سـانتوس نيمار 
وباولو جانسـو ومهاجم ميلانو الكسـندر باتو 
واوسـكار - الذي يسعى تشيلسي لضمه - بين 

لاعبي الفريق الذين تقل اعمارهم عن 23 عاما.
وتضم التشكيلة البرازيلية أيضا ثلاثة لاعبين 
فوق السـن هم هالـك مهاجم بورتو ومارسـيلو 
مدافـع ريال مدريـد والمدافع تياجو سـيلفا الذي 
انضـم مؤخـرا الـى باريـس سـان جيرمـان في 
صفقة ذكـرت تقارير ان قيمتهـا 42 مليون يورو 

(51.51 مليون دولار).

ورغـم أن البرازيـل مرشـحة لنيـل الميداليـة 
الذهبية يقـول منيزيس - الـذي جرى تحذيره 
مـن انه قد يفقد وظيفته اذا عاد فريقه الى بلاده 
خالـي الوفـاض - إن التوقعـات لـن يكـون لها 

قيمة عندما تنطلق المسابقة.
وقال منيزيس في ريو دي جانيرو قبل السفر 
الى بريطانيا «سـوف نذهب الـى هناك من أجل 
الفـوز.. لكـن يجـب أن نكـون أفضل مـن الفرق 
الاخرى التي سـنواجهها. الفريق لا يحقق الفوز 

بالأمر.»
وسـيحمل الفريـق البرازيلـي الشـاب امـال 

البرازيل لن ترضى الا بذهبية كرة القدم في الالعاب الاولمبية 

النجــم  قــال  أ:  ب  د  ـ  باريــس   ■
السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش 
في مؤتمر صحفي عقد للإعلان رسميا 
عن انضمامه إلى صفوف فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ، إنه 

يعتبر سان جيرمان «فريق الأحلام». 
المنضــم  إبراهيموفيتــش  وأضــاف 
إلــى ســان جيرمــان قادما مــن ميلان 

الإيطالــي في صفقة قيمتهــا 20 مليون 
يورو (5ر24 مليون دولار) «أدرك مدى 
الأمــال المعلقــة علــى انضمامــي. وأنا 

أتوقع مشروعا هائلا». 
أنشــيلوتي  كارلو  الإيطالــي  وقــال 
المدير الفني لســان جيرمان «إنه فريق 
التقــدم.  ســيواصل  الــذي  الأحــلام 
المســتقبل لهــذا النــادي وأنــا أريد أن 

أسهم في ذلك.. من لا يريد أن يكون مع 
هذا الفريــق؟!.. لا توجد عدة فرق على 
هذا المستوى ، والآن يجب أن نثبت ذلك 

على الملاعب». 
ووقــع إبراهيموفيتــش عقــدا لمــدة 
ثلاثة مواســم وترددت تقارير إعلامية 
أنه ســيحصل على 14 مليون يورو في 

الموسم الواحد. 

إبراهيموفيتش يصف
 سان جيرمان بأنه
 «فريق الأحلام» 

الخارجيـة  وزارة  أ:اعلنـت  ب  د  ـ  دبـي   ■
البريطانيـة ان اربعـة لاعبـات قطريات سـوف 
يشـاركن بقـوة فـي منافسـات اولمبيـاد لنـدن، 
مشيرة الى ان بينهن لاعبات محجبات، قادرات 

على المنافسة والحصول على ميداليات. 
وذكـرت الخارجيـة البريطانيـة فـي تقريـر، 
للمشـاركات  اتاحـت  لنـدن  اولمبيـاد  دورة  ان 
المحجبـات «المنافسـة بحريـة تامـة وبمسـاواة 

كاملة مع الأخريات». 
واشـار التقرير المقرر نشـره الاسـبوع المقبل 
علـى المواقـع الالكترونيـة لسـفارات بريطانيـا 
بدول الخليج، ان قطر سوف يمثلها الرامية بهية 
منصور الحمـد (رماية البندقيـة)، العداءة نور 
حسـين المالكي (العدو لمسـافة 100 م)، السباحة 
ندى وفا عركجي، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبة 

آية مجدي في منافسات كرة الطاولة. 
ونقـل التقرير عـن اللجنة الاولمبيـة القطرية 
قولهـا أن «بـاب التوقعـات مفتـوح بخصـوص 
إمكانيـة فـوز المشـاركات القطريـات بميداليات 
ذهبية ومنافسـة المشـاركات الأخريات من دول 
غربية، نحن نتمنى تحقيق انجازات وميداليات 
في الدورة لكننا لم نضع أي ضغط على لاعباتنا 
بضـرورة تحقيـق الميداليات، والهدف هو كسـر 

حاجز الخوف من المشاركة في الأولمبياد». 
واكمـل التقريـر البريطانـي «ترتـدي بعـض 
اللاعبـات القطريـات الحجـاب، وهـو مـا يعني 
مشاركة رياضيات مسـلمات محجبات بقوة في 

الأولمبياد، وأتاحت لندن للمشـاركات المحجبات 
مـع  تامـة  وبمسـاواة  تامـة  بحريـة  المنافسـة 

الأخريات». 
ونقل التقرير عن اللجنة القطرية «ان الحجاب 
لا يمثل أي عائق بالنسبة لممارسة المرأة للرياضة 
وقد حققت الكثير مـن اللاعبات انجازات كبيرة 
وهن يضعن الحجاب وهذه الخطوة تمثل حافزا 
كبيرا للسيدات لممارسـة الرياضة، ومؤخرا قرر 
مجلـس الاتحاد الدولي لكـرة القدم (ايفاب) في 
زيوريـخ السـماح للاعبات كـرة القـدم بارتداء 
الحجـاب فـي المسـابقات التـي ينظمهـا الفيفـا، 
واللجنـة الاولمبيـة القطريـة تحتـرم كل رغبات 
الرياضيـين طالما لا تؤثـر علـى الاداء والنتيجة 

ولا تخالف السلوك العام والانضباط. 
وتؤكـد اللجنـة القطرية عدم وضـع اي قيود 
حـول مشـاركة اللاعبـات، وتقـول «لا نضع اي 
قيـود حـول مشـاركة اللاعبـين فـي المنافسـات 
الرياضيـة والامـر متـروك للمدربـين واللاعبين 
انفسـهم لتحديد كيفية المشـاركة وايضا طبيعة 
المنافسة فهناك منافسات لا تتطلب افطار اللاعب 
كما ان الجو العام ودرجات الحرارة لها اثر كبير 

على اللاعبين». 
وهذه ليسـت المـرة الأولى التي تشـارك فيها 
الفتيـات القطريـات فـي المنافسـات الرياضية، 
حيث دفعـت قطر بثماني راميات للمشـاركة في 
منافسـات الرماية فـي دورة الألعاب الآسـيوية 
الرابعة عشـرة «بوسـان 2002»، وهي المشاركة 

النسائية الأولى لقطر في مثل هذه الدورات. 
وبعـد أربع سـنوات شـهدت آسـياد الدوحة 
2006 ولادة أول ميدالية نسائية لقطر في تاريخ 
مشـاركاتها في الألعاب الآسيوية، حيث حصلت 
علـى برونزيـة فـي منافسـات الشـطرنج عبـر 
اللاعبة جو شـن، كمـا حصلت راميـات منتخب 
قطر على برونزية أخرى في منافسـات البندقية 
مـن مسـافة 10 أمتـار للفـرق. وتضمنـت البعثة 
الرياضية القطرية إلى دورة الألعاب الآسـيوية 
السادسـة عشـرة «جوانجزهو 2010» 56 لاعبة 
ليكـون الوفد النسـائي الأكبـر لقطر فـي تاريخ 

مشاركاتها في دورات الألعاب الآسيوية. 
فـي  القطريـة  المـرأة  تواجـدت  أن  وسـبق 
منافسـات أولمبية، حيث خاضـت كل من الرامية 
بهيـة الحمـد - التـي تمثـل قطـر فـي لنـدن - 
بالإضافة إلى لاعبة الجمباز شـادن وهدان غمار 
النسـخة الاولى مـن الألعاب الأولمبيـة الصيفية 

الأولى للشباب بسنغافورة عام 2010. 
وكان تقريـر سـابق للخارجيـة البريطانيـة 
خاصـة  اسـتعدادات  وضعـت  لنـدن  ان  اعلـن 
لاسـتقبال الرياضيين المسلمين المشاركين في في 
دورة الألعـاب الأولمبية والتـي يتزامن انطلاقها 

مع شهر رمضان. 
وقـال التقريـر ان بريطانيـا سـتوفر خدمات 
خاصة بالمسـلمين مثل وجبات إفطار الصائمين، 
وغرف خاصـة للصلاة في الفنـادق، وكذلك في 

أماكن عرض الألعاب. 

لندن تتعهد:
حرية كاملة للاعبات المسلمات المحجبات في الاولمبياد 

بلاده على عاتقه. واحـرزت البرازيل القابا على 
كل مسـتوى لكنها لم تفز ابـدا بالذهبية الاولمبية 
فرحـة  عـن  بسـعادة  البرازيليـون  وسـيتنازل 
أو  الشـراع  مسـابقات  فـي  انتصـارات  تحقيـق 
الجودو أو الكرة الطائرة اذا كان ذلك يعني انهم 
سوف يحرزون اخيرا ذهبية كرة القدم الاولمبية 

التي لا تزال تراوغهم.
ولا ترتبـط البرازيـل بمباريـات رسـمية فـي 
الفتـرة بـين الاولمبيـاد و2014 باسـتثناء بطولة 
كأس القـارات الهادئة نسـبيا العام المقبل ولذلك 
تعد المسـابقة الاولمبية فرصة ثمينـة لرؤية كيف 
العمـود  سـيمثلون  الذيـن  الشـبان  سـيتعامل 

الفقري لمنتخب 2014 مع الضغوط.
وسـتكون هذه فرصة ايضا لرؤيـة ما اذا كان 

الفريق قد تكيف مع فلسفة منيزيس.
واعتمـد منيزيس مـدرب كورنثيانز السـابق 
على طريقة هجومية أكثر من التي لعب بها سلفه 
دونجـا وبـدا ان فريقـه يتعلـم مـن الاوروبيـين 
الذين يضغطون أكثر على منافسيهم ويحاولون 

الاستحواذ على الكرة.
ورغم فـوز البرازيل في 14 مـن 24 مباراة منذ 
تولـي منيزيـس المسـؤولية قبـل عامـين الا انها 
اخفقت في الفـوز على الفرق الكبـرى الارجنتين 
وفرنسـا وهولنـدا والمانيا. وتراجعـت البرازيل 
فـي وقت سـابق هذا الشـهر الـى المركـز الحادي 
عشـر في التصنيف العالمي وهو اقل تصنيف لها 

على الاطلاق.
وقـال منيزيس للصحفيين انه سـيبدأ المباراة 
أمـام بريطانيـا بتشـكيلة هجوميـة تضـم نيمار 

وهالك ولياندرو دامياو في الخط الأمامي.
ويبـدو أن هـذا اعلانا عن النوايا ويشـير الى 
مـا يمكن توقعه مـن الفريق البرازيلـي الذي قال 
عنه المدرب السابق لويس فيليبي سكولاري انه 

يشبه المنتخبات البرازيلية القديمة.
وقال سـكولاري لرويترز في وقت سـابق هذا 
العام «المنتخب البرازيلي سـيكون جيدا جدا في 

«.2014
واضـاف «اعتقـد انـه سـيكون لدينـا بعـض 
المشاكل في الخلف والكثير من الابداع والاهداف 

في الامام.»
الثالثـة  المجموعـة  فـي  البرازيـل  وسـتلعب 
بالـدورة الاولمبيـة مع مصـر في كارديـف في 26 
يوليـو تموز قبـل أن تواجه روسـيا البيضاء في 
مانشستر في 29 يوليو ونيوزيلندا في نيوكاسل 

في الاول من اغسطس اب.

■ القاهــرة ـ د ب أ: بــدأت امس الخميــس المنتخبات 
المصريــة في المغادرة إلي لندن للمشــاركة فــي فعاليات 
أولمبيــاد لنــدن 2012 والتي تبــدأ الأســبوع القادم حيث 

تشارك مصر بأكبر بعثة أوليمبية في تاريخها. 
وغادرت بعثة منتخب الرماية وتضم ســبعة رماة و5 

أسلحة خرطوش وحوالي خمسة ألاف طلقة رش. 
ومــن المقــرر أن يتوالي ســفر المنتخبات خــلال الأيام 
القادمة بعدما ســافر اللواء أحمد الفولــي رئيس البعثة 
الأحــد الماضــي لمتابعة الإســتعدادات الخاصــة بإقامة 

البعثة المصرية. 

توالي سفر المنتخبات المصرية
 إلي لندن للمشاركة في الأولمبياد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مبـروك يـا أهل سـورية الأحـرار، هاهـو الله يبشـركم 
بالنصـر قريبـاً. أراد اللـه أن يمتحنكـم ويثبـت لكـم أنـه لا 
ناصـر لكـم غيـره. لا الأمم الخونـة سـتنصركم ولا جامعـة 
الدول العربية اليائسـة سـتنصركم ولا الروس والصينيون 
سـينصرونكم ويدافعون عنكم. أرأيتم كم أن الله وقف معكم 
وستتذكرون هذا النصر، وفتح أبواب دمشق وتحرير الشعب 
السوري المقهور من نظامه القمعي، ستكون على أيديكم أنتم، 

نعم انتم بإذن الله تعالى.
يأتـي هذا التطـور بعد وصول المعارك بـين قوات الحكومة 
السـورية ومقاتلـي «الجيـش السـوري الحـر» الى عـدد من 
المناطـق في دمشـق منذ عـدة ايـام، واعلان قـوات المعارضة 
عـن بدء عملية اطلقوا عليها «بركان دمشـق» للسـيطرة على 

العاصمة.
فـي ظل هـذه التطـورات، تواجه سـورية مرحلـة فاصلة، 
علـى  السـيطرة  باسـتعادة  الحكـم  نظـام  نجـح  اذا  سـواء 
الاوضـاع فـي البـلاد او سـقط. فبعـد اكثر مـن 16 شـهرا من 
المظاهـرات والاحتجاجـات والمواجهـات المسـلحة وسـقوط 
آلاف من الضحايـا دخلت المواجهات بين الحكومة والمعارضة 
مرحلة الحسم، خاصة بعد ان تحولت الى حرب اهلية حسب 

وصف الصليب الاحمر الدولي.
منـذ اندلاع الانتفاضة في سـوريا في مـارس/آذار من عام 
2011 والتـي تحولـت الان الـى صـراع مسـلح وحـرب اهلية 
حسب وصف الصليب الاحمر الدولي، تواجه البلاد تحديات 

جمة ومصيرية.
والسـؤال الهـام  كيـف يسـتطيع الجيـش السـوري الحر 
القتـال بكل هذه الكفـاءة العالية اذا اخذنـا بنظر الاعتبار ان 
الجيش السـوري الحر اغلبه من الناس العامة الثائرين على 
النظـام، وايـن تعلم هذه التكتيـكات القتاليـة، ومتى، وكيف 
بامكانـه مجـاراة قـوات النخبـة مثـل الحـرس الجمهـوري، 

خاصة مع عدم توفر الدعم الجوي للجيش السوري الحر؟!
هذة الضربة الموجعة للنظام السـوري لا شـك بأنها بداية 
النهايـة ومـا حـدث اليوم فـي الآمـن القومي سـيربك النظام 
ويتخذ قرارات خاطئة لو يحسـن أستغلالها الثوار فستكون 
نهايتـه قريبـة ندعو لهـم بالنصروالثبات على هـذه الآنظمة 
القمعيـة البائـدة المفلسـة سياسـيا وعسـكريا وتنمويـا ولا 
تملك فـي رصيدهـا الاسياسـة القمـع والتخويـن والتجويع 
ونهب مقدرات الشـعوب وتحويلها الى ممتلكات خاصة متى 
سـتتحرر الامـة العربيـة من مثـل هـذة الزعامـات والآنظمة 
وعندما تتحرر منهم سوف نحرر كل الاراضي العربية المحتلة 

وسنتوحد إن شاء الله.
على الشعب السوري الآن استغلال هذه اللحظة والخروج 
إلى الشوارع والاستيلاء على المؤسسات الحكومية والهيئات 
لإعـلان النصـر! الآن الآن فهـذه علامة من علامات السـقوط 
ويجـب اسـتغلالها لأن النظـام الآن يتخبـط وفقـد صوابـه 

ويسهل إسقاطه في هذه اللحظة.
التاريـخ  فسـيدخلون  النصـر  سـورية  لثـوار  كتـب  اذا 
مـن اوسـع ابوابـه وسـتكون اعظـم ثـورة ضـد الاسـتبداد 
والديكتاتورية لانهم يكونون قد حرروا انفسـهم بسواعدهم 
وليـس بالاسـتعانة بالناتـو كما فعـل البعـض. فمنصورون 
بـاذن اللـه مـا داموا ينصـرون دين اللـه ولا يحملـون اعلام 

الكفار كما فعل البعض.

كفاح عبدالعزيز

■ التقوى - وقد وردت في القرآن الكريم بجميع مشتقاتها نحو مئتين وخمسين 
مـرة - كلمـة جامعة لخصال الخيـر والبر في الدنيا والآخرة، فهـي وإن أطلقت في 
الكتـاب العزيـز على عدة معـان لا تخرج في مدلولهـا العام عن معنى خشـية الله 
ومراقبتـه، والالتزام بما كتبه علـى عباده، حتى تكون النفس في وقاية مما تخاف 

يوم يقوم الناس لرب العالمين.
وتشـير بعـض الآثار إلـى أن من تمـام التقوى أن يـدع الإنسـان بعض الحلال 
مخافـة الوقـوع في الحرام؛ فالمؤمن التقي ورع لا يحوم حـول الحمى، ولا يدنو من 
الشـبهات ويترك مـا يريبه إلى ما لا يريبـه، ومن ثَمَّ يحيا مخبثا لربه يخشـاه في 

السر والعلن، يرجو رحمته ويشفق من عذابه وحسابه.
إن التقـوى لبـاس الخير، وطريق الفـوز في العاجلة والآجلـة، فالأتقياء يغدق 
قَواْ  اللـه عليهـم النعم الجزيلة ما ظهر منها وما بطن: {وَلَوْ أَنَّ أَهْـلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّ
قَواْ  ذِينَ اتَّ ـمَاءِ وَالأَرْضِ} الأعراف96، {إِنَّ اللّهَ مَـعَ الَّ نَ السَّ لَفَتَحْنَـا عَلَيْهِـم بَرَكَاتٍ مِّ

حْسِنُونَ} النحل128. ذِينَ هُم مُّ الَّ وَّ
ولا يتقبـل الله عملا إلا من الأتقياء؛ لأنهم وحدهـم الذين يعملون العمل الطيب 
قِينَ} المائدة 27.  لُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّ مَا يَتَقَبَّ الخالص لبارئهم، فلا يشـركون به شـيئا: {إِنَّ
ولا غَـرو أن أثـاب الله الأتقياء جنـات تجري من تحتها الأنهـار خالدين فيها ونعم 

أجر العاملين.
والصيـام - وهو عبـادة كتبها الله علـى المؤمنين به في كل ديـن- فرض علينا 
لغاية مقدسة كسـائر الفروض والتشريعات، وهي تربية التقوى في نفس المؤمن، 
ذِينَ آمَنُواْ كُتِـبَ عَلَيْكُمُ  هَـا الَّ وبعث الشـكر لربه الـذي أنعم عليه بكل شـيء: {يَا أَيُّ

قُونَ} البقرة183. كُمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ الصِّ

قـال أبو حيان: «للصوم فائدتان: رياضة الإنسـان نفسـه عما تدعـوه إليه من 
الشهوات والاقتداء بالملأ الأعلى على قدر الوسع».

إن الصيـام يبعـث على التقوى، ويحـض على الإخلاص لله في السـر والجهر، 
ويظهـر ذلك مـن وجوه كثيـرة أهمها ما يلـي:ان الامتنـاع عن أهم رغبات الجسـد 
وحاجاتـه الضرورية امتثـالا لأمر الله وتقربـا إليه يحمل على التقـوى، ومراعاة 
حـدود اللـه في كل وقـت، كما أن الامتناع مـن ناحية أخرى يضعـف تحكم الأهواء 
الجسـدية في الإنسـان فلا تسـيطر عليه، وقـد أخرج الشـيخان رحمهمـا الله في 
ـبَابِ، مَـنِ اسْـتَطَاعَ الْبَاءَةَ  صحيحيهمـا عـن عبد اللـه بن عمر قال:»يَا مَعْشَـرَ الشَّ
هُ  وْمِ فَإِنَّ طِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ هُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْـتَ جْ، فَإِنَّ فَلْيَتَزَوَّ
لَـهُ وِجَـاءٌ «، والمعنى أنه من قدر منكم على أعباء الـزواج فليتزوج، ومن لم تكن له 
قـدرة علـى ذلك فليصم، فـإن الصوم له جُنـة، أي وقاية، وهي في معناها الشـامل 
وقاية من كل شـر. فالصوم لذلك وقاية من كل ما يسـوء الإنسان والمجتمع على حد 
سـواء، لأنه يكسر الشـهوة ويضعف الاتجاه إليها، ويخلص الإنسان من عبودية 

الجسد وسيطرة الغرائز، ذلك أنه ما يَسْتَبْعِدُنَا عن الله عز وجل إلا ما يَسْتَعْبِدُنَا.
بعض من الناس يقولون أن الصيام يكسـر الشهوة من خلال الجوع والعطش، 
لأنـه حرمـان من أهم حاجات الجسـد، ولو صح ذلك لكان لونا مـن العقوبة لا لونا 
مـن الطاعة والعبادة، والله أرحم بعباده من أن يكتـب عليهم ما فيه إعنات لهم أو 

ضعف لقوتهم.
إن مـا افترضـه الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة ليس له بذاته أثر 
في تقوى القلوب، ولكن لأنه عبادة تصل المخلوق بخالقه، وتشـعره بسلطان الله 
عليه فلا يضل ولا يشـقى، فالصلاة كما جاء في القرآن الكريم «تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَـاء 
وَالْمُنكَـرِ»، وهي في ذاتها من حيث القيام والركوع والسـجود وتلاوة بعض آيات 
الله لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن من حيث كونها عبادة تتكرر كل يوم خمس 
مرات ويستشـعر الإنسان في كل مرة خشية الله ومراقبته لأنه بين يديه، فإن هذا 

يعصمه من الزلل، وتحول الصلاة بذلك بينه وبين الفحشاء والمنكر.
والصيام يكسـر الشـهوة لا بالجوع والعطـش، ولكن لأنه عبـادة باطنية ليس 

لها مظهـر خارجي، وهذه الباطنية تمثل عنصر المراقبـة الصادقة في ضمير المؤمن 
بحيث يصبح مالكا لنفسه يصرفها حسب الشرع لا حسب الشهوة. إن الجوع ليس 
مخ الصوم نفسـه، وليـس من الصواب أن يكـون الجوع طابع الصـوم الظاهر في 
حكمته وفضله. وحبذا الصوم إمسـاكا عن جميع الأهواء والأخطاء ليكون رياضة 
مُصلحة للنفوس، مُجدية على الفرد والجماعة، مُروضة على ما لا يسهل الارتياض 
عليه في سـائر الأوقات لضعف أو إهمال أو عدم رقابة، فيكون رمضان وسـيلة إلى 

التقوى التي رجاها القرآن.
كما أن الصائم حين يمتنع عن حاجاته البشـرية من طعام وشـراب وما إلى ذلك 
فإنه يشـعر برغبـة تثير انتباهـه إلى تلك الحاجـات، فكأن الصيـام تذكير بمادية 
الكيان، وبشـرية الوجود وحاجة الإنسـان فلا يسـتعلي ولا يسـتبد، ولا يتجاوز 

حدود بشريته في كل تصرف من تصرفاته.
ض في بيئته للـون من الطغيـان، يجاوز فيه  إن كل فـرد مهمـا يكن مركزه مُعـرَّ
قدره نوعا من المجاوزة، فإذا ما رده الصوم بتنبيهه المكرر إلى حاجة الإنسـان إلى 
أكل الطعام، عاد بالصوم إنسانا سويا. وهذه نظرة عميقة خليقة بالتدبر والتأمل، 
لأنهـا لا تجعـل الامتناع عن أهم رغبات الجسـد مجـرد حرمان مؤقـت يؤتي ثماره 
فـي مجال الحد من طغيان الشـهوات، ولكنهـا تجعله مع هذا آيـة العبودية ودليل 

الضعف البشري، فيعرف الإنسان قدر نفسه ورسالته في الحياة.
إذا كانـت بعـض العبـادات كالصلاة والحـج والزكاة يمكـن أن يدخلهـا الرياء 
والنفـاق، لأن القيـام بهـا يتمثل فـي أمور يطلع عليهـا الخلق غالبا، ويسـتوي في 
أدائهـا من الناحية الشـكلية المخلصون والمنافقون والصالحـون والطالحون، فإن 
الصيام عبادة لا يلحقها الرياء، ولا يتحقق فيها النفاق؛ فالقيام بها يتمثل في أمور 
لا يطلع عليها سـوى الحق سـبحانه، ومن ثم كانت سـرا بين العبد وربه، وفريضة 
يرجو الصائم من ورائها مرضاة الخالق بعيدا عن أعين المخلوقين ابتغاء وجه الله 
تبـارك وتعالى وامتثـالا لأوامره، ومن امتثل أمر الله في صـدق، وتغيا من الطاعة 

والعبادة رضوان ربه فقد اتقى بارئه حق تقاته.
ياسين هشام المهدي

بلاد وحرية...
في تلك البلاد طيور بلا أجنحة

نهر بلا ماء.. سماء بلا نجوم
ورد مشلول

امرأة بثدي واحد.. وكهل بلا ساق
منافقون لا يعرفون معنى الانسانية

في تلك البلاد نهر من الدم.. وطيور من الحرية

في تلك البلاد... اطفالٌ
يرحلون قبل رحلة الحياة
ينامون على سرير الابدية

أطفال يخرجون الى شوارع  الحرية
وللحرية في بلادهم عدو..

لا يميز بين طفل وشاب وكهل وحورية..
وفي تلك البلاد

أمهات لم يذقن طعم النوم
لا يهدأ صوتهن..  وكأنهن خلقن ليصرخوا

اين أطفالهن..
اين الامل الممتد في الشوراع.. أين الضحكة.

وجميلات فقدن عذريتهن
بعضو يجب أن يحميهن.

بعضو دمر أمالهن.
بعضو خان الوطنية

وفي تلك البلاد رجال.
ينادون حرية.

فيطلق عليهم النار

لا يموتون
بل يصبحون نايا وأغنية

ودمهم الطاهر يسيل على ارضٍ قاحل
فتزهر الارض..  حياة أبدية.

رجال يمرون على جرح الوطن
 فيصبح الجرح سنبلة.

في تلك البلاد من ينتظرنا
فلنصحو قليلا.

محمد خالد - لبنان

■ حينمــا انطلقــت الثــورات العربيــة من تونس اواخــر العــام 2010م و أوائل 
2011م كان الســودان يشهد أسوء أوضاع يمكن ان يشــهدها وطن على الاطلاق؛ 
فبالاضافــة للأقاليــم الجنوبية التي كانت تتأهب للإســتفتاء علــى تقرير المصير 
واعلان استقلالها عن الدولة السودانية.. كانت ايضا النزاعات الاهلية والحروب 
تمتد من الاجزاء الجنوبية للســودان الشــمالي في شــريط يمتد من أقصى الغرب 
(دارفــور، التي عرفت صراع اكتســب اهتمام دولي واســع بســبب الفظائع التي 
ارتكبت فيه والاتهامات التي راجت بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب) 
الى جنوب النيل الازرق في اقصى الشــرق... هذا بالاضافــة ايضا الى انهيار تام 
لمؤسســات الدولــة ماجعل خدمــات كالتعليم، والصحــة، والامن..الــخ في ادنى 
مســتوى تعرفه الدولة الســودانية منذ اعادة تأسيســها على ايدي الاستعماريين 

(الحكم الثنائي الانكليزي المصري) في 1899م.
وبالاضافــة كذلك لإنهيــار البنيات الاقتصاديــة الناتج عن انهيار مؤسســات 
الاقتصاد السوداني وتشكّل مؤسسات جديدة تعتمد كليا على جني عائدات نفط 
الجنوب وصرفها على الامن وعلى أغراض استهلاكية تفاخرية أخرى على النسق 

الخليجي رغم هشاشة البنية الاقتصادية في السودان.

  واذا وضعنــا فــي الاعتبار حالة الشــد السياســي والاســتقطاب بين الحزب 
الحاكــم مــن جهة والاحــزاب التقليدية والحركات المســلحة من جهــة اخرى فان 
الصورة تمثل لنا مشــهد لحالة من الفوضى فــي اقصى تجلي يمكن ان تصل اليه، 
فمــع ضعف المعارضة السياســية وعدم ارعواء قيادات الحــزب الحاكم.. تحللت 
الانتمــاءات السياســية وارتــد الســودانيون الى درك ســحيق من الــولاء القبلي 

والعرقي والعشائري البدائي.
عنــد انتقال شــرارة الثورة من تونــس الى مصــر، وليبيا، واليمن، وســورية.. 
ودخول البحرين، والاردن، والجزائر الى خارطة الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح 
السياســي أضحــى العديدين في داخل الســودان ومن خارجه يتســاءلون: متى 
سيثور شــعب الســودان؟! وفي الواقع كانت الاوضاع في السودان أسوء من ان 
تتيــح فرصــة للتحرك واندلاع ثورة شــعبية ســلمية، فبروز الجــار الجديد (دولة 
جنوب الســودان) مع احتمالات ونزر حرب بالاضافــة للتمردات الحادثة وتهتك 
النســيج الاجتماعــي.. كل تلــك كانت معوقــات، لكن كانــت هناك ثــورة من نوع 
مختلف.. ثورة على مســتوى الافكار والرؤى تنضج عقب أول دعوى للتظاهر في 

.2011 /11/30
  كان الثوار ينشــطون على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط 
الاعــلام لتوحيد الرؤية الشــعبية وتجــاوز العقبات والالغام التي نشــرها النظام 
بدقة وعناية وســط الفئات الشــعبية الســودانية ومؤسســاتها الاجتماعية، فقد 
كانــت هناك حملات مكثفة للتعاطــي مع النعرات العنصرية التــي روج لها النظام 

واشــاعها المؤتمــر الوطني الحاكم واســتجابت لهــا جماعت معارضــة عدة، كما 
نشــطت حملات تدعو لتغليب خيار العمل الســلمي المدني وغير العنيف والتخلي 
عن اســلوب العمل العسكري المســلح الذي راج منذ العام 1995 وتسبب في فصل 

الجنوب وعديد المآسي.
بالتــوازي ايضــا نشــطت حملات للتعامــل مع ســؤال البديل الــذي لوحت به 
الجهــات الداعمة للنظام لإبــراز المؤتمر الوطنــي الحاكم وكأنه الــدواء المر وكأنه 
الضمــان الوحيد للإســتقرار ونجحــت تلك الحملــة نجاحا لافتــا (مثلما نجحت 
سائر الحملات الشــبابية) في توضيح ان البديل هو نظام ديمقراطي ذو خيارات 
مفتوحــة ومتعددة على عكس خيار الســلطة الذي بان ان لــه نهاية واحدة مغلقة، 
أوضحــت ايضا ان الطائفية ليســت خيــار وحيدا للســودانيين خصوصا في ظل 

التحالف (غير الكامل) بين النظام والسيدين (المهدي والميرغني).
والأن بعــد عام ونصف من الحراك السياســي الثوري والحوار العميق الهادئ 
حينــا والعاصف آخــر، فإن وقت العمل قــــــد حان، فقد دشــنت ثورة الســودان 
عملهــا وأعلنــت ميلادها مــن جامعــة الخرطوم ومــن مســجد الامام عبدالرحمن 
ومناطــق أخرى في اغلــب مدن الســودان، ولم تتبــق الا اللمســات الاخيرة التي 
ستوضح فقط كيف سينتهي نظام البشير وماهي ملابسات خلعه وعلى اي جنب 

سيسقط؟ 
 

أنور سليمان - الخـرطـوم

الصيام والتقوى

هل حان وقت ثورة السودان؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مصر وأمن الخليج
■ «بعــد نجــاح الثــورة المصريــة وانتخــاب أول رئيس مدنــي، يأمل 
الكثيرون من العــرب أن تعود مصر لمكانها في معادلة التوازنات والقوى 
والمصالــح في المنطقة العربيــة وتحتل الدور القيادي في مســيرة العرب 
نحو التغيير. بوادر هذه الآمال تمثلت واقعيا في تصريح الرئيس المصري 
الدكتور محمد مرسي قبيل زيارته للسعودية بأن «أمن الخليج خط أحمر 
لمصر» وأنه يسعى ويؤيد لتقارب العربي - العربي. لهذا التصريح أهميته 
البالغة بعد أن أصبحت دول الخليج عبارة عن كتلة فراغ سياســي يغري 
القوى الخارجية بالتدخل في شــؤونها والتأثير على قراراتها والسيطرة 
على ثرواتها تحت حجــة حماية المصالح. ومن مظاهر التدخلات الحالية 
بعد انحسار الدور الأمريكي، تأتي إيران في مقدمة الدول والتي تقع على 
الضفة الأخرى من الخليج و يســيل لعابها من فــرط الفراغ الموجود على 
الضفة المقابلة لها. كذلك الحال بالنســبة لتركيا التي تســعى للتأثير في 
ميزان القــوى لصالحها في المنطقــة وبروز الدور الروســي وربما يتبعه 

الدور الصيني والهندي في الصراع على المنطقة.
«أمــن الخليــج» يجــب أن تكون مــن القضايا الاساســية علــى طاولة 
المصالح العربية المشتركة بعد سلسلة التدخلات الخارجية الطويلة وذلك 
لمــا تمتلكه المنطقة مــن ثروات هائلــة تعتبر العصب الرئيســي للإقتصاد 
العربــي وكذلك العالمي. بالإضافة إلــى كون ثروات الخليج مصدر تمويل 
مهــم للتنمية في البلــدان العربية والتــي تحتاج للســيولة المالية لتحريك 
المشاريع التنموية التي ينقصها الدعم المالي. عودة الدور المصري سيلقى 
التأييد مــن العرب جميعا ويجب أن تعي القيــادة المصرية وكل القيادات 
العربيــة لما للثــروة الخليجية مــن تأثير فــي اقتصادات البلــدان العربية 
الأخرى ويجب اســتقطابها لتســتثمر محليا في البلــدان العربية عوضا 
عن الإستثمار الخارجي في مشاريع الدول الأجنبية. وعلى أبناء الخليج 
أن يرحبــوا بالخطوة المصرية لما في ذلك من تخليــص بلدانهم وثرواتهم 
من الســيطرة الخارجية وبذا تعود الثروة لاصحابها و يتقاســمونها مع 
اشــقائهم العرب. أرجو أن تعــود مصر كقوة كبرى مؤثــرة لصالح ابناء 
الخليــج وباقي المنطقة ويجــب أن تكون عبارة «أمــن الخليج خط أحمر» 
تطبــق على أرض الواقع لتكون نقطة انطلاق مســيرة العرب نحو التقدم. 
فالتقدم العربي والتنمية يحتاجان للثروة والمال ومنطقة الخليج يمكن أن 

تكون الممول الرئيسي للتنمية في البلدان العربية».
سامي إلياس

كي لا تعود نجد والحجاز!
■  يجب أن يحصل الإخوة في المنطقة الشرقية على حقوقهم المشروعة 
في الحرية والثروة والســلطة التي اســتأثر بها الامراء لوحدهم. ومثلما 
هو الحال في بقية المناطق المهمشة في بلاد نجد والحجاز، تعاني مناطق 
القطيف والشرقية من القهر والفقر وضنك العيش وعدم السماح لأي من 
أبنائهــا بالتدرج الوظيفي المعتاد في أي بلــد، ويتعرض هؤلاء الناس إلى 
التمييز بشتى أنواعه، ويمنعون من ممارسة أبسط طقوسهم الدينية التي 

يكفلها لهم الشرع والقانون والعرف. 
ويعمل الحكام على نهب الثروات وتركيزها في حساباتهم الشخصية 
في البنوك الأوروبية والأمريكية لأنهم يعلمون أن يوم الحســاب سيأتي 
عاجلاً أم آجلاً. فلا يمكن للغرب الظالم أن يســد أذنيه وعينيه أمام مظالم 

الشيعة في بلاد نجد والحجاز.
نبيل العلي

اسلحة امريكية حلال وروسية حرام!
 

■ يقولــون انهم موافقون على خطة عنان التي تدعو الى ايقاف القتال 
والوصول الى اتفاق ســلمي مع النظام السوري، ولكنهم في الوقت ذاته 
يطلبون من دول النيتو ان تتدخل عسكريا، ويطلبون من قطر والسعودية 
أن تمداهم بالســلاح والمــال والمتطوعين مع العلم ان دخــول قوات النيتو 
بالقــوة الــى ســورية، يعنــي ان لا تبقــى هنــاك لا معارضــة ولا حكومة 

سورية. 
ومنذ ايام شاهدت الى برنامج «الاتجاه المعاكس» وكان كل هم المتكلم 
باســم المعارضة ان ينتقد النظام الســوري، لأنه يستعمل أسلحة روسية 
كأنما الاسلحة الامريكية (حلال) والاسلحة الروسية (حرام). والغريب 
انهــم يريدون احلال الديمقراطية في ســورية وفي الوقت ذاته يحاولون 
منــع النظام الســوري من اعلان وجهــة نظره وذلك بمنعه من اســتعمال 
الاقمــار الصناعيــة فــي بــادىء الامر ثــم قاموا بنســف مقــر الاخبارية 
الســورية وقتل عدد مــن الاذاعيين هناك فهم لا يريدون العالم ان يســمع 
الا وجهــة نظرهم القائلة بان الجيس الســوري (حمــاة الديار ) هم الذين 
يقتلــون بعضهم بعضا وان رجــال أمنهم هم الذين يروعــون الناس حبا 

بالقتل وتمتعا بالاذية.
لمــاذا لا يقولون لنا الحقيقة وهي ان هناك حربا بين اســرائيل وامريكا 
وقطر والســعودية من جهة وبين النظام السوري من جهة أخرى لوقوفه 
فــي صف المقاومة وحزب الله وان المعارضة الســورية تقف بافتخار مع 

الفريق الاول. 
د. فؤاد حداد - لـندن       

متى استعبدتم الناس
 وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!

الإرهــاب الفكري يعتبر اخطــر أنواع الإرهاب لأنه لا ديــن له ولا منهج 
وجد منذ ألأزل. حيث يبدأ من الأسرة من خلال السلطة الأبوية والأقارب. 
وبعدها المدرســة والجامعة من التســلط التربوي وتنتهي بالتســلط في 
المجتمع من خلال فرد أو مجموعة أفراد أو مسؤول لفرض رأي أو فكر أو 
موقــف معين على فرد أو جماعة لتحقيق أهداف تخصهم أهمها الأهداف 

السياسية والثراء السريع.
هــو مظهر من مظاهــر العبوديــة الحديثة بعد أن تخلص الإنســان من 
عبودية الجسد. وهي عبودية يستخدم فيها العقل والفكر بدلا من السوط 
ويخلقون (المســؤولين أو الساســة) الذعــر والخوف والكراهية للبشــر 
وجميــع أنواع المشــاعر الســلبية اتجــاه الآخرين في المجتمــع ويجعلون 
الفــرد يعيش بوهم المؤامــرات. حيث يبدأ العبد بالدفاع عن ســيده. وهو 
يعلم انه منافق وكذاب وفاســد. ولا يســتطيع العبد أن يواجه ســيده من 
شدة الخوف والرعب. ويستقبله ويحترمه ويطيعه مجبرا وهو في داخل 

نفسه كارها له.
أمثــال هؤلاء هــم من يدمــرون المجتمع والوطــن أمام مــرأى الجميع. 
والأدهى والأمر أن عبيدهم يســاعدونهم في تدمير المجتمع والوطن وهم 
علــى علــم بأنهم يدمــرون أوطانهم. أهم مــا يرهبون به العبيــد هو الأمن 
والخوف على الأرزاق نســي الإنســان أن الرزق على الله. وان ســيده هو 

اكبر جبان لو تخلوا عنه. 
هؤلاء الأسياد يرعبهم ويخيفهم العمل الجماعي والحوار وتقبل الرأي 
والرأي الأخر وإدراك الفرد لما يدور حوله والتعبير عن الرأي. ونشر المودة 

والأخوة والمحبة والتسامح والوئام بين أفراد المجتمع. 
إبراهيم القعير

السوريون فعلوها دون حاجة الناتوالسوريون فعلوها دون حاجة الناتو
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ثلاثة رؤوس للحكم في مصر؟ محاولة للفهم .. الظاهرة «العكاشية» في الغرب

المخاوف المشروعة في البحرين وتدوير الزوايا

■ لـم يكـن احد مـن المصريين قـادر على فهـم مجريات 
ذلـك اللغـط الكبيـر، الـذي صاحب قـرار الرئيس مرسـي 
بإلغاء قرار حل مجلس الشـعب المصري وعودته لممارسة 
أعمالـه، حتى إجـراء الانتخابات القادمة بعد 3 اشـهر، قد 
يبـدو الأمـر مفهومـا في فلسـفة الاعتـراض علـى قانونية 
ودسـتورية القرار وفق الخبـراء القانونيـين، لكن طريقة 
الرفـض ومنهج الاعتراض لم يكن عاديا ولا اعتياديا، إنما 
جـاء صاخبا متصلبا متحديا لقرار الرئيس، بل تعدى تلك 
الحدود ووصل الى حد التجريح الشـخصي، والإهانة، أو 

الإنذار كما فعل رئيس نادي القضاة المصري أحمد الزند. 
جـرى كل ذلـك فـي حالـة مـن الإنقسـام الشـديد بـين 
القانونيـين والحقوقيـين ،ما بـين مؤيد بحجج وأسـانيد، 
ومعـارض بنفـس الحجـج والبراهـين، حتـي تـاه الناس 
واسـتبدت بهـم الحيـرة وهـم يتسـاءلون كيـف يحتمـل 
القانون أو القرار الرئاسـي كل هذه التفسـيرات المتضادة 
والمتضاربـة ؟وكيـف لا يجمع جهابـذة القانـون على رأي 
واحد؟وهـل هذا عبــــــث؟ أم عدم درايـة؟ أو هو الخبث 
المقصود في جعل القوانـين ملغمة مليئة بالثغور والثقوب 
حتـى يمكـن الطعـن فيهـا والتحايل عليهـا وفقـا للأهواء 
والأطمـاع؟.  الغريب إن هذا الانقسـام القانوني لا يتوقف 
على حالـة بعينها، إنما هو ممتد ومتشـعب وواصل ونافذ 
الـى كل قـرار وكل رأي فـي ذلك البلد، ويبـدو ذلك واضحا 
علـى الأقل فـي الوقت الحالـي، انه باختصـار وضع مصر 
الراهـن، الانقسـام بين النخبة هو سـيد الموقـف ،ووجود 
حالـة مـن الخـلاف التصادمـي فـي المجتمـع هو أمـر واقع 
وثابت، وطرفا الانقسـام طيلـة الوقت هما فريقان احدهما 
يسـاند الفلول ولا يقبل تغيير نظام مبـارك، بل يعمل على 
عودتـه وتمثلـه أصحاب المصالـح في كل قطاعـات الدولة 
العميقة، أمـا الآخر فهـو الفريق المتمسـك بالتغيير والذي 
سـعى للانتقـال بمصـر الـى أفـاق جديـدة رحبـة تتسـع 
لـكل أبنـاء الوطن وهـم الثوريـون المجردون مـن الأطماع 

الشخصية والمصالح الضيقة.
لم يعد هناك سرا يمكن إخفاؤه الآن فكل قطاعات الدولة 
المصرية تحتاج الى عمليـات جراحية عاجلة ،والى برامج 
لإعادة الهيكلة بشـكل كامل ومستمر حتى تتوافق مع روح 
الثـورة والتغييـر الذي حدث . لم يعد مقبولا اسـتمرار كل 
الذين افسدوا الحياة السياسية مع مبارك في كل قطاعات 
الدولـة حتـى الآن ،مبـارك لم يكـن أبدا وحده كلهـم كانوا 
حولـه وأعوانـه، وعندمـا ذهـب هو لـم يذهبوا هـم، فظل 
الحـال معوجا لا يمكـن إصلاحه، وظل الخلاف مسـتمرا لا 
يمكن قطعه ،وظلت حالـة الميوعة واللزوجة ما بين الثورة 

واللاثورة طاغية على المشهد في مصر.
لـم يعـد مقبـولا ولا ممكنـا أن نسـتقي معلوماتنـا مـن 
وسـائل إعـلام ضللت الشـعب في عهد مبـارك وظلت على 

حالهـا حتـى الآن كل وجوه المذيعـين منعدمـي الضمير ما 
زالـت تحلق فـي الفضائيـات المصرية العديـدة والمتعددة 
على أشـكالها المختلفة وسـياقها الواحـد، باقية على نفس 
العهد فـي التضليل والبحث عن المصلحـة الخاصة، تفتقد 
كل أنـواع الإبداع والتفوق ،أما مقدمـو البرامج المتحولون 
من عصـر الى عصر ما زالت هيئتهم الفلولية طاغية عليهم 
،مخزن أفكارهم السـوداء لم ينضـب بعد، فقط كل ما تغير 

هو أسماء القنوات الفضائية التي يعملون فيها. 
كيـف يثق الشـعب الذي يتطلع الى حياة كريمة يسـود 
فيها العدل والمسـاواة في النخب السياسـية التي فرضت 
نفسـها على المشـهد الثوري وما زالت؟، كيف يثق الشعب 
فـي مؤسسـات الدولـة المنقسـمة علـى نفسـها؟ ،القضاء 
منقسـم والمحامـون كذلـك والشـرطة فـي أجـازة مرضية 
والجيـش مازال متردد فـي انتهاج طريـق التغير والقبول 
بالحالـة الثورية التي تعيشـها البلاد والاستسـلام لمنهج 
الثورة. المصريون كلهم يخسـرون أمام اسـتمرار هـــــذا 
الحـال، فالشـعب المليوني الـذي فجر الثـورة هو صاحب 
كل الحقـوق في تحديـد مصيره وتحديد رئيسـه وتحديد 
طريقة عيشـه وكتابة دسـتوره، أما النخبـة فلم تكن يوما 

قائدة للثورة، إنما قفزت عليها.
النخبـة تبحـث عـن الكراسـي والمناصـب سـبيلها في 
ذلـك هو المصلحة الشـخصية لا مصلحة الشـعب ،لم يقلق 
أبـدا مضجع واحد منهم فـي نومه الصباحـي الطويل قبل 
أن يتوجـه للسـهر فـي الفضائيـات، أن يفكـر فـي الذهاب 
للسـهر مع هؤلاء المظلومين الذين يحتشـدون أمام القصر 

الجمهوري رافعين مظالمهم.
إن الصـراع الحـادث فـي مصـر بـين سـلطات الدولـة 
وداخل مؤسسـاتها هو صراع المصالح ،والسلطة، وصراع 
العقليـات الفاسـدة التـي تضخمـت عندها الآنـا والذاتية 
مراكـز  الـى  والمحسـوبية  الواسـطة  بهـا  دفعـت  والتـي 
ومناصـب علـي حسـاب الموهوبـين المجتهديـن ،ليـس في 
ذلك ادني شك، تسـتطيع التعرف عليهم وانت تراقبهم من 
خلال الأحداث التي يدفعون بأنفسهم إليها دفعا ليتحدثوا 
للشـعب وأمام الشعب فينكشـف خطابهم اللغوي وتظهر 
الركاكة والتواضع الشديد وطريقة حمايتهم لفلول النظام 

وأعوانه الفاسدين.
الذي لا يستطيع أي مراقب للأحداث أن يفهمه هو وضع 
الأحـزاب المصريـة التي تمـارس دورهـا بعد الثـورة بكل 
بجاحة وفجاجة، كيف لا يستقيل رئيس هذا الحزب أو ذاك 
وهو لا يتمتع بأي شـعبية في الشـارع، ولاحتى يسـتطيع 
حشد ألف شـخص في مظاهرة أو مسيرة للمطالبة بحق؟ 
مـا هي انجازات زعمـاء هذه  الاحزاب غيـر عقد المؤتمرات 
الصحافية والنضال في الفضائيات؟ لماذا لا يستقيل رئيسا 
الحزبـين مثلا؟  كلهم يجب إزاحتهم ويجب خلق بيئة حرة 
جديدة تسـاعد في دفع مسـيرة مصر الثوريـة حتى تظهر 

المواهب وتأخذ حظها ونصيبها في قيادة الأمة. 

٭ كاتب مصري

■ بعيداً عن الانجاز العظيم للثورة السورية واختراقهم حتى مجلس 
الأمـن القومـي وقتل وزير الدفاع السـوري وبعض أهم الشـخصيات في 
النظام الساقط، مما يبشر بقرب زوال النظام الحاكم في سوريا ووصول 
الثـورة  إلـى قصر أو قصـور الحكـم. وبعيداً عـن الإعلان عـن وفاة عمر 
سـليمان رئيس المخابرات العامـة ونائب رئيس الجمهورية السـابق في 
مصر أثناء تلقيـه العلاج في أمريكا، آمل أن يكون ذلك الموت قضاءً وقدراً 
وليـس مقدمـة للتخلص مـن بعض الشـخصيات التـي لديهـا الكثير من 
الأسـرار وخصوصاً في مجالات العلاقات مع أمريكا والحركة الصهيونية 

وربيبتها إسرائيل.
قضيت أسبوعاً في بريطانيا لإنهاء بعض الأعمال واللقاءات الثقافية، 
وهو مجتمع مسـتقر ديموقراطياً يشعر فيه المواطن بالإطمئنان والعدالة 
والحريـة رغم الروح الاسـتعمارية والعنصرية البارزة في بعض مناحي 
الحيـاة، وألقيـت ضمن برنامجـي الثقافي محاضرة في مؤسسـة الأبرار 
يـوم الخميـس 2012/7/12، وبعـد عودتي إلـى القاهرة جاءتني رسـالة 
إلكترونية(إيميل) بعنوان: الهلباوي يهاجم الحركة الإسـلامية ويُعرّض 
بالشـيخ القرضـاوي، ويمتـدح الخامنائي» وفيهـا أيضـاً «وينتقد حركة 
الإخـوان المسـلمين ويشـكيهم لمؤسسـة الأبرار، وفيهـا أيضـاً» والغريب 
أنـه يهاجم الدكتاتوريـة والظلم في البحرين وينسـى سـوريا بالكامل» 
وفيهـا أيضا»يهاجـم الحركـة الإسـلامية السـنية ويعرض بهـا ويتهمها 

بالدكتاتورية». 
الرسـالة صادرة باللغة العربية عن جماعة أو مجموعة أو فرد أو أكثر 
يزعمون انهم «جماعة الإخوان المسـلمين فـي بريطانيا». وهذه المجموعة 
أصحاب تاريخ غير مشـرف في الوقوف ضد الوحدة العربية والإسلامية 

ومشاريعها. وهم ظاهرة عكاشية انتحلوا اسم الإخوان المسلمين.
أما عن حزب الله فلقد رفع حزب الله راية الجهاد والمقاومة الإسـلامية 
فـي لبنان وهزم الجيش الإسـرائيلي الذي إعتقـدت حكومات وأحزاب و 
فصائـل فـي الأمة أنه جيـش لا يهزم. وموقـف حزب الله مـن أمريكا ومن 
إسـرائيل معروف وواضح ليـس فيه أدنى إنبطاح. أنا مـع حزب الله في 
جهاده ومقاومته ضد إسرائيل، وأتمنى ان تتحول الأمة كلها لتكون حزباً 
للـه، وخصوصاً بعد الثورات الشـعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن، 
مـع إحتفاظ الجميع بتوجهاتهـم الفقهية ومرجعياتهـم المذهبية، ولكنني 
لسـت مـع حزب الله وموقفه بشـأن سـوريا رغـم أن الحزب بنـي موقفه 
المعروف على رؤية إستراتيجية وخوف كبير عندهم له تبرير، خوف من 
أن تملأ أمريكا أو إسـرائيل أو الغرب الفراغ الناجم عن إسقاط النظام في 
سوريا.  النظام في سوريا وقف من قبل مع الممانعة ضد الهيمنة الأمريكية 
وضد إسـرائيل سـابقاً. وهذا موقف عظيـم ولكن هذا الموقـف لا يمكن أن 
يكـون مبرراً للنظام لكي يقتل بريئاً واحداً. وليس هناك عاقل واحد يقف 
مع هذا النظام المجرم أو غيره من النظم في قتله لشعبه. كما انني والحمد 
للـه تعالى على صلة ببعض أخلص كبار المجاهدين والمعارضة السـورية 
الشريفة، وحاولت جهدي أن أسهم في حل المشكلة قبل أن تتفاقم. وأنا مع 
الثورات الشـعبية السـلمية جميعاً في سـوريا والبحرين، وإن شاء الله 

تعالى في غيرهما حتى يتم القضاء على الديكتاتوريات جميعاً. 
تناولـت الموضوع المطـروح للمحاضرة وللحوار بعيـداً عن التعريض 
بأحـد أو الهجوم على أحـد. وكان اللقاء بعنوان التحديـات التي تواجه 
الحركة الإسـلامية مـن داخلها. ركزت في الحديث علـى بعض النقاط في 
نقـدي للسـلبيات الداخليـة للحـركات الإسـلامية جميعـاً دون أن أحدد 
فصيـلاً بعينه، وضربت أمثلة من بلاد شـتى، ولعل الحركات الإسـلامية 
جميعـاً تسـتفيد من هذا النقـد الموضوعي فـي نظـري، إن كان فيه فائدة 
لهـم وخصوصاً فـي مرحلة الوصول إلـى الحكم، وإن لم يكـن فليضربوا 

بـه عرض الحائـط. أنا لم ولن أهاجم الإخوان المسـلمين فـي حياتي فكراً 
ومنهجاً ومشـروعاً وسطياً واضحاً، ولكن هناك سـلبيات يرتكبها بعض 
الأعضاء فـي الإخوان كباراً وصغـاراً وقيادات، وهذه السـلبيات ينبغي 
أن تكـون محـل نقد وتقـويم حتى يتم التطوير والتحسـين، أما المشـروع 
الإخواني فهو من أعظم المشـاريع الإسـلامية الوسطية المطروحة، ولذلك 
بقيت في داخل الحركة أكثر من سـتين سـنة، ولم ولن أترك هذا المشروع، 
ولكنني اسـتقلت من عضوية الجماعة حيث لا يستطيع مسلم أن يستقيل 
من الدعوة، ورغم ذلك التميز قد يحتاج المشـروع إلى تطوير أكبر وهو ما 

يحدث على استحياء من حين إلى آخر.
لم أذكر فضيلة الشيخ القرضاوي في المحاضرة على الإطلاق تصريحاً 
أو تلميحـاً، والعلامة القرضاوي لا ينكر فضله وعلمـه إلا جاهل أوحاقد، 
وكـم تتلمذت على يديـه ولا أزال، كما تتلمذ ولا يزال على يديه الملايين من 
أبنـاء وبنات الأمة.  قد يكون لي رؤية مختلفة نوعا ما مع فضيلة الشـيخ 
القرضـاوي بشـأن التقـارب والعلاقـة مـع الشـيعة والموقف مـن إيران، 
ولكن فضل الشـيخ وعلمه وجهاده لا ينكر ومواقفـه الاجتهادية العديدة 
القديمة والجديدة لا ينكرها منصف، ورأيه مع المخالفة في بعض القضايا 
السياسـية أو الفقهية محل تقدير وتعظيم، والشـيخ نفسـه يشـجع ذلك 

ويدعو إليه.
ولقد ركزت في محاضرتي على مجموعة من النقاط التي أراها سـلبية 
فـي الحـركات الإسـلامية عموماً، لأن هذا هـو موضوع المحاضـرة، ومنها 
ضعـف الشـفافية أو الغمـوض أحيانـاً، ولعل هذا يكـون أثراً مـن تاريخ 

الاضطهاد والديكتاتورية والعمل في السر فترات طويلة.
 ومـن النقـاط التـي ركـزت عليهـا فـي محاضرتـي الميل فـي الحركات 
الإسـلامية الوسـطية إلى الإصلاح وليس التغيير، وإعتبار النقد أحيانا 
من الهجوم، وأحياناً تسـود مفاهيم خاطئة منها الطاعة العمياء والإتباع 
غير المسـتبصر، والتركيز على التنظيم العضوي أكثر من الفكر والمشروع 
والتربية والتنشئة، ومقاطعة المخالفين في الرأي أو الاجتهاد وتهمشيهم، 
وتركـز معظـم مفاتيـح القـوة في أيدي قلـة متنفـذة، مما يدل علـى تأخر 
الشورى الواسعة، والموقف الضعيف المتناقض أحياناً من المرأة والشيعة 
والأقباط أو المسيحيين، وضعف الانفتاح على المجتمع ككل والتركيز على 
السياسة أكثر من الدعوة، ومن هنا كان إختلاط الدعوي بالسياسي محل 

نقد وتقويم في مرحلة الإنتقال القائمة في الأمة وليس في بلد بعينه.
هذه هى معظم النقاط التي طرحتها في المحاضرة، وهى لا تزال بحاجة 
إلـى تمحيص أكثر وبناء أكبر، مما يتطلب ندوات ومؤتمرات تدرس الأمر 
دراسة كاملة من شتى نواحيه دراسة موضوعية ثم تقترح العلاج اللازم 
بعيداً عن النمطية. والعقلاء في الحركات الإسلامية لا يغضبون من النقد 
وخصوصـاً أن الامام البنـا رحمه الله تعالى قال في صدر رسـالة المؤتمر 

الخامس ما نصه»
«كنـت أود أن نظـل دائمـاً نعمـل ولا نتكلـم، وأن نكل للأعمـال وحدها 
الحديـث عن الإخوان وخطوات الإخوان، وكنت أحب أن تتصل خطوتكم 
اللاحقة بخطوتكم السابقة في هدوء وسكون ومن غير هذا الفاصل الذي 
نحدد به جهاد عشـر سـنوات مضت لنسـتأنف مرحلة أخـرى من مراحل 

الجهاد الدائب في سبيل تحقيق فكرتنا السامية».
ثـم يقـول: «ولا بـأس أن ننتهـز هـذه الفرصـة الكريمـة فنسـتعرض 
برنامجنا، ونراجع فهرس أعمالنا، ونسـتوثق من مراحل طريقنا ونحدد 
الغايـة والوسـيلة فتتضـح الفكـرة المبهمـة، وتصحح النظـرة الخاطئة، 
وتعلم الخطوة المجهولـة، وتتم الحلقة المفقودة، ويعرف الناس الإخوان 

المسلمين على حقيقة دعوتهم، من غير لبس ولا غموض.
ثـم يقـول: لا بـأس بهـذا، ولا بأس بـأن يتقدم ألبنـا مـن وصلته هذه 

الدعوة ومن سـمع أو قرأ هـذا البيان، برأيه في غايتنا ووسـيلتنا فنأخذ 
الصالح من رأيه، وننزل على الحق من مشـورته فإن الدين النصيحة لله 

ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم».  
وقال رحمه الله تعالى يحث الإخوان على الأخذ بالتعاليم الواردة في  

رسالة التعاليم ما نصه» 
  «فخذ نفسـك بشـدة بهذه التعاليم، وإلا ففي صفوف القاعدين متسع 
للكسـالى والعابثين. وأعتقد أنك إن عملت بها وجعلتها أمل حياتك وغاية 
غاياتـك، كان جـزاؤك العزة فـي الدنيا والخيـر والرضوان فـي الآخرة، 
وأنـت منا ونحن منك، وإن انصرفت عنها وقعـدت عن العمل لها فلا صلة 
بيننـا وبينـك، وإن تصدرت فينا المجالس وحملت أفخـم الألقاب وظهرت 
بيننا بأكبر المظاهر، وسيحاسـبك الله على قعودك أشـد الحساب، فأختر 

لنفسك ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق».
لقـد إفترى علينـا هؤلاء كثيـراً وفي عدة مناسـبات سـابقة حتى قبل 
الثورة الشـعبية السـورية. على أية حال هؤلاء الذين يسـمون انفسـهم 
الإخوان المسـلمون في بريطانيا ليسوا من الإخوان المسلمين ولا يعرفون 
هـذا المشـروع النبيـل، ولا القيم التي يتضمنها مشـروع الإخـوان. وعلى 
عكس هذه المجموعة، الإخوان المسلمون يدعون إلى وحدة الأمة، وليسوا 
طائفيين. أهل السـنة يحبون الجميع، وهؤلاء يكرهون المخالف في الرأي 
والمذهب. يذكرني هؤلاء بشـيخ عراقي إسـلامي، جاءني في وقت الجهاد 
الأفغانـي، وكان همـه الكبير أن يوزع كتباً ضد الشـيعة في أفغانسـتان، 
حتى يحكم أهل السـنة بعد نهايـة الجهاد وتحريراً للعقيدة لأن الشـيعة 
فـي رأيه أخطر من اليهود والنصارى. ونحن نرى النتيجة اليوم: كرزاي 
فـي الحكم، ولا علاقة للحكم في أفغانسـتان بالسـنة أو الشـيعة بل حكم 

تحت الاحتلال الأمريكي والتغلغل الصهيوني.
أما حديثي الإيجابي عن الامـام القائد الخامنائي فهو حديث المنصف. 
أرونـي أيهـا الغاضبـون الحاقـدون حاكمـاً أو قائـداً أو رئيسـاً يتحـدث 
بوضوح عن أمريكا والهيمنة والاستكبار وعن إسرائيل وضرورة زوالها 
كما يتحدث القائد الخامنائي، وأروني حاكماً واحداً في الأمة في بسـاطة 
القائـد الخامنائي وعمقه فكراً وثقافة وقيماً، نسـتثنى من ذلك الرؤسـاء 
الجـدد فـي تونـس ومصـر، لبسـاطتهم الواضحـة ووصولهم إلـى رأس 
السـلطة بإرادة الشـعب ووفق إنتخابات حرة نزيهة بعد ثورات شعبية 

سلمية ونتمنى ذلك لكل الحكام في بلاد الأمة.
عندما أسسـت في أوائل التسـعينات مع بعض الأخوة المركز الإعلامي 
للإخوان المسـلمين في بريطانيا، بهذا الإسم والوضوح، لم يكن هناك أي 
مؤسسة باسم الإخوان المسلمين من قبل في الغرب كله، وعندما تأسست 
الرابطـة الإسـلامية فـي بريطانيـا سـنة1997،  لتهتـم بفكر الامـام البنا 
ومشـروعه الوسـطي في الدعوة والتربية، واختارنـي الإخوة الأعضاء 
أول رئيـس لهـا، كان هنـاك مـن تـردد للانضمام إليهـا من أبنـاء الحركة 
الإسـلامية خشـية أن يوصـف أو يعرف عنه أنـه من الإخوان المسـلمين. 
وعندمـا كتب هؤلاء الخاطفون السـارقون للاسـم الكـريم، بياناً آخر من 
قبـل ضد المنتـدى، وكتبوا عنوانهم على دار الرعاية الإسـلامية، نفت دار 

الرعاية صلتها بهم. 
يا من زعمتم أنكم الإخوان المسـلمون في بريطانيا. الإخوان المسلمون 
في بريطانيا أو الغرب معروفون ومنهم من يشـارك في مشـروع الوحدة 
الإسـلامية ونشـاطات منتـدى الوحدة الإسـلامية وهم مـع الوحدة ضد 
الطائفية فمن أنتم يا عكاشيون؟ «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون».

٭ كاتب مصري

■  داهمنـي هـذا السـؤال وأنـا أقـرأ الكثير مـن الملاحظـات على 
مداخلاتـي الأخيرة فـي التويتر والفيس بوك. ومـا يعنيني في هذا 
المقـال الفئـة التـي تطـرح السـؤال وتتبعـه بالتحفظ علـى توقيت 
الإصلاح وليس رفضه بالمطلق. من يرفض الإصلاح جملة وتفصيلاً 
ويرى أن البحرين وشعبها لا حاجة لهما في الإصلاح فأنصحه أن لا 

يتعب نفسه بمواصلة قراءة كلماتي أدناه.
 

توقيت الإصلاح...
 

 مـذ بداية الحراك الاحتجاجي 14 فبرايـر 2011 إلى اليوم، لم يمر 
اسـبوع إلا وتصـدرت أزمـة البحريـن عناويـن ونقاشـات وتقارير 
إعلاميـة وسياسـية تصدر فـي العالم (المنظمـات الدوليـة والدول 

المتقدمة) إلا وذكرت البحرين وضرورة السير باتجاه الإصلاح.
 ناهيـك عن عـدم توقف النـاس فـي البحرين عـن الحديث حول 
سـبل الخروج من الأزمة سـواء بالحـل الأمني – وهو غير مناسـب 
إطلاقـاً ولا ينفع البحرين ولم ينفعها طيلة قرن مضى وليس عقد أو 
أكثر. أو من خلال البحث عن سـبل سياسية لإنهاء النزف السياسي 
والذي صاحبه تراجع في المؤشرات الاقتصادية لوضع البحرين في 

الجغرافيا الاقتصادية مقارنة بما قبل الأزمة. 
تاريخياً استخدم النظام السياسي طيلة قرن من الزمن الأجهزة 
الأمنية لقمع أي تحـركات إصلاحية. وفي بداية القرن الماضي كانت 
هنـاك ثـورة الغواصـين ضد نظام التسـليف والسـخرة الـذي كان 
سـائداً في تلك الفترة. وانتهى باستشهاد الكثير من البحارة الذين 

ثاروا على نظام الظلم الجاثم على صدورهم.
بعد تدشين الأندية الوطنية الثقافية والاجتماعية وتنامي الوعي 
السياسي لدى الطبقات البورجوازية والطبقة التجارية وفي العام 
1923 تحديـداً، قـدم اثنـا عشـر نقيبـاً بقيـادة المجاهـد عبدالوهاب 
الزيانـي إلـى حاكـم البحريـن إذاك وثيقـة تتضمـن مجموعـة مـن 
المطالبـات السياسـية في الإصـلاح وعلى رأسـها انتخـاب مجلس 

شـورى يمثل أهـل البلاد. وقام النظـام بالتعاون مـع الإنكليز بنفي 
قـادة الحراك الوطنـي إلى اصقاع الأرض أحدهم إلـى العراق وآخر 

شرق السعودية والقائد الزياني تم نفيه إلى مومبي. 
وفـي ثلاثينيات القرن الماضي كانـت البحرين على موعد مع أول 
إضـراب عمالي احتجاجاً على تدني المعاشـات والظلـم الذي كانت 
تمارسـه الإدارة الأجنبية لشـركة اسـتخراج النفط. فـكان أن نظم 
العمال انفسـهم وانتخبوا قيادة عمالية من سـتة أفراد مناصفة بين 
السـنة والشيعة. وما إن اسـتقام الوضع للعمال بشـكل منتظم؛ إلا 
وكان الخيار الأمني سـبيلاً للنظام السياسي فقام بتهجير أبرز قادة 
الحـراك النقابـي والحقوقي إلى خـارج البلاد. وكان يقـود الحراك 
المناضل سـعد الشـملان. وفي الخمسـينيات حدثت فتنة المحرم بين 
السنة والشيعة وكانت لأخ الحاكم اليد الطولى في اشعالها؛ وكادت 
أن تتحـول الجزيـرة الوادعـة إلى بركة دمـاء. فنهضت ثلـة مؤمنة 
بالبحرين والبحرينيين بقيـادة الزعيم الوطني الخالد عبدالرحمن 
الباكـر -رحمـه اللـه- فـكان الاتفـاق علـى تشـكيل هيئـة الإتحاد 
الوطنـي مناصفة بين السـنة والشـيعة وتنظيم الحراك السياسـي 
في البلاد. فاعتبرت الهيئة أول تنظيم سياسـي في الخليج العربي. 
وكان جزاء هذا العمل الوطني الرائع في إخماد الفتنة لجوء النظام 
السياسـي للخيار الأمني ومحاكمة قادة الهيئـة في محكمة صورية 

وسجن بعض القادة ونفي البعض الآخر.
في سـتينيات القـرن الماضـي اندلعت شـرارة انتفاضة شـعبية 
سقت أرض البحرين بدماء الشهداء (سنة وشيعة) وذلك استمراراً 
للنضـال ضد الاحتـلال البريطانـي والسـلطة المتعاونة معـه. ومع 
انقضاء السـنة الخامسـة من اطلاق شـرارة الانتفاضة واستشهاد 
الثـوار وقـع أميـر البحريـن إذاك وثيقـة الاسـتقلال عـن بريطانيا 
العظمـى. مـع ارتقـاء المد الناصـري تنصـرت البحرين (نسـبة إلى 
الزعيم عبدالناصر) ومع حرب الأيام الخمسـة نكسـة 67 «تيسـرت 
البحرين» على خطى (الإشـتراكية الماركسـية اللينينية والشـعبية 
الماوية)، وذلك تماشـياً مع مخاضات التحـولات الفكرية في الوطن 

العربـي بعـد النكسـة. وفـي كل تلـك الحالات فـإن السـلوك الأمني 
لـم يرحـم أحداً؛ وكأن الله كتب على شـعب تلـك الجزيرة الصغيرة 

الشقاء المقيم. 
وبعـد انتخاب البرلمان فـي العام 1973 كانت الكتلـة الدينية هي 
الكتلـة الشـيعية. وتكتل الشـعب تمثله القوى اليسـارية والقومية 
والوطنين المسـتقلين، كمـا ان رئيس مجلس النـواب الحالي خليفة 
الظهرانـي ضمن تيار الحكومة بالمجلس. وكان نظام المجلس شـبيه 

جداً بالنظام البرلماني المعمول به في الكويت حالياً.
لـم يمض علـى المجلـس نصـف مدته حتـى اصـدر حاكـم البلاد 
مرسـوماً يقضـي بحلـه في العـام 1975! لتدخـل البـلاد دوامة أزمة 
سياسـية عنوانهـا المقيـت قانون أمـن الدولة؛ شـرعت علـى إثرها 
أبواب الزنازين لتسـتقبل رموز المعارضة من التنظيمات اليسـارية 

والوطنية، ولم يسلم من الاعتقال أعضاء البرلمان انفسهم. 
دخلـت البـلاد حقبـة سـوداء قاتمـة، فمـن محاكـم أمـن الدولـة 
وقانونها إلى القلعة وزنازينها إلى سـجن جزيرة جدا وسجن جو. 
كل هذه المدة الزمنية تعتبر فارقة وبقوة في المخيال الجمعي للسـنة 
والشـيعة. إلا أن الحركـة الإنقلابية المسـلحة في بدايـة الثمانينات 
والتـي جاءت مع صعـود الائمةفي طهـران ونجاح اسـتيلاء الإمام 
الخميني على السـلطة وبمباركـة من قيادات إيرانيـة؛ هذه الحركة 
الإنقلابية المسلحة في البحرين والتي قادها (الشيرازيون) بزعامة 
هادي المدرسـي (مستشـار الملك الحالي وولي العهـد إذاك) وتعتبر 
هـذه الحركة الحـدث الأبرز فـي المخيـال الجمعي السـني. وهي من 

الحوادث التي استفادت السلطة الحاكمة منها أقصى استفادة.
لـم يتوقف الحـل الأمني عند تلـك المرحلة بل اسـتمر في معالجة 
أحداث التسـعينات. ولأن المعالجـات الأمنية لم تؤد إلى حل. توجه 
الملـك حمد (حاليـاً) الأمير في حينه إلى طرح ميثـاق العمل الوطني 
للاسـتفتاء العام؛ والذي كان مـن أهم مرتكزاته العبـور بالبحرين 
من إمارة ومشـيخة إلى مملكة دسـتورية على غـرار الممالك العريقة 
كما جاء ذلك نصاً في الميثاق نفسه. ولكن؛ عبر الأمير لوحده وتوّج 

ملـكاً للبلاد وبقي الشـعب ينتظـر المملكة الدسـتورية الموعودة إلى 
السويعة الحاضرة.

تم إلغاء محاكم أمن الدولة التي كان يتلقى فيها القاضي الأحكام 
من الجهات العليا، وتم اسـتبدال مسـمى جهاز أمن الدولة إلى جهاز 
الأمـن الوطني. وبعد عقد من الزمـن على كل تلك التغييرات، يتضح 
مـن تقريـر لجنـة بسـيوني إنه تم اسـتبدال المسـميات فقط سـواء 
فـي محاكـم السـلامة الوطنية أو فـي وظائف جهاز الأمـن الوطني. 
والأخيـر تحوّل إلى حـزب الأمن الوطنـي في البحرين، ينشـط في 

مخاصمة القوى السياسية في البلاد بكافة تلاوينها.  
الحـل الأمنـي لن ينفع البحرين في المسـتقبل البعيـد ولا المنظور 
بالضـرورة. وفي ذلـك دائماً نـردد ان العبر والدروس مـن التاريخ 
كثيـرة، وقليل مـن يعتبر وحينمـا نأتي لحالتنـا البحرينية نتوقف 
عنـد رأينا ولا نعود إلى التاريخ الحل الأمني لن يفيد كمخرج للأزمة 
التـي يعانـي منهـا الجميـع (سـنة وشـيعة وعائلـة حاكمـة وإقليم 
ومحيـط دولي نعيـش فيه وليـس خارجه). وليس فقـط لا جدوى 
منـه؛ بل ضرره أكبر  وهـو تكرار المكرر و»اللـي يجرب المجرب عقله 
مخـرب». وتبعـات الحـل الأمني أشـدها خطـورة تكـرار انتهاكات 

حقوق الإنسان.
 

المخاوف السنيّة المشروعة وتدوير الزوايا

 المخـاوف من سـيطرة الشـيعة علـى مقاليـد السـلطة التنفيذية 
(الحكومة) في البحرين هي مخاوف مشروعة لدى السنة. ومع ذلك 
فإنه يجب أن لا يصيبنا الجمود والشلل عند ثنائية إما ديموقراطية 
تأتي بسـيطرة فئة دينية (ولاية الفقيه) وإما لا تطبيق لمبدأ الشعب 
مصدر السـلطات. لذا، على المطالبين بالإصلاح عدم تأخيره تعويلاً 
علـى ذلك. وإنمـا عليهم طرح حلـول ورؤى للخروج مـن حالة عدم 
الثقـة. وذلـك بصـورة شـفافة للوصـول إلـى توافـق شـعبي حول 

أولويات الإصلاح شكلاً ومضموناً. 

غيـاب  مـن  تأتـي  المشـروعة  السـنية  والمخـاوف  التحفظـات   
تقـديم رؤيـة مغايـرة لمشـاهدة الصـورة الواقعيـة والحقيقيـة في 
البحريـن. وهـي حقيقيـة أن جميع الأجهزة الحساسـة فـي الدولة 
تخضع مباشـرة للملـك وليس لأحد غيـره، أي إن تبعيـة الأجهزة: 
الأمـن الوطنـي (أمن الدولـة)، التحقيقـات الجنائية، اسـتخبارات 
الجيـش، الأمـن العسـكري، اسـتخبارات الحـرس الوطنـي، أمـن 
الحرس الوطنـي... إلخ من أجهزة أمنية... وجهاز الإعلام الرسـمي 
(التلفزيـون والإذاعة) والصحف البحرينية التي في أفضل حالاتها 
ممنـوع عليهـا الكتابـة بـأن الدسـتور البحريني هو دسـتور منحة 
وليـس عقـد تبعية كل هـذه الأجهزة للملـك وليس لأحد غيـره. فما 
هـي أسـس المخاوف من الإصـلاح السياسـي المتوافق عليـه اليوم، 
والمتعلق بشـق إدارة الحكم والثروة؟! أي ان التيارات المعارضة في 
طرف الشـيعة أو السنة والفاعلة في السـاحة البحرينية لا تتحدث 
عـن تغيير في تبعية الأجهزة الأمنية والاسـتخباراتية. هي تتحدث 
عما دون ذلـك. ومع ذلك تقمع ويتم محاربتهـا لرفضها احتكار حكم 
وإدارة البلاد وهذا الاسـتبداد عينه!  المخـاوف في إطارها التقليدي 
محكومـة بظروف موضوعيـة أو بما يروّج له النظام السياسـي من 
تحت الطاولة وهو سـيطرة المعارضة الشـيعية علـى الدولة. وهذا 
صحيـح فـي شـكل النظـام ومضمونـه الاسـتبدادي الحالـي الذي 
يجمع كل السـلطات في قبضة واحدة. لكن إذا انتجنا رؤية توافقية 
تتحـدث عن توزيع السـلطات بطريقـة تمنع سـيطرة فئوية فإنه لا 
سـبيل ليد طولى في هذه الأجهزة مسـتقبلاً. وإنهـا جميعها تخضع 
للقوانـين العصرية. واعتقد ان ما طرحه «تجمّـع الوحدة الوطنية» 

في ذلك محاولة جديرة بالحوار والمناقشة.
 المطلـوب إنتـاج رؤيـة مبتكـرة تنهي اسـباب المخاوف السـنيّة، 
وتسـير بالبحريـن ناحيـة تطبيـق مبدأ الشـعب مصدر السـلطات 
بجـدول زمنـي صـارم لا يتراجـع عنه تحـت أي ظرف. أمـا التقوقع 
علـى رفض الإصلاحـات فإن ذلك يـؤدي إلى تضييق خنـاق الأزمة 
وتمطيطهـا لأقصـى حـد ممكـن، والخـوف  كل الخوف مـن تفجرها 
مجـدداً بصـورة لا يعلـم مـدى خطورتهـا إلا اللـه وحينها لـن ينفع 

الندم.

٭  كاتب من البحرين

ً

د. كمال الهلباوي٭

صلاح سليمان٭

محمد العثمان٭

مدارات

رمضان الفضيل.. مكاشفة للذات وتجديد للأمل
■ يتطلع المسـلمون في أصقاع الأرض إلى قدوم الشهر الفضيل، 
شـهرُ رمضان المبارك. وبما أن لهذا الشـهر العظيـم، بقيمه ودلالاته 
وعِبـره الكثيـرة، هيبة ومكانـة لا تُدانى، فإن هذه المناسـبة ينبغي 
أن لا تمر دون أن نسـتفيد منها لنراجع أنفسـنا، وتحسين أوضاعنا، 
وبـذل مـا نسـتطيع لتحقيـق مـا لـم نتمكّـن منـه منـذ أمـدّ طويـل، 
مسترشـدين بقوله تعالى: بسـم الله الرحمن الرحيم «وَقُلِ اعْمَلُوا 
ونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ  هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ فَسَيَرَى اللَّ
ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (سورة التوبة)، ولعل تزامن  ادَةِ فَيُنَبِّ ـهَ وَالشَّ
قدوم الشـهر الكريم في صيف قائظ مع المتغيرات الحاصلة في عالمنا 
العربيّ بشكل خاص والعالم الإسلاميّ عامّة، يجعلنا أكثر استعداداً 
لمراجعـة الـذات وتلمس الطريق، بشـكل يختلف عـن الماضي، وبما 

يرضى به الخالق العظيم.
واحترامـاً منـي للعلماء الأجلاء فـي رؤيتهم وقدراتهـم المعهودة 
علـى الحديث الفقهـي عن رمضـان، بما يحملـه من قدسـيّة وطاعة 
وتقـوى وعبادات، ونسـأل الله العلـيّ القدير أن يتقبلهـا وأن يُعيد 
ـن اللـه علينا نعمة  هذا الشَـهر الفضيـل وقد تحسـنت أحوالنا ويمُّ
المحبـة والإخـاء والتواصـل والتكافـل لإدخـال الفرحـة فـي قلوب 
المحتاجين ورسـم البسمة على شـفاه الأطفال في الصومال وغيرها 
مـن الشـعوب الإسـلامية المبتـلاة بالفقـر والنزاعات والكـوارث. . 
أقول، إن هذه المناسـبة العظيمة تدعوني أن أتناول بعض الجوانب 
التـي أرى أهميـة للتذكير بها... بـل أجدّ أن هذا الشـهر المعظم يمكن 
أن يكـون المناسـبة الأفضل للمكاشـفة والمحاسـبة والدعـوة للعمل 
الجـاد والجماعـي، الـذي يعطـي الأمـل للمهمشـين والمحتاجين، بل 
للأمـة أجمع. لعـل القارئ الكريم قـد تابع نداءاتنـا ومقترحاتنا منذ 
مـا يزيد علـى عقدين من الزمـان، لإصلاح أوضاعنـا وبناء علاقات 
بيْن المسـلمين تقوم علـى التآخي والتكامل والعمل المشـترك لخدمة 
الجميـع، فضـلاً عن الجهـود التـي بُذلت، ولا نـزال نعمـل جاهدين 
لإظهـار حقيقة ديننا الحنيـف وقيمه ومبادئه السـاميّة التي تجعل 
مـن الإنسـان القيمة الأمثـل والأعلى ووجـوب العمـل للحفاظ على 
الكرامة الإنسـانية التي أرادها الله لعبـاده في محكم كتابه العزيز: 
مْنَا بَنِـي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  بسـم الله الرحمن الرحيم «وَلَقَدْ كَرَّ
ـنْ خَلَقْنَا  مَّ لْنَاهُـمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفَضَّ يِّ ـنَ الطَّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنَاهُـم مِّ

تَفْضِيلاً» (سورة الإسراء).
يمرّ علينا شـهرُ رمضان، وقـد إزداد عدد الفقـراء والمحتاجين في 
العالمين العربيّ والإسـلاميّ، وإزدادت الهوة بين الفقراء والأغنياء، 
وأرجـو أن لا أجانـب الحقيقـة بالقـول أن الإلتـزام بين المسـلمين قد 
أضحـى أكثـر ضعفاً، وسـمة يتسـم بها المسـلمون، بعـد أن تنوعت 
الخلافات والنزاعات والصراعـات المذهبيّة والطائفية. وعليه، فإن 
من المؤسف أن الحديث عن وحدة الكلمة والمصير، وفق ما أمرنا الله 
به ورسـوله العظيم، لا يستقيم مع الواقع الذي نعيشه، مما يفرض 

علينـا التفكير بالوسـائل الكفيلة بتوحيد صفوف المسـلمين وإعلاء 
شأنهم.

اسـتميح الجميع العذر لتناول أوضاعنا بهذا الاسـلوب الذي قد 
يعتبره البعض تشـاؤمياً، وبالطبع فأن ذلك ليس وارداً في توجهي 
وتفكيـري. لقد كنت، ومنذ زمن بعيد، أؤمن أنَّ حلّ أي مشـكلة يكمن 
في الإقرار بوجودها ومعرفة أسـبابها لكي نتمكن من تحديد وسائل 

مواجهتها وحلها بشكل يرضي الله والضمير. 
الحديث عن التحديات التي نواجهها يطول ويطول، ولكي لا نظل 
نتحـدث فقط عن المشـاكل دون أن نقدّم الحلول لهـا، دعونا نتلمس 

سوية بعض الأفكار التي يمكن أن تساهم في إصلاح أحوالنا.
لقـد كـرّم اللـه هذه الأمـة برسـله وأنبيائه بمـا حملـوه من كتب 
عظيمة لم تترك مجالاً في الحياة إلا ونظّمته.. ولعل عظمة الرسالات 
السـماوية أنها فصّلت الحقـوق والواجبات لبني البشـر، بهدف أن 
تسـتقيم الحياة وأن تُؤسَـسَ على نحو يجعل قيمة الإنسان تستند 
إلى مسـاهمته ودوره في خدمة المجتمع، الذي عليه بالمقابل، واجب 
الإقرار بحقوق بني البشر في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية 

وتوفير الفرص المتساوية للجميع.
إنهـا دعوة فـي هذا الشـهر العظيم للإخلاص للـه، ونحن نؤدي 
عملنا وللرقابة الذاتية والتحلي بالأخلاق الحسنة وأن يكون القول 
هَا  متسـقاً مع الفعل عملاً بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّ
هِ أَن تَقُولُوا مَا  ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّ الَّ

لا تَفْعَلُونَ «صدق الله العظيم» (سورة الصف).
  وفي ضوء عظمة الرسـالات السماوية والحاجة الماسة للالتزام 
بهـا والتحلي بما ينبغي أن يكون عليه المسـلم من تسـامح وتعاون 
وأخوة، فإن صيام المسلمين أينما كانوا في وقت واحد ولشهر كامل، 
وبغـض النظر عـن مذاهبهـم وتوجهاتهم، هـو رسـالة واضحة من 
الخالق العظيم بأن الأمة الإسـلامية هـي أمة واحدة موحّدة يربطها 
ربـاط وثيق إبتـداءاً من المشـاركة الوجدانية والشـعور بالتضامن 
الأخـويّ، وصولاً إلـى ترجمة مفهـوم التكافل إلى واقع يسـاهم في 

تضييق الفوارق بين المسلمين فرادى ومجتمعات..
 أليـس حريٌّ بنا، ونحن في هذا الشـهر الفضيـل، أن نحس بآلام 
الفقير الجائع الذي لا يجد قوت يومه ونشـعر بمعاناة المسلمة التي 
تعجز أن تسـتر جسـدها بقطعة قمـاش. فإذا كنا نحـرص أن نؤدي 
فريضـة الصيـام بفروضها الأساسـية، علينا أن نتصور مـا يعانيه 

هؤلاء طوال حياتهم وليس في هذا الشهر الفضيل فقط.
الحديـث عـن وحدة الأمـة ومصيرهـا يجعلنا نتأمـل الصراعات 
المذهبيّة والطائفيّة التي تنخر في جسد المسلمين.. فلو تبحّرنا جيداً 
في حقيقة وجوهر الاختلافات بين المذاهب الإسـلامية، لوجدنا أنها 
ليسـت ذات جوهر أو أسـاس، وليسـت من الأصول العامـة للدين، 

وخاصـة في القـرآن الكريم والسـنة النبوية الشـريفة.. الأمر الذي 
يفـرض على علمائنا الأجـلاء وحكماء هذه الأمـة أن يقولوا كلمتهم 
وأن يقفـوا بالمرصـاد لـكل مـن يسـيء إلـى ديننـا الحنيـف صورة 
وجوهراً .. من واجب علمائنا الأجلاء العمل بما آتاهم الله من مكانة 

وفكر وعلم  لإصلاح ذات البيْن وتحقيق وحدة كلمة المسلمين...
لقـد نادينـا منذ أمـد طويل لمأسسـة الحـوار بـين أتبـاع المذاهب 
الإسـلامية، وصـولاً لتوحيـد الكلمـة وإعطـاء الصـورة الحقيقيّـة 
المشـرقة لديننـا الحنيف.. وحسـبنا في ذلـك أنه إذا كانـت المبادئ 
الأساسية للديانات السماوية لا تختلف عن بعضها، فما بالنا عندما 

يتعلق الامر بدين واحد هو الإسلام العظيم.
إن مـا نقوله هنا هـو تجديد لنداء ما فتئنا نـردده منذ أمد بعيد.. 
لقـد آن الأوان للتوصـل إلـى تفاهـم يسـتند إلـى الكتـاب والسـنة 
للتقريب بين المذاهب. وإننا في منتدى الفكر العربيّ قد باشرنا ومنذ 
وقـت ليس بالقصيـر العمل مع نخبة من العلمـاء الأجلاء والمفكرين 
لتحقيـق هذا الهـدف، وقد كانـت زيارتنا للأزهر الشـريف قبل عدة 
أسـابيع ولقائنـا مع فضيلـة الإمام الأكبر الشـيخ الأسـتاذ الدكتور 
أحمـد الطيـب خطـوة واعدة نأمـل أن تسـتكمل مع زعمـاء المذاهب 
الإسـلامية الذين يحرصون على وحدة كلمة الأمة وترصين صفوف 
المسلمين. وعليه، فإننا على أتم الاستعداد لبدء التحضيرات اللازمة 
لعقد مؤتمر عام يُشـارك فيه المعنيين في العالم الإسلامي، وان نبنى 
علـى ما تم انجازه في هذا المجال خدمة للإسـلام والمسـلمين، وبذلك 
نضرب مثلاً حسـناً عن صورة المسـلمين، بغض النظر عن مذاهبهم، 
وبما يسـاهم فـي إخماد الفـتن ووقـف النزاعات والصراعـات التي 

تتخذ من قشور الإسلام مادة لتناحر المسلمين.
يقودنـا الحديـث عن التناحـر والتنافـر للتفكير بصـورة العالم 
الإسـلامي، عندما تتناول وسائل الإعلام تدمير المساجد والإضرحة 
والمقدسات الإسلامية من قِبل بعض المتشددين من أتباع هذا المذهب 
أو ذاك. ولعـل ما يجـري في تمبكتو/مالي، وبعض المدن الإسـلامية 
الأخـرى، هو مثال مؤلم يسـئ إلى صورة المسـلمين والإسـلام معاً. 
فبـدلاً أن تُدمّـر صروحنـا الإسـلامية، علينـا أن نبـذل مـا بوسـعنا 
لإيقاف فتيل العنف ونتوحد لحماية مقدساتنا وفي مقدمتها المسجد 

الأقصى.
ولكـي نعزز وحدتنـا ونترجم مفهـوم المصير الواحـد، كما يحلو 
للجميـع أن يتحدث به، فإن مفهوم التكافل والتضامن بين المسـلمين 

يستلزم تنفيذ أحد أهم أركان ديننا الحنيف وهو الزكاة.
ففـي الوقت الذي تتفاقم فيه المشـكلات والتحديـات الاقتصادية 
العالميّـة ويدفع ثمنهـا الاكبر العالم الإسـلاميّ، نجد أنفسـنا بأمس 
الحاجة إلى تأسـيس صندوق الزكاة العربيّ الإسـلاميّ الذي سبق 
أن دعونا لتأسيسـه وعرضناه على جامعـة الدول العربية ومنظمة 

التعاون الإسلاميّ وغيرها من المؤسسات المعنيّة.
إن تطبيـق مفهـوم الـزكاة المسـتند إلى التشـريع الإلهـيّ الخالد 
لتغطيـة حاجـات الأمة في مجـالات المصارف المعروفـة، التي يهدف 
سيسـاهم  التخلّـف،  ومواجهـة  والبطالـة  الفقـر  لمعالجـة  غالبهـا 
فـي عمليـة التنميـة الشـاملة لمجتمعاتنـا. فالصنـدوق الـذي ندعو 
إليـه يقوم علـى توظيـف أموال الـزكاة لتمكـين الفقراء والمسـاكين 
وليـس فقـط لإطعامعـم، وذلـك من خـلال الاسـتثمار فـي تعلميهم 
وتدريبهـم ومسـاعدتهم في مشـاريع اسـتثمارية وأخـرى إنتاجية 
تعـود بالنفع علـى المجتمعات فـي البلدان الإسـلاميّة.. إنـه مفهوم 
إنسـاني ليـس الهـدف منـه فئـة دون أخـرى، لكنه تطبيـق بمعنى 
إنسـاني يأخذ بالاعتبار مفهوم الزكاة بأبوابها الثمانية التي نصت 
دَقَاتُ  مَـا الصَّ عليـه الآية الكريمة: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم « إِنَّ
قَابِ  فَـةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ
هُ عَلِيمٌ  هِ وَاللَّ بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّ هِ وَابْنِ السَّ يلِ اللَّ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَـبِ
حَكِيمٌ « (سورة التوبة). وبذلك نكون قد ركزنا على أحد مقاصد هذا 
التشـريع الربانـي وهو مفهوم «القوامة» الـذي يهدف إلى تمكين كل 
مـن تجوز عليه الزكاة ليُصبح قادراً ليس فقط على إعالة نفسـه بل 
مُخرجـاً للزكاة، مما يولّد فائدة إضافيـةّ مضاعفة للزكاة تعود على 

اقتصاديات الدول الإسلاميّة والتنمية البشرية بالخير الوفير.
لقـد تميّـز ديننا الحنيـف بالتسـامح والمحبـة، وجَعلَ مـن أتباع 
الديانـات الأخرى جزءاً فاعلاً وأساسـياً في المجتمع. ولعل دسـتور 
المدينة الذي وضعه سيد الأنام محمد بن عبد الله في المدينة المنورة 
في بداية الدعوة الاسـلامية المجيدة يعكس حقيقة الإسلام وجوهر 
قيمه ونظرته المتسامحة للأديان الأخرى.. ألا يفرض علينا اقتدائنا 
بالرسـول العظيم أن نحذو حذوه لتحقيق مفهوم العيش المشـترك 
ونبذّ التعصب والعنصريّة بجميع أشـكالها. لقد سـاهم المسيحيون 
العـرب وغيرهـم مـن اتبـاع الديانـات في بنـاء الحضـارة العربية 
الإسـلامية، وكانوا مـن أكثر المدافعـين والمحافظين على لغـة القرآن 
اللغة العربية، وبرز منهم المفكرون واللغويون والأدباء والشـعراء 
والعلماء الذين يتفاخرون بانتمائهم لهذه الأمة، ويتقاسـمون معنا 

المصير الواحد.
إن مـا أقوله هو بمثابة تجديد النـداء للتآخي والتآزر مع الأخوة 
المسـيحيين وغيرهم من أتباع الديانات اللذين يعيشـون معنا ولهم 
ما لنا وعليهم ما علينا، وتمكينهم من ممارسـة شعائرهم وعقائدهم 
والحيلولـة دون هجرتهـم، التـي أصبحـت تتزايـد بشـكل يدعـو 
إلـى القلق والحزن، ويسـتفيد من هـذا النزيف أصحـاب الأغراض 
والسـاعين لتفريـغ الوطـن العربـي مـن كفاءاتـه وأبنائـه، وصولاً 

لوصم العرب والمسلمين بالتعصب والعنصريّة.
إن مـا نقولـه بمثابة تذكيـر وتأكيـد لدعواتنا القديمـة الجديدة، 

ولكـن هـذه المـرة في رمضـان شـهر اليسـر والخيـرات والصدقات 
والتسامح. عسى أن يكون لندائنا هذه المرة الاستجابة التي يتطلع 
إليها  المسلمون وأشقائهم من أتباع الديانات الأخرى، ومنذ سنوات 

طويلة.
إن سعينا لرص الصفوف وتوحيد الكلمة وبناء مجتمع قائم على 
العدالـة الاجتماعية والمسـاواة والتوازن في الحقـوق والواجبات 
دعانـا دائماً ويدعونا للبحث عن مختلف الوسـائل التي تحقق هذا 
الهدف، لذلك أقترحنا وضع ميثاق اجتماعي عربي يلتزم به الجميع 

ويحقق مفهوم المصير المشترك لنا جميعاً. 
لقد أبرزت التطورات الراهنة في العالم العربي أن البعد الحياتي 
للإنسان العربي المتمثل في الفقر والتهميش وغياب الحريات وعدم 
التمتع بحقوق المواطنة قد نجم عنه غياب التضامن سـواء في إطار 
المجتمـع الواحد أو على الصعيـد العربي. فقد أثبتـت الظروف التي 
واجههـا العالـم العربـي إن غيـاب التضامـن العربي وعـدم وجود 
ميثاق عربي يلزم المعنيين فرادى ومؤسسـات يشكل التحديّ الأكبر 
الذي يواجهه العالم العربي، ولعل ما تشـهده بعض الدول العربية 
مـن توتـرات واحتجاجـات وثورات يترجـم بجلاء الآثـار الناجمة 
والخطيـرة المترتبـة علـى غيـاب التضامـن والحاجة الماسـة لهكذا 
ميثاق، بكل ما يحمله ذلك من غياب للعدالة الاجتماعية التي أضحت 
سـمة يكاد يتميز بها العالـم العربي وحده دون غيـره، وعليه، فأن 
مـن المهم صياغـة ميثاق يتضمن مباديء واضحة من شـأنها حماية 
قيـم المجتمع وتراثـه وبما يعزز من من تماسـك وتضامن مجتمعاتنا 
فـي مواجهـة التحديـات ويحـدد هويـة للعالـم العربـي، وتتجاوز 
الخلافـات  المذهبية والإيديولوجية والسياسـية والعرقية، وتعمق 
مفهـوم الانتمـاء والتعاون بين الشـعوب العربية الذي تشـترك في 
إرث يتسـم بالكرامـة الإنسـانية والتضامـن والشـعور بالانتمـاء 

والمصير المشترك. 
إن التعامـل مع الاختلافات الإثنيـة، واللغوية، والدينية، وتعدد 
الهويـات لمجتمعاتنـا هـو الحجـر الأسـاس للتوصـل إلـى ميثـاق 
للتضامن الاجتماعـي. وبالتالي، فإن هـذه الاختلافات ينبغي أن لا 
ينظـر إليهـا وكأنها تهديد للمجتمع بقدر ما هـي مصدر إغناء وتنوع 

يعود بالنفع على العالم العربي وعلى صورته الخارجية. 
إننا وفي هذه الايام المباركة، نضع هذه الأفكار أمام أمتنا، شعوباً 
وصنّـاع قرار وحكماء ورجال الدين والسياسـة، لكـي يعمل كل منا 
مـن موقعـه، ويوظـف قدراته لخدمـة المسـلمين والمجتمـع باطيافه 
ومكوناتـه المختلفـة. وبهـذا الصـدد، فأننا نُشـهد الله أننا سـنضع 
أيدينا بأيدي المخلصين والساعين لرفعة العالم العربي والإسلامي، 
كما نضع ما مَنَّ الله به علينا من فضل، مستفيدين من العلاقات التي 
تربطنا بأشقائنا وأصدقائنا في العالمين العربي والإسلامي والعالم 
أجمـع، لكي تكون صورة الإسـلام والمسـلمين ومجتمعاتنا في أبهى 
حللهـا، وبذلك نكـون قد أوفينـا واجبنا وأرضينا اللـه والضمير ...  

والله الموفق.

٭ رئيس منتدى الفكر العربي 

الامير الحسن بن طلال٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حافلة بلغاريا الاسرائيلية وتبعاتها

النظام أمام منعطف الشام: أورام السرطان بعد تضخم القوة

العراق: هل حرب الملفات مجرد حرب اعلامية؟

(1)

■ لـم يكن العقلاء يحتاجون إلى تأمل ما وقع في دمشـق 
مـن نوازل أمـس الأول لكـي يتخيلـوا المصير الأسـود الذي 
ينتظر بشـار الأسـد وحاشـيته وأزلامه. ولكن الواقعة التي 
حصـدت فـي لحظـة رؤوس وأقطـاب «الحـل الأمنـي» (أو 
الإجرامـي بالأحـرى) تسـتحق التأمـل، حتـى لمجـرد النظر 
فـي عجز قـادة الأجهـزة الأمنية عـن حماية أنفسـهم، فضلا 
عـن حماية النظام المتهـاوي. ولكن العبـرة الأهم هي للدول 
الأخرى والأنظمة الشـبيهة الباقيـة، لأن وقت العبرة لنظام 

الأسد قد فات.
(2)

بالنسبة لدولة تعتبر فيها الأجهزة الأمنية الحاكم بأمره، 
وتتحكم في كل أمر وشـخص وشـيء بدعـوى الحفاظ على 
أمـن النظام، فإن الفشـل، حتى في أبسـط المهـام، له دلالات 
بعيـدة. ففـي العشـرين مـن مايـو الماضـي، أوشـكت بعض 
قيـادات الجيـش الحر أن تكشـف أسـرار هـذه العملية حين 
أعلنـت عن تنفيذها ومقتل نفس هذه الشـخصيات. وعندها 
لم تفعل الأجهزة الرسـمية شيئاً سوى نفي الخبر، ووصفها 
الشـبيح الإعلامـي إياه بأنهـا فكرة «أبعد مـن الخيال». ولو 
كانـت هناك أجهـزة أمنية احترافية، لكانت اسـتقصت حول 
هـذه المسـألة وتسـاءلت عـن مبعـث ثقـة الجيـش الحر في 

مصادره. ولكن... 
(3)

مهمـا يكـن فـإن الحـل الإجرامي لـم يكن جريمـة في حق 
الشعب السـوري فحسب، بل وكذلك في حق أنصار النظام، 
لأنه سـيودي بهـم إلـى التهلكـة. يكفـي أن نسـتقرئ تطور 
الأحـداث حتـى هـذه السـاعة، حيث بـدأت الأزمـة الحالية 
بتحـرك لأطفـال قامـوا بكتابـة شـعارات على الجـدران في 
درعـا، وانتهـت اليـوم بوقـوف ثوار مسـلحين علـى أعتاب 
القصر الرئاسـي في دمشق. فإذا كان هذا هو «الحل»، فكيف 
تكون المشـكلة؟ فحتى من وجهة نظر النظام، فإن ما يقوم به 
لـم يحقق شـيئاً، بل العكـس. فالأخبار تنقل كل يـوم انتقال 
الصراع إلى مناطق جديدة، وتجدده في مناطق كان الجيش 
الرسـمي قـام باقتحامها. فكم مرة سـمعنا باقتحام الرسـتن 

وإدلب ودوما، إلخ؟
(4)

 
كان مـن المفتـرض أن يـدرك مـن بيدهم الأمر في سـورية 
السياسـات،  هـذه  إليـه  قادتهـم  الـذي  المسـدود  الطريـق 
وبالتالـي التخلص ممن تولـى كبر هذه السياسـات قبل أن 
يهلـك الجميـع. وقبـل ذلـك كان ينبغـي للعقـلاء أن يتعظوا 
بمصيـر سـابقيهم، وينظـروا كيـف كانـت عاقبـة المجرمين. 
ولكن يبـدو –والله أعلم- أن الكتاب سـبق على هذه الفئة، 
وأحاطـت بها خطيئتها فلم يعد لها من المسـتنقع الذي أردت 
نفسـها فيه مخـرج. ولكن، هل يتعظ الآخـرون ممن ما زالوا 

ينتظرون الدور؟
(5) 

فـي عـام 2008، عـين الاتحـاد الافريقـي «لجنـة حكماء» 
لمعالجة قضية دارفور برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق 
تابـو امبيكي، وعضوية رئيسـين سـابقين، هما عبدالسـلام 
أبوبكر مـن نيجيريا وبيير بويويا مـن بوروندي. وبخلاف 
أمبيكي، فإن كلا الرئيسـين السـابقين جاء إلى السـلطة عبر 
الجيش، واختار في النهاية تسليم السلطة لحكومة منتخبة. 
وكنتيجة لهذا، أصبح كل هؤلاء مكان احترام محلي ودولي، 
بحيـث أصبحت تـوكل إليهم المهام الصعبـة. فلنقارن هؤلاء 
مـع أمثـال بن علي ومبـارك والقذافـي، ممن قرروا التشـبث 
بالسـلطة حتـى المـوت، فـكان مصيرهـم التشـريد والقتـل 

والسجن، وقبل ذلك وبعده احتقار العالمين.

(6)
مـاذا ياتـرى كان يضيـر هـؤلاء لـو قـال قائلهـم وهـو 
يخرج إلى الشـعب: «لقـد حكمت هذه البلاد عقـوداً طويلة، 
واجتهـدت وسـعيت فـي خدمـة الشـعب. وقـد تقدمـت بـي 
السـنون، واشـتعل الرأس شـيباً، والأمر إليكم فانظروا من 
تختـارون لخلافتي. فالبـلاد بحمد الله عامـرة بالمصلحين، 
غنيـة بالقـدرات والمواهب.» فلـو اتخذ الزعيم هـذا الخيار، 
لخلـد اسـمه في المحسـنين، ولغفر له الشـعب مـا ارتكب في 
حقـه من كبائـر. ولو زاد فسـادهم في تأمين سلاسـة انتقال 
السلطة عبر ترتيبات تتضمن الحوار بين القوى السياسية، 
والتوافـق علـى دسـتور يوحـد النـاس ويضمـن الحقوق، 
ويحقق الاستقرار، فسيكون محل الاحترام والتقدير كحكيم 
من الحكماء. فهل الأفضل لمبارك اليوم مقامه في السـجن، أم 

أن يكون رئيساً سابقاً محترماً موقراً؟

(7)
هذا الأمر ينطبق على الأسر الحاكمة في البلدان العربية، 
فهـي كذلك بالخيار بين أن تتحول إلى ممالك دسـتورية، كما 
هو حال العائلات المالكة في أوروبا وتايلندا وغيرهما، وبين 
أن تواصل احتكار السـلطة والنضال من أجل ذلك، وبنتائج 

معروفة، ومآلات لا تغيب عن عاقل.

(8)
ولكـن الأحوج إلى هـذه الموعظة هي الأنظمـة التي بدأت 
تواجه سـلفاً تحدي الانزلاق نحو الهاوية، كما هو الحال في 
السـودان والبحرين، وإلى درجة أقل الأردن والجزائر. فمن 
الحكمـة في هذه الـدول ألا ينتظر القـادة الوصول إلى نقطة 
اللاعـودة حتى يبـدأ التحرك نحو الإصـلاح. فمن يصل إلى 
المرحلـة التي وصلها الأسـد، لا يمكـن أن يقبل منه صرف ولا 
عـدل. فلو أن الأسـد أعلن اليـوم تنازله على السـلطة فوراً، 
ورد كل ما سلب وذووه من مال إلى الشعب، وصرح بالتوبة 
والاسـتغفار، لما أنجاه ذلك من غضبة الشعب. ولكنه لو كان 
وفى بوعوده التي بذل حين وصل إلى السـلطة، لكان شـأنه 

اليوم شأنا آخر.
(9)

كنا نرجو ونأمل أن تدرك التوبة كذلك قيادات حزب الله، 
ممن كانوا بدورهم من ضحايا التعامل مع هذا النظام. فربما 
كان لهـم بعـض العـذر فيما مضى، حـين كان جرائـم النظام 
مسـتورة نوعـاً ما، وإن لـم تكن خافية على اللـه تعالى، ولا 
عن قيادات تتعامل مباشـرة مع الأجهـزة الأمنية. ولكن بعد 
أن ظهـر لكل ذي عينين أن إجرام الأسـد وشـيعته قد تجاوز 
كل حـدود، وشـهدنا كيف أنه لم يتورع عـن كبيرة، ولم يعد 
له من سـند مـن خلق أو شـعبية، فإن التضامـن معه يصبح 
تضامنـاً مع الإجرام. أما حين نسـمع من زعيم الحزب خطاباً 
يصـف فيه كبار المجرمـين بأنهم رفاق سـلاح، ويصنفهم من 
الشهداء، وهو يعلم ونعلم حجم ما ارتكبوا من جرائم، فإننا 
لا نملك أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونرجو ألا يحشـر 

مع هذه الزمرة يوم القيامة، فإن المرء مع من أحب.

بعد بشار:
هل يتعظ الآخرون؟ رأي القدس

■ قبل أيام تحمّل كاتب هذه السـطور مسـؤولية نشـر 
التعليـق التالي، علـى موقع «تويتـر»: «ما تشـهده أحياء 
هدمشـقه  السـاعة ليس، بعـد، معركة تحريـر العاصمة؛ 
ولكنه جولة فارقة، ومنعطف نوعي في انقلاب التوازنات. 
سجّلوا تاريخ 2012/7/15!». لم أكن أرجم بالغيب، بالطبع، 
أو كمـا أرجـو أنّ القارىء الكريم أدرك علـى الفور؛ بل كنت 
ببسـاطة أحاول اسـتقراء تطـورات الموقف علـى الأرض ـ 
السـورية عموماً، ولكن في ريف دمشـق والعاصمة بصفة 
خاصـة ـ كما تتجلـى في أنسـاق الحراك الشـعبي المدني، 
وتبدّلات أداء المجموعات المسلحة داخل صفوف المعارضة، 
وليـس «الجيش السـوري الحـرّ» وحده، وسـلوك النظام 

على مستويات عسكرية وأمنية وسياسية.
خصائص تلك المسـتويات هي، في وجهة أخرى، ركائز 
معمـار «الحركة التصحيحية»، الذي شـيّده حافظ الأسـد 
طيلة ثلاثة عقود، وحرص فريق التوريث ـ بشـار الأسـد، 
ومختلـف  ومخلـوف،  الأسـد  أسـرتَيْ  وأفـراد  وشـقيقه، 
الشـركاء في مشـروع تحويـل البلد إلـى مزرعة اسـتثمار 
ونهـب وفسـاد ـ علـى إدامـة تقاليد ذلـك المعمـار، وتعزيز 
سـطوة أجهزته ومؤسسـاته، بما يكفل غياب الأسد الأب، 
المؤسس، جسداً فقط، واستمرار حضوره كسلطة استبداد 
وفلسـفة حكـم. والذي يعرف، فـي الحدود الدنيـا، طبائع 
اشـتغال تلـك الخصائـص؛ ثمّ يضعهـا على خلفيـة وقائع 
الانتفاضـة، خلال 16 شـهراً وقرابة 20 ألف شـهيد، ومئات 
الآلاف مـن الجرحـى والمعتقلـين والمفقودين والمشـردين، 
سـوف يـدرك أنّ وصـول المواجهـات العسـكرية إلـى حيّ 

الميدان التاريخي ليس نقلة عابرة.
وإذا جـاز أن تُوْضَـع النقلـة هـذه فـي سـياق معركـة 
تحريـر العاصمـة (وهـذه «معركـة» جديـرة بالتسـمية، 
معقـدة وطويلـة ومركبـة، لا تقتصـر البتـة علـى الفعـل 
العسـكري وحده)، تثميناً لإقدام الميدانيين، وانحناءً أمام 
تضحياتهـم؛ فإنّ من الحكمة، والواقعيـة أيضاً، أن لا تُهدَر 
قيمتها في سـياق التلهف على تحميلها أكثـر، بكثير غالباً، 
ممـا تحتمل من مغزى ومعنـى. هكذا أتاحت قراءة المشـهد 
آنـذاك، يـوم 15 تمـوز (يوليو) الجـاري؛ الأمر الـذي كان 
ع في إغلاق أي احتمال،  يفرض، في الآن ذاته، عدم التسـرّ
لأيّ سلسـلة مـن تسـارع الوقائع، أيـاً كانـت الذرائع التي 
تُسـاق على سـبيل التأني والتعقل والتبصـر، خاصة وأنّ 
وصـول المواجهات إلى قلب دمشـق أطاش صواب النظام، 
وكان طبيعيـاً انتظار ردود فعل عسـكرية وأمنية، قصوى 

وغير مسبوقة.

وهـذا مـا حـدث، بالفعل، حـين أبـدى النظـام علامات 
متزايـدة علـى مزيـج مـن الذعـر والارتبـاك والتوحـش، 
فأقـام طوقاً أمنياً حول الحيّ، ونشـر وحـدات من الحرس 
الجمهـوري، واسـتخدم المدفعيـة الثقيلـة مـن ذرى جبـل 
قاسـيون، وتولـت الحوامات مهامّ الاسـتطلاع والإسـناد 
أيضـاً.  العشـوائي  القصـف  عمليـات  وبعـض  الجـوي، 
امتـد القتـال ـ إذْ كان هكـذا بالضبط، وبالمعنى العسـكري 
الصـرف للمفـردة ـ مـن حيّ الميـدان إلـى مناطق واسـعة 
مـن الأحيـاء المجـاورة، فـي التضامـن، والزاهـرة، ونهـر 
عيشـة، والعسـالي، والقـدم، والحجر الأسـود؛ بالإضافة 
إلـي حـيّ الشـاغور، التاريخي بـدوره، وحيّ ركـن الدين 
العريق. والذي قُيّض له أن يرى مشـاهد استسـلام جنود 
النظـام، من داخل دباباتهم أحياناً، وأسـر عشـرات منهم، 
وانسـحاب وحـدات كاملـة، والاسـتيلاء علـى تجهيـزات 
عسـكرية وأسـلحة وذخائـر مختلفة... لن يخطـىء كثيراً 
حـين يصنّف تلك المشـاهد في باب المنعطـف النوعي الذي 

أخذ يقلب التوازنات.
علـى جبهـات أخـرى ـ وهنا، أيضـاً، توجّب اسـتخدام 
المفـردة بمعناهـا العسـكري المألوف ـ كان النظـام يواصل 
قصف القابـون، وجوبر، وكفر سوسـة، داخـل العاصمة؛ 
وبلـدات المعضميـة، ودومـا، وحرسـتا، وعمـوم الغوطـة 
الشـرقية، وسـواها من المناطق في ريف دمشـق؛ كما يتبع 
السـلوك العصبي، الوحشـي، ذاتـه في قصف ديـر الزور 
وبلداتهـا، ومناطـق متفرقـة فـي محافظات حلـب وحماة 
وحمص ودرعا وإدلب (حتى سـاعة كتابة هذه السـطور، 
منتصـف نهـار أمس الخميس، سـقط أكثـر من 80 شـهيداً 
في مختلف أرجاء سـورية). أمّا في قرى وبلدات السـاحل 
السـوري ـ وعلـى نحو تمييزي عشـائري، وليـس طائفياً 
فحسب ـ كان النظام يستدعي إلى الاحتياط مئات المدنيين 
مـن أعمـار مختلفة، ومـن ضباط وصـفّ ضبـاط وجنود، 
خاصـة أولئـك الذيـن أدّوا الخدمة العسـكرية في وحدات 

الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.
إجـراء آخر، يظل لافتاً وشـديد الأهمية في الواقع، كان 
قرار النظام بسـحب وحدات كبيرة، ولكـن منتقاة بعناية 
بالغة، من القوّات الموالية التي كانت منتشـرة في الجولان 

المحتـلّ (وبينها اللـواء 90، في المثال الأبرز)، واسـتقدامها 
إلـى محيط العاصمـة السـورية وريف دمشـق، ووضعها 
ف أركان الفرقة الرابعة أو الحرس الجمهوري.  تحت تصـرّ
وكان الجنـرال أفيـف كوخافي، قائد وحدة الاسـتخبارات 
فـي الجيـش الإسـرائيلي، قـد أبلـغ أعضـاء الكنيسـت أنّ 
«الأسد نقل العديد من قواته التي كانت في هضبة الجولان 
إلى مناطـق النزاع الداخلـي»، وأنه بالتالـي «ليس خائفاً 
مـن إسـرائيل في هـذه النقطـة» بقـدر «رغبته فـي تعزيز 
قواته حول دمشـق». وطيلة الشـهور الستة عشر من عمر 
الانتفاضـة، أحجم الأسـد عن إعادة نشـر قوّات عسـكرية 
كبيـرة من مواقع تمركزها بعيـداً عن مركز العاصمة، وذلك 
خشـية تسـهيل انشـقاق وحدات كاملة في صفوفها، حتى 

إذا كان ولاء آمريها المباشرين مضموناً تماماً.
كلّ هذه الوقائع حدثت قبيل التفجير الذي قيل إنه وقع 
فـي مقرّ مكتب الأمن القومـي، وأودى بحياة ثلاثة من أرفع 
مسؤولي ما يُسمّى «خلية إدارة الأزمة»، وما يزال الغموض 
يكتنف ملابسـات وقوعـه، حتى بعد أن سـارعت جهتان ـ 
«الجيش السوري الحرّ» ـ القيادة العسكرية لمنطقة دمشق 
وريفهـا، وجماعة «لواء الإسـلام» ـ إلى إعلان المسـؤولية 
عن تنفيذه. وأياً كانت الترجيحات، وسواء قضى رجالات 
النظام بالحزام الناسف أو بالسمّ أو بتصفيات بين بعضهم 
البعـض، فإنّ معمار النظام العتيق دون سـواه قد تعرّض 
لهـزّة فاصلـة ذات أصداء وآثـار، لا تُلحق الأذى بتماسـك 
النظام الراهن فحسـب، بل تمسّ منطـق توازناته وطبائع 
اصطفاف القوى داخله أيضاً. لا شماتة في الموت، بالطبع، 
وكنّا نفضّـل تقديم هؤلاء، وسـواهم، إلى محكمة الشـعب 
في سورية المسـتقبل، بدل اغتيالهم على هذا النحو. ولكنّ 
انتفاء الشماتة أمر، يخدم القاعدة الأخلاقية؛ واعتبار هذا 
المصيـر بمثابـة تحصيـل حاصل يليـق بجلاّدي الشـعوب 

ومجرمي الحرب، أمر آخر يخدم القاعدة التاريخية.
ثمـة جانب آخر، خـاصّ، يتصل بواقعـة التفجير هذه، 

وهـي أن أياً من أفـراد الحلقة الأمنية العليا للنظام (بشـار 
الأسـد، رأس النظام المعلَن؛ العميد ماهر الأسـد، الشقيق، 
والقائـد الفعلـي للحـرس الجمهـوري؛ العميـد ذو الهمـة 
شـاليش، ابـن عمّـة الأسـد، رئيـس حرسـه الشـخصي، 
والمشـرف الفعلي على جهـاز أمن الرئاسـة؛ العميد حافظ 
مخلوف، ابن خال الأسـد، والضابط الأبرز في الفرع 251، 
الأقـوى نفوذاً في جهاز المخابرات العامة بأسـره؛ واللواء 
علي مملـوك، المدير الرسـمي للجهـاز ذاته)، لـم يُعلَن عن 
وجوده فـي الاجتماع. فإذا اتضـح أنّ العميد مخلوف كان 
بـين المصابين، كمـا تردد، فـإنّ السـيناريوهات تفضي إلى 
خلاصـة طارئة تماماً علـى تراث «الحركـة التصحيحية»: 
أنّ اللهيـب وصـل إلـى داخل المعمـار، وإلى قلـب التحالف 

العائلي الوراثي، الأسدي ـ المخلوفي.
ذلـك لأنّ مقتـل آصـف شـوكت، صهـر العائلـة ونائـب 
وزير الدفـاع، ليس ضربة تصيب ذلك التحالف مباشـرة، 
بافتـراض أنـه قضى جـرّاء هـذا التفجير بالفعـل، وليس 
بسـبب عملية التسـميم السـابقة التـي جرت أواخـر أيار 
(مايـو) الماضـي، فأوقعته في موت سـريري معلّق بترياق 
مضادّ للسـمّ. وأياً كانت الحال، فإنّ شوكت لا يشغل موقعاً 
راً داخـل التحالـف الأسـدي ـ المخلوفي، بـل كان على  مقـرِّ
الدوام عنصر تنغيص يكـدّر صفاء العائلتين، منذ أن نجح 
في إجبار الأسد الأب على قبول زواجه من ابنته الوحيدة، 

بشرى، رغم اعتراض الأمّ والأخوة.
لا نرجـح أياً مـن نظريات المؤامـرة الشـائعة، ولكننا لا 
نستبعد لجوء النظام إلى السـيناريوهات الأقذر، والأشدّ 
عنفـاً ودمويـة، إذا توجّب أن تكون هذه هـي منافذ النجاة 
ة الضوء الوحيدة التـي تُبقي النظام على  الأخيرة، أو كـوّ
مـرأى من نهاية النفق. يحدث، مراراً، أنّ النار تأكل بعضها 
إذا أخذت في التآكل، وشـهادات حسـن سـلوك شوكت في 
ناظـر التحالف الأسـدي ـ المخلوفي (وبينهـا، مثلاً، ما قيل 
عن بلائه الشـديد في إدارة المعـارك الهمجية ضدّ حيّ بابا 
عمـرو الحمصـي الشـهيد)، قـد تكـون انقلبت إلـى أوراق 
محاصصـة فـي الإرث، لـه ولعقيلتـه ولأبنائهمـا، أحفـاد 
«الحركـة التصحيحيـة»! وفـي كلّ حـال، فـإنّ غيابـه عن 
إدارة أيّ مـن دوائر التوحش ضدّ الشـعب السـوري يظلّ 

خبـراً يثلـج قلوب أمهـات الشـهداء، والثكالـى، والأيتام، 
والمغتصبات، والجرحى، وضحايا النظام أجمعين.  

أستعيد، كذلك، تقديراً شخصياً يخصّ ما يُسمّى «خلية 
إدارة الأزمـة»، سـبق أن أعربـت عنـه فـي مناسـبة واقعة 
التسميم، وتعززه اليوم حقيقة غياب أي من أعضاء الحلقة 
الأمنيـة العليـا عـن الاجتمـاع الـذي قيـل إنه شـهد عملية 
التفجير، وأسـفر عن مقتل داود راجحة وحسـن تركماني 
وشوكت نفسـه. ذلك أنني لم أخفِ، ولا أخفي اليوم أيضاً، 
ارتيابي فـي أنّ «الخلية»، ضمن توصيفها الذي شـاع على 
الأقلّ، كانت تعمل على نحو يجعلها «مديرة» للأزمة فعلياً، 
أو هـي صاحبـة قـرار أعلـى. التسـليم بصفتهـا الخرافية 
هـذه يرقى، فـي يقيني، إلـى مسـتوى الإقرار بـأنّ النظام 
«عقلاني»، و»ائتلافي» و»مؤسسـاتي»، فـي حين أنّ نظام 
«الحركـة التصحيحيـة» لم يعمـل وفق هـذا المنطق في أي 
يوم، حسـب قناعتي؛ ومـا كان ممكناً له أن يعمل اسـتناداً 
إلـى صيغة فـي الإدارة تجعـل القائد الفرد الأوحـد مجبراً 
علـى الرجوع، فما بالـك بالخضوع، إلى اجتهـادات هذا أو 

ذاك من «قيادات» النظام الأدنى مرتبة.
ولهذا فإنّ الجولات الفارقة، التي تشهدها أحياء دمشق 
منذ أيـام، لا تصنع منعطفـات كبرى في انقـلاب الموازنات 
بين الشـعب والنظام، على المسـتويات العسكرية وحدها؛ 
بـل كذلـك على المسـتويات السياسـية داخل سـورية (في 
صفوف ما نسمّيه «الأغلبية الصامتة» الدمشقية خصوصاً، 
وفئـات التجّـار الذيـن يظلّ الميدان مسـقط رأسـهم، ورمز 
روح الشـام المقاوِمـة الرافضـة للـذلّ والخنـوع)؛ وخارج 
سـورية (راقبوا، منـذ الآن، زيادة حرج الموقف الروسـي، 
وانحسـار الخيـارات الدبلوماسـية). هـي، كذلك، جولات 
فارقـة على مسـتويات عسـكرية وأمنيـة، إذْ صـار النظام 
رهين المؤسسـات العائلية الضيقة أكثر من أي وقت مضى، 
وصـارت هوامـش الأسـد رهـن أداء الحـرس الجمهـوري 

والفرقة الرابعة، حصرياً تقريباً.
واتـكاءً علـى أبسـط المبادىء في أيّ تشـريح مدرسـي 
لطبائـع الاسـتبداد، فـإنّ ذلـك التطـوّر ليـس فـي صالـح 
النظام، لأنه ببسـاطة سـوف يحصر معظم خيوط «إدارة 
الأزمـة» في يد ماهر الأسـد، أكثر من بشـار الأسـد نفسـه؛ 
وسيقلب التضخم الأمني والعسكري لصلاحيات الشقيق، 
إلـى تورّم غير حميد يسـرطن ما تبقى من أطـراف النظام. 

حتى إذا كان ما تبقى أقرب إلى جثمان، منه إلى جسد!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قيـل للامام أحمد بن حنبل، كيف تعـرف الكذابين؟ قال، بمواعيدهم. 
وهـذا افضل دليل منطقـي يبيح لنا وصف رأس السـلطة في العراق نوري 
المالكـي بالكـذاب، اذ لم يف بـاي وعد قطعه على نفسـه امـام الناس، فهو 
قد فـاق عرقوب الذي تضـرب به الامثال فـي نكثه للمواعيـد. ولا يغير من 
هـذه الحقيقة وجـود بعض الناس المفتونـين به والمصدقين لـه والمروجين 
لادعاءاتـه بالوطنية وحب العراق ووحدة اراضيه، فالسـلطة لها تأثيرها 
والقـوة لها رهبتها والاموال لها سـحرها والفتاوى الدينيـة لها احترامها. 
ولو كان العراق مسـتقلا، والنظام ديمقراطيا فعـلا ، والقضاء نزيها، لكان 
مـكان المالكي السـجن، وليس البقـاء في منصبـه لحد الان، وربمـا البقاء 

لولاية ثالثة ورابعة، او مدى الحياة. 
ومـا دام الحديـث عن المالكـي ، فمن غيـر الانصاف تجنـب الحديث عن 
الاخريـن، فكلهـم كذبـة لذات السـبب، سـواء كانـوا اعضاء فـي الحكومة 
او البرلمـان او رئاسـة الجمهوريـة، مثلما ليـس من الانصاف اغفـال التهم 
الاخـرى التي تعد جرائم جنائيـة كبرى، مثل قتل الناس الابرياء وسـرقة 
المـال العـام، والفسـاد الاداري والاضـرار بالاقتصاد الوطنـي. وهناك من 
الوقائع العلنية ما يكفي لادانتهم دون ادنى شـك. فالصراعات التي لازالت 
دائـرة بـين متزعمـي الطوائـف، اظهـرت بوضـوح ضلـوع هؤلاء فـي تلك 
الجرائـم. فعلى سـبيل المثـال لا الحصر، فقـد اعترف كل طـرف من اطراف 
الصـراع، بان لديه مـا يكفي من الملفات الجرمية التـي تدين الطرف الاخر، 
فهـذا اعلـن عـن ملف يخـص قتـل النـاس الابريـاء، وذاك يحتفـظ  بملف 
تصفية الخصوم بمسدسـات كاتمة الصوت، وثالث تضمن ملفه السـرقات 
وعقـد الصفقات الوهمية بمئات الملايين من الـدولارات، وبعضها بمليار او 
عـدد مـن المليارات، ورابـع اختص بمهربي النفـط والغاز، الامـر الذي ولد 
قناعـة لدى عمـوم العراقيين، بان الجميع قتلة ومجرمون وفاسـدون. والا 
بماذا يفسـرون لنا تسـترهم على هذه الملفات الاجرامية طيلة هذه السنين 
والاعلان عنها خلال الصراع فيما بينهم؟  اليس التسـتر على الجريمة تعد 
مشـاركة فيهـا؟ بالمقابل، امـا كان من المفتـرض، لو كانوا وطنيـين وتهمهم 
مصالـح العراق واهله، كما يدعـون، تقديم هذه الملفات الـى القضاء لينال 

اصحابها الجزاء العادل؟ 
دعونـا نوافـق احبـاب المالكـي والاخوة الاعـداء فـي توصيفهم لحرب 
الملفـات، بانها  مجـرد حرب اعلاميـة وتهديدات متبادلـة، كان الهدف منها 
اقصـاء بعضهم للبعض الاخـر، وبالتالي لا تصلح لان تكـون دليلا او اداة 
جرميـة، خاصة وان احـد منهم لم يقدم او يعلن عـن ملفاته، لا امام الناس 
ولا امام القضاء. حسنا، ترى ماذا عن الجرائم الاخرى التي ارتكبوها على 
ارض الواقـع منـذ اسـتلامهم السـلطة ولحـد الان؟، اليس تجويـع الناس 
وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة الضرورية التي تديم الحياة جريمة؟ 
اليس اعتقال الناس عشـوائيا في السجون السرية وتعذيبهم حتى الموت 

جريمة؟ اليست المشاركة في العملية السياسية 
التي صممهـا المحتل لخدمـة اهدافـه العدوانية 
جريمـة؟ اليـس التوقيـع علـى الدسـتور الذي 
قسـم البـلاد والعبـاد جريمـة؟ اليـس توقيـع 

المعاهـدات والاتفاقـات الامنيـة التـي باعـت العـراق لامريـكا جريمـة؟ ثم 
اليسـت ام الجرائم مشاركة امريكا وحلفائها باحتلال العراق واعتبار ذلك 

عيدا وطنيا؟
هؤلاء الاشـرار لم يكتفوا بمـا قتلوا، وانما هم مصرون على الاسـتمرار 
فـي هـذا الطريق، وهذا ما اكدتـه مجريات الصراع الدائر حتـى الان، اذ لم 
نسـمع عن مفردة واحدة من بين مفردات الصراع تضمنت اية اشـارة تدل، 
ولـو من بعيد، على احيـاء النفس، وبالتالي احياء النـاس جميعا، فلازال 
الانفلات الامني قائما، والاسـتقرار مهـزوزا ، ومتطلبات الحياة الضرورية 
معدومـة. بل علـى العكس مـن ذلك تماما، حيـث جرى صياغة الشـعارات 
بما يخـدم  تحقيـق الاهـداف والطموحات غير المشـروعة لهـذا الطرف او 
ذاك. فنـوري المالكـي ركز في شـعاراته على تسـقيط الاخريـن واقصائهم 
من السـاحة السياسـية ليحقق حلمه بـان يكون الحاكم الاوحـد الى اجل 
غير مسـمى، والاسـتيلاء على الغنيمة كلهـا وترك فتاتهـا للاخرين، بينما 
سـعى خصومه الـى تحقيـق غايات اخـرى، فمسـعود البرزانـي وجد في 
هـذا الصـراع فرصة ثمينـة لتحقيق طموحاتـه باقامة دولتـه الكردية، في 
حـين اراد اياد علاوي وقائمته اسـتعادة مكانته التـي فقدها كرجل امريكا 
الاول فـي العـراق، اما مقتدى الصـدر وتياره فقد اقتصـر همه على تحقيق 
اوهامه بان يكون الزعيم والقائد الاكثر شـعبية في العراق، وليس اسـامة 
النجيفـي رئيس مجلـس النواب بعيدا عن هذه الدائـرة فهو اراد ان يكون 
الممثل الوحيد للمكون السـني حسـب التعبير المبتكر والـذي اصبح دارجا 
فـي ظـل الاحتلال. في حـين اكتفى جـلال الطالباني بموقـع الناصح الامين 
وفاعل الخير لكي يختم حياته السياسـية كحكيم الامة والسياسـي الفريد 

من نوعه في تاريخ العراق الحديث.!!! 
ولكـن هذا ليس كل شـيء، فحتى ورقة الاصلاح التـي تقدم بها تحالف 
المالكـي لم يتسـرب من السـبعين مـادة التي تحتويهـا اية اشـارة لمعالجة 
الاسـباب التـي ادت الى قتـل الناس، وانما جرت الاشـارة الـى المواد التي 
تخـدم اهدافهـم غيـر المشـروعة، وذلـك مـن خـلال  وصفهـا بالمـواد التي 
لها»اسبقيات في العمل  كحسم ملف الوزارات الأمنية والتوازن في القوات 
المسـلحة والهيئـات المسـتقلة وأجهـزة الدولـة المختلفـة، والى الدسـتور 

والتغيـرات فـي قلبـه ومنها حسـم قضية تحديد 
ولايـة رؤسـاء الجمهوريـة والـوزراء ومجلـس 
النـواب».  وهذا يعني بـان الاصلاحات التي تهم 
العراقيـين وتنقذهـم من الموت البطـيء اصبحت 
مؤجلـة الى امد غير معلوم. خاصة وان الورقة قد اكدت على اسـبقية هذه 
المـواد وربط  تطبيـق بقية المواد بتطبيـق المواد السـابقة، والتي قد تطول 

حتى الانتخابات القادمة في نهاية عام 2014. 
تـرى الا ينطبـق على هـذه الورقة المثـل القائل» جاء يكحلهـا عماها»؟، 
بالمقابـل، الا يحـق لكل عراقـي ان يصرخ فـي وجوه هؤلاء ويقـول لهم ان 
كنتم صادقين، لماذا لم تفعلوا ذلك  طيلة هذه السنين التي ذاق فيها المواطن 
كل هـذا الاضطهـاد والالم والمعانـاة والحرمان من ابسـط مقومات الحياة 
كالكهربـاء والمـاء ولقمـة العيش وجرعة الـدواء؟ ، ام ان هـذه الورقة هي 
حيلـة اخرى لامتصاص نقمة العراقيـين وامتعاضهم منكم ومن صراعاتكم 

حول المال والسلطة؟.
لا نجـازف اذا قلنـا بـان ماحدث قـد ولد قناعة لـدى عمـوم الناس بان 
هـذه العملية السياسـية وعتاولتها لا يرتجى منها امـلا ولا يرى ضوءا في 
نهاية نفقها، وهذا ما يفسر الرفض الشعبي العام لما حدث من صراع، كونه 
اختص بتأمين مصالحهم وزيادة ثرواتهم على حساب مصالح الناس، لكن 
من المؤسف حقا حيث الرفض، لمجرد الرفض، لن يجبر هؤلاء الاشرار على 
تغيير سـلوكهم وتوجهاتهم السـيئة الذكر، وانما سـيدفعهم الى استخدام  
جميـع وسـائل الخـداع والتضليـل والاغراءات مـن اجل امتصـاص حالة 
الرفـض والاسـتياء هذه. لكي يضمنـوا الاحتفاظ بمناصبهـم، خاصة وان 
هـذه المناصـب، اصبحـت في العـراق «المحـرر»، منجمـا من ذهـب ودولار 
ويـورو، ناهيك عـن ان الذي يفقد منصبه قد يفقد حياتـه، حتى لو كان في 
بـروج مشـيدة. واغلـب الظن بانهم سـينجحون فـي مسـعاهم، من خلال 
القبول بتقديم التنازلات المتبادلة، والاتفاق على ترميم العملية السياسية، 
بل وسـينصاع الجميع لرئاسـة المالكـي للحكومة ليس في ولايتـه الثانية 
فحسـب، وانمـا سـيقبلون بترشـيحه لولايـة ثالثـة، فامريـكا باعتبارها 
صاحبـة القـرار الاول وايـران ذات النفوذ المهـم في العراق، قـد اتفقا على 
المالكي كي يكون الرجل الاقوى في العراق. وان تناط به بناء دولة مركزية 
وقويـة في الداخل لمواجهـة المقاومة العراقية وضعيفة امـام الخارج لتظل 
اسـيرة امريـكا وايران، وهـذا ما اكدتـه موافقـة المالكي على اعـادة مئات 
الضبـاط والقـادة مـن الجيـش العراقي الـذي حلـه بريمر، وكذلـك اعادة 

الكفـاءات الوطنيـة التي مسـها الضر حتى لقمـة العيش وجرعـة الدواء، 
اضافة الى الاستعانة بالخبرات الامريكية في هذا المجال.

الـى هنـا، لا نجـادل بـان ما جـرى ذكـره يدخل فـي بـاب التوصيف لما 
حدث، وفي احسـن الاحوال يسـاهم في كشـف فضائح هـؤلاء وتعريتهم، 
بينمـا المطلـوب الاسـتفادة مـن ذلـك وتوظيفه فـي خدمة مشـروع تحرير 
العـراق، ومـن ضمنه اسـقاط العمليـة السياسـية، وهذا يتطلـب الحديث 
بـكل صراحة ووضوح حتـى اذا كانت مؤذية ، واذا كنا في السـابق نغض 
الطرف عنها، وفق مبدأ للضرورة احكام، فان السكوت عليها طوال الوقت، 
او الاسـتمرار في تجاهلها، سـيضر اضرارا  كبيرا بمشروع تحرير العراق. 
حيـث الاعتماد علـى قناعة النـاس التي تولـدت برفض هـؤلاء وعمليتهم 
السياسـية ودسـتورهم الملغوم وانتخاباتهم المزورة وبرلمانهم الصوري، 
لا يكفي لاسـقاط العملية السياسـية اذ لم يجر تطويره الى حركة شـعبية 
متواصلة تمهيدا الى قيام انتفاضة شعبية عامة، وصولا الى خوض معركة 
بغـداد الكبرى وتحرير العـراق بالكامل. وهذا لن يتم فـي ظل غياب الفعل 
السياسـي المؤثر للقوى الوطنية وغياب وحدة فصائـل المقاومة العراقية. 
ولكي نكون اكثر صراحـة ووضوحا، فانه من المعيب التلكؤ في انجاز هذه 
الاهـداف النبيلـة، التي هي الشـروط الاساسـية لتحقيق الانتصـار. والا 
بماذا نفسـر عجز المقاومـة عن تحرير مدينـة واحدة او تحريـر بغداد بعد 
كل الانتصارات المذهلة التي حققتها، والخبرات الواسـعة التي اكتسـبتها، 
والشـجاعة التي يمتلكها مقاتلوها، والارادة الحديدية التي يتمتعون بها، 
فـي مقابل وجود ضعيف جدا للقوات الامريكية فـي المدن العراقية، وكذلك 
وجـود «جيش عراقـي» ضعيف التسـليح والتدريب والخبـرات، في حين 
تمكنت المعارضة السورية، بصرف النظر عن الخلاف حولها، كونها وطنية 
او مرتبطـة بالخـارج، وفي مدة قصيرة، من خوض معركة دمشـق الكبرى 
ضـد الجيش السـوري، الذي يمتلك من القدرات العسـكرية والتسـليحية 
مـا يفوق الجيـش العراقـي عشـرات المرات.اضافة الـى الدعم العسـكري 
والميلشـياوي الـذي يتلقـاه مـن ايـران وحـزب اللـه؟،  ولا يغيـر من هذه 

الحقيقة اذا ما هزمت المعارضة السورية في هذه المعركة غدا او بعد غد.
هـذه الحقائـق المؤلمـة لـم يعـد بالامـكان تجاهلهـا او الاسـتهانة بهـا، 
والاصـرار، بالمقابـل تقزيم العـدو ليجري تبريـر او تأجيل وحـدة فصائل 
المقاومـة، او على الاقل القيـام بخطوات جادة على هذا الطريق، كتشـكيل 
جناح سياسـي لها. ولا يشـفع لقادة فصائل المقاومة، بالنسبة لي كعراقي، 
ما يسـاق مـن تبريرات رغم اهميتها، اذ من المفتـرض تذليل جميع العقبات 
التـي تحـول دون تحقيـق الوحـدة. والا سـينفض الناس مـن حولها، كما 
انفضوا من حول قادة العملية السياسـية مع قياس الفارق طبعا، فالامثال 

تضرب ولا تقاس. 
٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ما زالت عملية بلغاريا التي قتل فيها عشــرة اشــخاص، من 
بينهم ســتة اسرائيليين الى جانب اصابة ثلاثين شخصا آخرين، 
تتسم بالكثير من الغموض ليس لان استهداف سياح اسرائيليين 
بهجمــات انتحاريــة اختفــى مــن اجنــدات الجماعــات العربيــة 
والاسلامية المســلحة منذ عقود، وانما لان الجهة التي نفذت هذه 

العملية ما زالت مجهولة ايضا.
وزارة الداخلية البلغارية كانت مصيبة تماما عندما اســتهجنت 
تصريحــات لبنيامــين نتنياهو رئيــس وزراء اســرائيل اتهم فيها 
ايران بالوقوف خلف هذا الهجوم وبعد اقل من ساعة من وقوعه، 

وقبل ان تبدأ التحقيقات الرسمية.
المنطق يقتضــي ان يحترم رئيس الوزراء الاســرائيلي ســيادة 
الدولــة المضيفة، واجراءاتهــا القانونية المتبعــة، وحصولها على 
ادلــة دامغــة تدين الجهــة التي تقف خلــف هذا الهجــوم، وهوية 
الانتحــاري المنفذ، ثم بعد ذلك يطلق اتهاماته وتهديداته بالانتقام 
مثلما فعل، ولكن متى احترمت اســرائيل سيادة الدول والتزمت 

باصول المنطق؟
الاسرائيليون يتصرفون دائما وكأنهم فوق كل القوانين الدولية 
وفــوق كل ســيادات الــدول، صغيرة كانــت ام كبيــرة، في حال 
تعــرض اي من مواطنيهم لاي هجوم، وســاعدهم على ذلك الدعم 
الامريكي المطلق لهم، وتضحية بعض الدول بسيادتها تجنبا لاي 

صدام معهم؟ والدولة العظمى التي تدعمهم بلا حدود.
ولذلــك لم يكن مفاجئا ان تبادر معظم الدول بما في ذلك اللجنة 
الرباعية الدولية الى ادانة هذا الهجوم باقوى العبارات، وهذا امر 
لا غبار عليه، فقد ادانته ايران نفسها باعتباره عملا ارهابيا، ولكن 
السؤال هو عن غياب مثل هذه الادانات عندما يكون الضحايا من 
العرب والمســلمين، والقاتل هو الطائرات الاســرائيلية. مثلما هو 

الحال في قطاع غزة، وقبل ذلك في جنوب لبنان؟
المســؤولون الاســرائيليون يتخبطــون في مواقفهــم، فبعد ان 

وجهوا اصابع الاتهام الى ايــران، ها هم يتراجعون ويؤكدون ان 
حزب الله اللبناني هو المســؤول، ودون ان يملكــوا اي ادلة تدعم 
اقوالهــم هذه، الامر الــذي يثير المخاوف من كون هــذه الاتهامات 
تأتي تمهيدا لهجوم اســرائيلي علــى لبنان، على غرار ما حدث في 

تموز (يوليو) عام 2006 اي قبل ست سنوات بالتمام والكمال.
الاسرائيليون ربما يستخدمون الهجوم على حافلة السياح في 
بلغاريــا هذه كذريعــة لغزو جديد للبنان، تماما مثلما اســتخدموا 
محاولــة اغتيال الســفير الاســرائيلي فــي لندن موشــيه ارغوف 
لاجتيــاح لبنان في حزيــران (يونيو) عــام 1982 لاقتلاع المقاومة 
الفلســطينية مــن ارضــه، وهــو الاجتيــاح الــذي انتهــى بهزيمة 
اســرائيلية مهينة عام 2000 عندما اضطرت الحكومة الاسرائيلية 

الى سحب قواتها من لبنان من طرف واحد.
مــن الصعب التكهــن بالجهة التــي نفذت الهجــوم على حافلة 
الســياح الاســرائيليين، مثلمــا مــن الصعــب شــراء النظريــات 
الاســرائيلية الرائجة هذه الايام التــي تقول بان حزب الله وايران 
بصــدد شــن هجمات علــى اهــداف اســرائيلية لتحويــل الانظار 
وتخفيف الضغط الراهن على النظام الســوري الحليف. ولكن ما 
يمكن الجزم فيه ان اســرائيل التي لــم تتوقف عن التهديد بهجوم 
على ايران لتدمير برامجها ومنشآتها النووية التي تعتبرها خطرا 
عليهــا، قد تشــعل فتيل حــرب اقليمية وربمــا عالمية فــي المنطقة 

باسرها.
الاسرائيليون قلقون من الطموحات النووية الايرانية ويدعون 
انها تشــكل خطــرا وجوديــا عليهم، مثلمــا هم قلقــون ايضا من 
حزب الله وترســانته الصاروخية الهائلة، ويعتقدون ان الهجوم 
العســكري وتدميــر الجانبين هو الخلاص لهم، ولكــن النتائج قد 
تكــون مغايرة لذلك تمامــا، لانه من الصعب الجزم بان اســرائيل 
ســتنتصر فــي اي حــرب قادمــة، وان انتصرت فان خســائرها 

ستكون اكبر من كل التوقعات.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الزميــل الصحفــي المصري حمديـن صباحي 
المرشح الســابق لانتخابات الرئاسة والحاصل على 
الترتيــب الثالث فيها أعلــن البدء في تشــكيل التيار 
الشــعبي الذى يقف في الوســط بين الحكــم الديني 
الذي يمثله الاخوان والســلفيون والحكم العسكري، 
ويضــم قوى سياســية واحــزاب وممثلون لشــباب 
الثورة لخــوض انتخابات المجالــس المحلية ومجلس 
الشعب القادمة وســيتم عقد مؤتمرات شعبية طوال 

ايام شهر رمضان في جميع المحافظات.

• اســتضافت رابطة الكتاب الأردنيين الأمســية 
الســابعة عشــر لتجمــع «ناشــرون» مســاء امــس 
بمشــاركة أدباء التجمــع وضيوفه: نـور تركماني، 
بـلال طـلال، محمد خضيـر، جهاد بسـتنجي الذي 
وقع كتابه الجديد «ثورة حب» وادار الأمســية عضو 

التجمع محمد طلال الراميني.

• مجلة «المصور» الاسبوعية القومية التي تصدر 
عن مؤسســة «دار الهلال» في مصر تم طرحها أمس 

في الســوق بعد تأخرها يومين نتيجة اضراب عمال 
المطبعة لعدم حصولهم على مستحقاتهم من  مجلس 
الشــورى، وعادوا للعمل بعد ارســال المجلس المبالغ 

المالية لهم.

• دائــرة المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة فــي عمــان 
للحديــث عــن  شـربل داغـر  الدكتــور  اســتضافت 
«جماليات الفن الإســلامي» في أمسيةٍ ثقافيةٍ اقيمت 

في قاعة الاحتفالات الرئيسية.

• افتتح سـعد عبد الرحمـن رئيس الهيئة العامة 
لقصــور الثقافــة بمصــر ، والدكتــور رضا الشـيني 
نائب رئيس الهيئة، مشــروع «منتدى أطفال وطلائع 
مصــر.. زهــور وبراعم الثــورة» الذى يقــام في إطار 
مبــادرة تختــص بالأطفــال والطلائع بقصــر الطفل 
بحــي «جاردن ســيتى» بالقاهرة بمشــاركة عدد من 

أبناء الجالية السورية في مصر.

• رابطــة الكتــاب الأردنيــين أحـــيــت الذكــرى 
الســنوية الأولى لرحيل الشــاعر الدكتور عمر حيدر 
أمـين العبهـري، فــي المركــز الثقافي الملكي مســاء 

امس.
وبــدأ الحفــل بكلمة الرابطــة ثم كلمــات وقصائد 
الدكتــور عصـام العمـد، الدكتــور هشـام الدبـاغ، 
الدكتور محمد حجاج، الدكتورة سُرى سبع العيش، 
الشــاعر محمـد سـمحان، الدكتــور فـوزي بيترو، 
طلعت فهيم، الشعراء سعيد يعقوب، محمود عبده 
فريحات، بشـار حسـين، والقت كلمة أسرة الراحل 

عقيلته وولده جعفر. 

بيوت أمريكية
مقفلة على أسرارها

عناية جابر

ما نقع عليه في الســفر، تعدّد وجوه ومعان ودوران معان خارج 
التحديــد. ثــم أنك فــي الطائرة الــى مكان مــا، ثمة اللحظــة حافلة 
بالالتباســات: هــل تســافر طويلاً جــداً؟ هل لا تعود؟ هــي اللحظة 
تُصالح الأرض والســماء، ولنقل هنا أن الإرتفــاع الى هذا الحّد عن 

مكانك المعتاد هو السفر، عُدت منه أو لم تعد.
في مطار شارل ديغول، لم أكن بلغت سيجارتي الأولى بعد، وإن 
كنت أتمثلها وانتشي بلا أول ولا آخر. عندما لم أعثر على «الكابين» 
المخصــص للمدخنــين، الأرجح أن رعــدة حقيقية هزّتنــي. ثم فجأة 
كما يحب الفاشــلون أن يشــعروا، ما عدتُ أرغب بهــا، وما بقي فيّ 
منه ليس ســوى هياكل دخــان مضغوط مُكثّف، وراقد في نفســي 

ونبضي.
لبدتُ متريثة أنتظر إقلاع طائرة بوســطن. لم أقــربُ القهوة لكي 
لا أجعل منها غرضاً للتدخين، وبقيتُ على كرســيي أحدّق باللاهين 
عنيّ، وفي أحيان تُشّــوش النــداءات الميكروفونية تحديقي. فكرّت 
فــي بيروت وقلت ينقصها أن تُحبنا كمــا نحبها. قلت ان بيروت آن 
لها أن تكبــر وترعوي وتكفّ أخيراً عن حماقاتهــا، قلت أنها كبرت 
علــى الحماقــة والتهتك وعليهــا أن تكون عاقلــة وإلآ هجرناها الى 

الأبد.
ليس مثلي امرأة قادرة على الإحتماء من رغباتها. كان جاري على 
الكرسي الموازي لا يجرؤ على ان يُلقي التحية على امرأة مفطومة عن 
سجائرها. كان يضع لاصقاً على زندهُ يُعينهُ على «هجر» النيكوتين 
ويمضــغ علكة للســبب نفســه. صديقــي كان نبّهني للأمــر، لكنني 

تجاهلت تنبيهه، وها أنني في فخ نكران ماكان نبهني اليه.
في الطائرة الى بوسطن تحوّل المشهد الى مسرح صغير، وإبتدأ 
يُلهبني إنشطاري الداخلي وأناي الرافضة النافية المُشبعة بالتدمير، 
وذلك السقوط التراجيدي الذي هو في أحيان موت الإرادة والدافع 
الى الرحلة برّمتها. عندي ذلك الســقوط الــذي يوغل، رغم أنني أُنا 
التي تختار فــي العادة، كل القمم التي أرتقيهــا. قمم الخيال الغني 

أعني فليست بي حاجة الى قمم الواقع... تُضجرني.
أحكمت الحزام حول جســدي (تُضحكني هذه الحركة ولا أدري 
جدواهــا ما دمنا فوق في الســماء) وفتحتُ المســند البلاســتيكي 
الصغيــر وباشــرتُ الكتابة. كتبــتُ كما لو لم أكتب مــن عامين، من 
دهــر، والرجل بجانبي حســب مثابرتــي على الكتابة فعــلاً عدائياً 

حيال حضوره لصق حضوري.
في الطائرة، اللغة التي أكتبها لا تنشــأ من جُمــــل، بل مفــردات، 
امّا الســرد الخائف فهو محــال الفهم، لأنـــــني أنا نفســي لا أفهم 
كيــف تتكدّس تلــك الغيوم خــارج نافذتــي البيضاويــة الصغيرة، 
مُكدّســة الغيوم علــى بعضها، واخــرى تنهار كما لــو كانت معلّقة 

بخيط.
لنتكلم عن بوسطن التي وصلتها. هذه مدينة قد تنتسب بالدرجة 
الأولــى الى الهابننــغ آرت. مدينة تريد أن تنفد من الإطارالمرســومة 
بداخله بدون ان تؤذي شــكلها وتاريخها. تنفد من القديم بدون ان 
تُنكرهُ. في الطريف من المطار الى البيت تبّين لي أنني أحفظ الأماكن 
والأسماء من سفرات سابقة، وهذا غريب الى حد على ذاكرتي التي 

ترفض كل ما لايعجبها. 
بوســطن مدينــة أمريكية عاقلة، تبتعــد عــــن الطيــش ولنـــــقل 
أنها السعي المديني الأمريكي بحـــــركته وسرعـــــته، الحركة التي 
تأكل نفســها لكنها حركة النهار أكثر منهــا حركــــة الليل والحياة 

اللاهية.
وحــدهُ ابنــي كارل يمنحنــي الإحســاس بأننــي فــي وطنــي ما 
يبقــى من بوســطن لوحــات جمال كبيــرة متســاوية مصنوعة من 
الــــورق الأخضــر والأضاليا البنفســجية. مصــــنوعة من الكلاب 
التي ينزهونها، والســناجب التــي تتقــــافز على جذوع الأشــجار 
والتحيــات المقتضبــة: «غــود مورننغ ليتــل ليدي»، «غــود مورننغ 

سير». 
في بوســطن تحديــداً ،في الحــي الذي اقطــن فيه ،أكــون قليلة 
الحس بأني مســافرة. انظر بعين شــبعانة الى البيوت. هي بالطبع 
بيوت حســنة المظهر لكنني لست جائعة للتأمل في حسن مظهرها. 
اجد مشــقة في تتبعهــا كاني أنظــر وانا في وضع جســماني غير 
ملائم ومقلوب. ليس متل بوسطن أرض مستوية فالبيوت متحاذية 
متتابعة على صفوف مترادفة بعضها خلف بعض وعلى مســتوى 
واحد تقريباً وفي كل الإتجاهات. جعلتني هذه المســاواة أضطرب 
فــي تمييــز أحجامهــا، وتوهمت (لا شــك) أنها تحــت خط بصري 
وصــرت أراها كلاً واحداً. لااعرف تماماً مشــاعري تجاه هذه المدن 
الكوزموبوليتينيــة التي تُشــعرني بالنعاس وتشــعرني أنها تعمل 

كالساعة دون خلل او جهد ودون صوت تقريباً.
إنســياب مســافات وخطوط أفقية هل تُبقــي خصوصية ما في 
هــذه الأمــداء الأمريكية المكشــوفة وكأنها مرئية مــن الجو. طيب.. 
إنني ببســاطة في أمريكا واســتطيع كما ترون أن أحكي عن شــكل 
البيــوت، لكن من المحــال ان احكي عمّا بداخلهــا.. بيوت مقفلة على 

أسرارها، كقلبي تماماً. 

انخفاض وفيات الايدز في العالم 
■ لــوس انجليس/جنيف ـ رويترز: قال برنامج الامم المتحدة 
لمكافحــة الايدز إن عددا أقــل من المصابين بفيــروس (اتش.آي. 
في) المســبب لمــرض نقص المناعة المكتســب يموتــون لأن المزيد 
منهم يحصلون علــى ادوية فعالة مضادة للفيروس وخصوصا 

في الدول الواقعة جنوبي الصحراء في افريقيا.
وتقــدر الامم المتحــدة ان حوالي 34 مليون شــخص مصابون 
بالفيــروس. وقالــت في تقريــر صدر قبــل الاجتماع الســنوي 
للجمعيــة الدوليــة لمكافحة الايدز المقرر في واشــنطن الاســبوع 
المقبــل إن عدد الوفيــات بالايــدز انخفض الى 1.7 مليــون العام 
الماضي من أعلى مستوى مسجل وهو 2.3 مليون في 2005 ومن 

1.8 مليون في 2010.
وســاهم في هذا التراجع زيادة فرص الحصول على الادوية 
التي تســاعد المزيد من الاشــخاص علــى التعايش مــع المرض. 
ويحصــل حوالــي ثمانية ملايين شــخص في بلــدان منخفضة 
ومتوســطة الدخل الان علــى ادوية مضادة للفيــروس وتهدف 

الامم المتحدة الى زيادة العدد الى 15 مليونا بحلول 2015.
وقال جوتفريد هيرنشــال مدير قسم مكافحة فيروس الايدز 
بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف «احدى الرســائل 
الاساســية التــي اعتقد انها ســتخرج عــن المؤتمر هــي التفاؤل 
والامل باننا ســنكون قادرين على تحقيق هدف الخمســة عشر 

مليونا بحلول 2015.»

وقال بول دي لاي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة 
لمكافحــة الايــدز إن التقدم الاجمالــي في علاج المــرض يمكن ان 
يتلاشى بســبب زيادة في معدلات الاصابة في تجمعات اصغر 

للمرضى كما في بلدان أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.
ولازال عــلاج المزيد من الاشــخاص المصابين يمثــل اولوية.. 
ففــي المنطقة جنوبي الصحراء في افريقيا والتي تضم دولا مثل 
كينيــا ونيجيريا وجنــوب أفريقيا قدر برنامــج الامم المتحدة أن 
عدد من ماتوا لاســباب مرتبطة بالايدز فــي 2011 كان منخفضا 

بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2005.
وتباين عدد الوفيــات بالايدز قليلا في غرب ووســط اوروبا 
وكذلك أمريكا الشــمالية -حيث يتوافر العلاج المضاد للفيروس 
على نطاق واســع- وبلغ اجمالا حوالــي 29 ألف حالة في العام 

الماضي.
وظلت معدلات الوفيات مستقرة في آسيا عند 330 ألف حالة 
بينما استمرت في الارتفاع في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

والشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وســجلت حالات الاصابــة الجــديــدة بالمرض بــين الاطفال 
هبوطــا حادا للعــام الثاني على التوالي مــع تركيز الجهود على 
حمايتهــم وامهاتهم من فيروس (اتش آي في). واصيب حوالي 
330 ألــف طفل بالفيــروس في 2011 إنخفاضا مــن 570 ألفا في 

 .2003

وأظهرت دراســة أمريكية أن الإجراءات التــي تتخذها الدول 
في مواجهة مرض نقص المناعة المكتســبة «ايدز» لم تنجح كثيرا 
في حماية مجموعة من الســكان وهي مجموعة المثليين جنســيا 

من الرجال. 
وحســب الدراســة التي أعدها باحثون تحت إشراف كريس 
بيــرر من كلية جونز هوبكنز بلومبــرج للصحة العامة في مدينة 
بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية وتنشــر نتائجها غدا الجمعة 
فــي مجلة «لانســيت» البريطانيــة المتخصصة فإن وبــاء الايدز 
مســتمر في الانتشــار بين الرجال الذين يمارســون الجنس مع 

الرجال. 
وتأتي هذه الدراســة في ضوء انعقاد الملتقــى الدولي للايدز 

في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في واشنطن. 
وعزا الباحثون اســتمــــرار هذا التفشي للايدز بين المثليــــين 
مــن الرجــــال إلى ممــارســة هــــــؤلاء الجنــــس الشــرجــــي 
وقالــوا إن عدم اســتخدام الواقــي الذكري يزيد مــن خطر نقل 

الايدز . 
كما أشار العلماء إلى أن تعدد الشركاء الجنسيين بين المثليين 
وكذلك تبادل الأدوار خلال الاتصال الجنســي من أهم أســباب 
اســتمرار تفشــي الايدز وأن الشخص المســتقبل هو الذي يمثل 
الخطــر الأكبر بالنســبة لانتشــار هــذا الوباء المســتعصي على 

الأطباء. 

الجزائر: مقتل ألف شخص وإصابة 27 ألف آخرين
في حوادث سير خلال 5 أشهر 

سعودي يطلق زوجته بسبب شراهتها.. للمعسل

اكتشاف نجم بحجم ثلثي الأرض خارج المجموعة الشمسية

■ الجزائـرـ  يـو بي اي: قتـل نحو ألف شـخص وأصيب 27 
ألـف آخـرون جـرّاء حـوادث سـير فـي الجزائر خلال الأشـهر 

الخمسة الأولى من العام 2012.
ونقلـت إذاعة الجزائر الحكومية عن الملازم في الدفاع المدني 
نسـيم برناوي، قوله إن أكثر من 22 ألف حادث سير وقع خلال 

الفترة المرجعية مخلفاً ألف قتيل و27 ألف جريح.
مـن ناحية أخرى، قتل 107 أشـخاص وأصيب 1540 آخرون 
بجـروح في 736 حادث مرور تم تسـجيله خـلال الفترة الممتدة 

من 10 إلى 16 تموز/يوليو الجاري.
هـذه  أسـباب  الوطنـي  الـدرك  شـرطة  مصالـح  وأرجعـت 
الحـوادث إلـى مجموعـة مـن العوامل أهمهـا السـرعة المفرطة 

والتجاوز الخطير وعدم إحترام مسافة الأمن.
وسـجلت الجزائر 25023 حادث سير في العام 2011، تسبّب 
بوفـاة 3831 شـخصاً وإصابـة 44936 آخرين، بزيادة نسـبتها 
28٪ عن عام 2010 الذي شـهد نحو 40219 حادث سير وأسفر 

عن وفاة 2994 شخصاً وجرح 26239 آخرين.
وارتفعت حوادث المرور بنسبة 41 ٪ في صيف العام 2011، 

مقابل 22.17 ٪ في شتائه.
ويعد الأشـخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 عاماً 

هم الأكثر تورطاً في حوادث السير بنسبة 34.95 ٪.

وكان البرلمـان الجزائـري أجـرى تعديـلات مشـددة علـى 
قانون المرور في عام 2009 تصل إلى حد السجن 10 سنوات في 
جناية القتل في حوادث السـير. وكشـف مدير الأمن والدراسة 
في المركـز الجزائري للأمـن والوقاية عبر الطرق، عبد السـلام 
حريتي، أن حوادث السير في الجزائر تسفر سنوياً عن خسائر 

مادية قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.
على صعيد اخر  لقي 132 شـخصا مصرعهـم غرقا منذ بداية 

موسم الصيف بالجزائر في الأول من حزيران/يونيو الماضي.
وذكـر بيان صادر عن سـلطات الدفاع المدني أن 74 شـخصا 
توفـوا فـي الشـواطئ 47 منهـم فـي الشـواطئ الممنـوع فيهـا 
السباحة إلى جانب وفاة 10 أشخاص في حوادث تسببت فيها 

الدراجات المائية.
وأضاف البيان إن 58 شـخصا لقـوا حتفهم في حوادث غرق 

بالمسطحات المائية في مختلف الولايات.
وتوزعـت هذه الحصيلة حسـب نفس المصدر بـين 16 غريقا 
فـي السـدود، و14 آخريـن فـي الأوديـة ،و13 حالـة فـي البرك 
المائيـة، إلى جانـب 6 حالات فـي حواجز مائيـة ،و9 حالات في 

المسابح والأحواض.
كما تم إنقاذ 21918 شخصا من موت محقق في 32839 تدخلا 

لفرق الإنقاذ.

■ الرياض ـ يو بي اي:طلق سعودي زوجته بسبب إدمانها 
وإفراطها في تدخين «المعسل» في محافظة القطيف شرق البلاد 

وذلك بعد 7 سنوات من الزواج.
وأصـر الزوج أمـام دائرة الأوقـاف والمواريث فـي المحافظة 
على الطلاق ، مؤكداً أنه طالب زوجته أكثر من مرة بالإقلاع عن 

التدخين من دون جدوى.
الأوقـاف  دائـرة  إلـى  الطـلاق  بطلـب  تقـدم  الـزوج  وكان 
والمواريـث، أوضح فيه أنه تضرر بسـبب شـراهة زوجته التي 
تزوجها منذ أكثر من 7 سنوات، وأنجب منها طفلتين، في تدخين 
«المعسـل»، مؤكداً أنه ألح عليها أكثر مـن مرة بضرورة الامتناع 
عـن التدخـين إلا أنها أصبحـت تقضي معظم سـاعات اليوم في 

تدخين «الشيشة».
وأكد القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ 
محمـد الجيراني في تصريح له نشـرته صحيفـة «اليوم « على 

موقعهـا الإلكترونـي الخميـس، أن «المعسـل» تسـبب فعـلاً في 
حدوث حالة طلاق، بين زوجين، مشيراً إلى أنه بالرغم من تدخل 
لجنـة إصـلاح ذات البين التابعـة للدائـرة، إلا أن كل المحاولات 

باءت بالفشل، مما سبب الطلاق النهائي بين الزوجين.
فـي  المدخنـين  عـدد  أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  وذكـرت 
السـعودية يبلغ نحو 6 ملايـين، منهم 1.5 مليـون امرأة مدخنة 

نصفهن مراهقات. 
وتعتبر السـعودية رابع دولة مسـتوردة للتبـغ، حيث يقدر 

متوسط استهلاك الفرد للتبغ فيها 2130 سيجارة سنويّاً.
وكان قـاض بمحكمـة الاسـتئناف، أكـد حـق زوجـة المدخن 
المتضررة صحياً جراء ممارسـة زوجها التدخين، طلب الطلاق، 
مشـيراً إلى أن حكـم المحكمة في مثل هذه الحـالات قد يصل إلى 
فصل الزوجـين عن بعضهما، إلا في حال كانـت الزوجة راضية 

بزوجها المدخن رغم علمها المسبق بهذا العيب.

■ واشـنطن ـ د ب أ:نجـح علمـاء وكالـة الفضـاء الأمريكية 
«ناسـا» في الكشـف علـى ما يبدو عـن كوكب خـارج المجموعة 
وذلـك  كوكبنـا  حجـم  ثلثـي  عـن  حجمـه  يزيـد  لا  الشمسـية 
باسـتخدام تلسكوب «سبيتسـر» الدولي.  وقالت ناسا مشيرة 
لذلك إن الكوكب الذي أعطى التصنيف «يو سي اف -1-01» لا 

يبعد سوى 33 سنة ضوئية عن الأرض. 
ونقـل عن رئيـس فريـق الباحثين أصحـاب الكشـف، كيفن 
ستيفنسـون من جامعة سـنترال فلوريدا في مدينـة أورلاندو، 
قوله:»لدينـا دلائل قوية علـى وجود كوكب صغير جدا شـديد 

الحرارة وقريب جدا باستخدام تلسكوب سبيتسر». 
وحسب ستيفنسون فإن درجة حرارة هذا الكوكب تبلغ 600 

درجة مئوية. 
وتـدور الكواكـب خـارج الشمسـية حول نجوم أخـرى غير 

الشمس. 
وجاء في بيان ناسـا أن العلماء كشـفوا حتـى الآن عن عدد 
قليـل جدا من مثل هذه الكواكـب التي تصغر عن الأرض وتدور 
خـارج المجموعة الشمسـية وأن العلماء اكتشـفوا هذا الكوكب 
عندمـا كانوا يدرسـون كوكبا آخر معروفـا لديهم بحجم كوكب 
نبتـون وذلك من خـلال التذبذبـات الضئيلـة المتقطعة للضوء 

المنبعث عنه. 
وتكشـف الكواكب نفسـها في الصور التلسـكوبية لأنها تمر 

بشكل منتظم أمام نجمها وتظلله أثناء ذلك لفترة وجيزة. 
جـدا  صغيريـن  نجمـين  عـن   2011 عـام  العلمـاء  وكشـف 
باسـتخدام تلسـكوب كيبلر الدولـي وقالـوا إن هذين النجمين 
قريبان من نجم «كيبلر 20» الذي يبعد عن مجموعتنا الشمسية 

بنحو ألف سنة ضوئية. 

انتهــى تصوير جميع حلقــات المسلســل التليفزيوني 
المصــري «حكايات بنات» عــن أربع بنــات صديقات منذ 
المدرسة، لنتابع، ومن خلال التفاصيل الصغيرة لحياتهن، 

في رؤية جديدة لعالم البنات تتميز بالواقعية والجرأة. 
مــن خلال «أحــلام» التــى تــؤدى دورها صبــا مبارك 
و»كاميليــا» التــي تقدمها حوريــة فرغلي و»مــريم» دينا 

الشربيني و»سلمى» ريهام أيمن

العمل كتبــه باهر دويدار، ويخرجه حســين شــوكت، 
ويشــارك فــي بطولته كــريم فهمي ورمزي لينر وحســن 
حرب وســامي الشــيخ وعمرو صالح وعلي الطيب ومها 

أبو عوف.
أغنية المسلســل غنتها الفنانة اللبنانية نانســي عجرم 
وهــي بعنوان «ســكك البنــات» وكتبها أيمــن بهجت قمر 

ولحنها وليد سعد ووزعها طارق مدكور.

احووااللل االلنناااسسس

الرئة يمكن أن تنمو من 
جديد عند الإنسان الراشد

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: اكتشـف 
باحثون أمريكيون أول دليل على ان رئة 
الإنسان الراشد يمكن أن تنمو من جديد، 

أقله جزئياً، بعد استئصالها جراحياً.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وأفـاد 
باحثـون  أعدهـا  دراسـة  ان  الأمريكـي 
بالرنـين  التصويـر  فيهـا  اسـتخدموا 
المغناطيسي مع غاز الهيليوم 3 ساعدتهم 
في اكتشـاف زيادة عدد وحـدات تبديل 
الهـواء الصغيـرة الموجـودة فـي الرئـة 
عنـد امرأة في الـ33 مـن العمر بعد مرور 
سـنوات على اسـتئصال رئتهـا بالكامل 

إثر إصابتها بالسرطان. 

بريطانية انجبت 5 توائم
.. خلال 6 سنوات 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حقـق زوجان 
بريطانيـان حلمهمـا بإنجـاب 5 أطفـال، 
لتلقيـح  الزوجـة  خضعـت  بعدمـا 
اصطناعـي أنتـج 5 توائـم تم تجميدهـا 
لتحمل بها على مدى 6 سـنوات. وأفادت 
صحيفـة «صـن» البريطانية انـه بعدما 
كانـت جانيـت وآرثـر فاردلـين يظنـان 
انهمـا لـن ينجبـا يومـاً أصبحـا والدين 
لــ5 توائـم ولـدوا على مدى 6 سـنوات. 
وأوضحـت ان جانيـت فاردلين خضعت 
لتلقيـح اصطناعـي أنتـج 5 أجنـة ولدت 
الأول في العام 2006 وهو الطفلة «ميلي» 
البالغة ست سنوات حاليا، لكنها جمدت 
بعـد  لتحمـل  الأخـرى  الأربعـة  الأجنـة 
سـنتين ب»آدم» (4 سـنوات)، و»ماثيو» 
(سـنتان)، والتـوأم «لولـو» و»إيـزاك» 

(أسبوعان).
وقالت الأم البالغة من العمر 42 سـنة 
«هذا بالفعل حلم تحول إلى حقيقة، وهم 

جميعاً معجزات بالنسبة إلينا».

البريطانيون يفضّلون الرسائل النصيّة
 على المكالمات عبر هواتفهم المحمولة

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديـدة، أن البريطانيين يفضّلون 
الرسـائل النصيّة على المكالمات عبر هواتفهم المحمولة، وصارت تمثل لديهم 
الآن الوسـيلة الأكثـر شـعبية للتواصـل بين بعضهـم البعض علـى صعيد 
يومي. ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها شبكة (سـكاي نيوز) على موقعها 
الإلكترونـي، أن الوقت الذي يمضيه البريطانيون في التحدث على الهاتف 
المحمول إنخفض للمرة الأولى بعد سـنوات من الإسـتخدام المتزايد، وصار 

البريطاني العادي يرسل الآن 200 رسالة نصيّة في الشهر.
وقالـت إن 58٪ من البالغين في المملكة المتحدة يسـتخدمون الرسـائل 
النصيّة على الأقل مرة واحدة يومياً للتواصل مع العائلة والأصدقاء، وهو 
رقم يفوق التواصل وجهاً لوجه والتحدّث عبر الهاتف المحمول والشـبكات 

الإجتماعية.
وأضافـت الدراسـة أن الوقـت الـذي أمضـاه البريطانيون فـي المكالمات 
عبـر هواتفهم المحمولة إنخفض من 125 مليـار دقيقة في عام 2010 إلى 124 
مليار دقيقة في العام الماضي، ورافق ذلك إنخفاض في المكالمات عبر الهاتف 

الأرضي بنسبة ٪10.
وأشـارت إلـى أن البريطانيـين البالغـين أمضـوا 3.3 سـاعة في الشـهر 
فـي التواصـل عبر الشـبكات الإجتماعية علـى أجهزة الكمبيوتـر في العام 

الماضي، بالمقارنة مع 3.1 ساعة في عام 2010.

أسرع كمبيوتر أوروبي على مساحة
 500 متر مربع ويبرد بالماء الدافئ 

■ جارشـينج (ألمانيا) ـ د ب أ: يحتاج هذا الكومبيوتر إلى مسـاحة 500 
متر مربع ويزن 100 طن وتبلغ قدرته ثلاثة بيتافلوب، إنه أسرع كومبيوتر 
أوروبـي حتى الآن والموجود في مركز لايبنيتـس لعلوم الكومبيوتر «ال ار 

زد» في مدينة جارشينج بالقرب من ميونيخ جنوب ألمانيا. 
يسـتطيع هـذا الحاسـوب أداء ثلاثـة تريليونـات عمليـة حسـابية في 

الثانية. 
ويحتـل هـذا الكمبيوتـر العمـلاق المركـز الرابـع علـى مسـتوى العالم 
وستشـدن وزيـرة البحث العلمـي في ألمانيـا، أنيته شـافان، و نظيرها في 
ولاية بافاريـا، فولفجانج هويبيش، هذا الكومبيوتـر العملاق الذي يحمل 

اسم «سوبر ام يو سي» الجمعة. 
وتشبه شركة أي بي ام قدرة الكومبيوتر بموقف يصعب تصوره وهو أن 

ثلاثة مليارات شخص يقوم كل منهم بمليون عملية حسابية في الثانية. 

تزايد العنف بين الموظفين
 والجمهور  في ألمانيا 

■ دارمشتات (ألمانيا) ـ د ب أ:أظهرت دراسة أن هناك تزايدا في المعاملة 
الخشنة المتبادلة بين المواطنين و موظفي الإدارات الحكومية المعنية بخدمة 
الجمهور.  وقال البروفيسـور ماتياس نوي من جامعة دارمشـتات الألمانية 
الخميـس إن هذه الاحتـكاكات أصبحت شـبه يومية في بعـض القطاعات 
الحكومية وأن ذلك يجعل المزيد من الشركات والمكاتب الحكومية لا تستبعد 

تجنب مواجهة جمهور المواطنين مستقبلا. 
واعتمدت الدراسـة على 144 اسـتبيان تم ملؤها بشكل كامل من قبل من 

شملهم الاستطلاع. 
وقـال نوي إن الدراسـة ليسـت شـاملة ولا تعبر بالضرورة عـن الواقع 
الحقيقـي «ولكنها الأولى من نوعها على مسـتوى ألمانيا» بالإضافة إلى أنها 

توضح اتجاها رئيسيا في ألمانيا. 
وركز باحثو معهد سكسـونيا السـفلى لأبحاث الجريمـة على نفس هذه 
المشكلة وخلصوا إلى أنه «تسود نبرة جافة للغاية في المكاتب والمؤسسات 
(الألمانيـة) يشـارك فيها أيضـا موظفو هذه المؤسسـات..» حسـبما أوضح 

كريستيان بفايفر، رئيس المعهد. 

نانسي عجرم .. و«سكك بنات».. 


